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2 
الصلة بين البحوث النفسية والعأوم الآدبية قدعة إقدام هده العلوم فى بجيع أطوارها 5 
الدب _- وهو ثن رفيع - مصدره النفس الإنسانية ومورده هده الئفس ؛ ؛ فكانٍ من 
الطبمىأن تلاحظ ‏ فىإنشاء الشعر والنثر- هذهالصلة النفسية بينالصدر والوردء أو" ا * 
إن الأدب نفسسّه كان ثمرة هذه:السلة بينهما ؛ وه صلة فرضهْ! الحياة الإنسانية بين الئاس 
الذين تر بطهم ضرورات العيش وكالياءه ؛ وتتفاعل نفوسهم. بآثاره المقلية والشهوريه أ بواب 
الفنون والأداب . | 3 ظ ظ 
م انظر فى علوم الاغة العربية جد السائل النفسية تند خل فى فواعد التلاغة © والتقيد 
الأدلى » والنحو؛ والعروض » وغيرها » ٠‏ مر شدة مشللة وال ٠‏ كَمَلُامٌ كان الإيجاز 
والإطناب»؛ والوصل والفصل” ؛ وضروب المر والإنشاء وأنواع القصر ؛ وصور البيان» 
ومحسنات البديم . ؛ ولة التعبير ؛ وجمال النظم ؛وعناصر الأدب ومقايسيا التقدية؟ ألا إن 
هذه الصلة من 'الأعبالة والعموم حي حاوزت دائرة الماوم الأدسة والنفسية إلى كل ماق . 
الحياة الإنسانية من جهود وآثار.ء [ 
2 2 
وقد سارت هذه القافلة » وتقدام إلى ظليعتها ايا زميل كريم » مهض ببحّث شاق 
مريرء2 ف هذا امال الدراسى ' مجال الصلة بين الفن الأدنى وبان الحاني النفسى ؛ بلوقفمه. 
عند عقدة : المقد ؟ عندمظهر هى| التنعرعل لسان الشاعر أو قانه 4 أيصد ررون خارجالنفس, 
م 55 داخلها ! أهو وحى من الشياملين وما إليها من أرواح خفية أم هو رن الواهير 
النفسية والغراز البشرية ؟ هى مشكلة قدعة متصلة الحلقات فى تاريخ الشمر » مشسجرة 
الفزوع فى تارجم الفنون » عريضة المجال عند جيم الشموب * تعرض لما اليونان والحنود 


(بت) 

والصر ون »؛ واتصات ,الدءن و الأساطير ؛ وشغلات' الفلاسفة والمأمأر » و الأدياء » ولا رال 
إل اليوم مشغلة الماحثين ٠‏ 

وهكذا واج ةالسبد» الاأستاذ الدكتور عبد الرزاق حيدة»هذه المشكلة بعنوانس شياطين 
الشعراء - وكان عليه أن ينتاولا من ناحيتها : التاريخية والعامية » وكانت افته العربسة 
الأسيلة » والإتجلدزية الطريفة » تؤهله للفوزفهذه اأمركة » وهىمع ركة ذاتميادن ؛ ؛ فلا مث 
أن تت هده الش_كلة عند اأمم القدعة والحديثة ع وأن سارها فى تارم الأدب العرى 
إلى حيرت 7 لسرن السكوت » وأن يض" مهذه الدراسة القارنة » وأن يعتمد فى هذه السبيل 
الطويلة العرقضية عل أحدث الأراء والنظريات العلمية للا حابة ع نهدا السؤال : مامصدرالنتاج 
الأدق”؟ وكيف نفسره ؟ ْ ظ 

وقد احتاط اللدكتور عبد الرزاق ميدة لنفسسه ؛ قاتخذ من المهيد معرضا لبيان الأمبول 
العامية للا نتاج الأدنى اشكون 78 نه ألا صبلة » ونصباحه الذر ؛ قَ طريقة الطويلة لرتوية 
الم تقدام إلى حاهلية العرب فإذابه ؛ 2 احه الشباطين " 8 حى إلىالشعراء عا يِعُرضْون ؛ و تضق 
علهي هذه العيةرية الشعرية » و" ٠,‏ وزاع نفسها بينهم » فلكل شاعر شيطان أو ا كير » وكان 
هذر! التفسير مسيطرا على المقل العربى قبل الإسلام قسمى عصرء « بالعصر الأسطورى » . 
ضرورة أ تفساره للا نتاج الشعرى تفسير أسطورى ؟ وبذلك وضع للماب الأول عنو أنا 
موضوعيا يم عن مهجه وغايته » ويشير إلى موضوعاته وفصوله . 

. فإذا كان الإسلام دخل لذين فى تفسبر هذه الظاهرة » فكان الو ى والشوائف‎ ٠ 

وكان حسان ان 6 و ل ودوح القدس ممه ٠‏ ولك" ذلك | يطرد الشياطين من علم 
الشعراء » فبقيت" هذه تله الفحول : عقيدة عندثم أو تقليداً لسابقهم » ولسكن “ الجديد ظ 
: إن هذه الفئرة هو دخول الدءن فى تفسير هده الظاهرة ؛ 8كانت خليقة -لمية ألا , بس - 
أن ١‏ تبسمى « العصر الدينى 4 وإن انسعت فيه دولة الشياطين فثغملت فن الغتاء ٠‏ 

.. .وق ظل الإإسلام ارتق الفكر الإسلامى » وتقدمت البحوث المامية ؛ وكان للمعتزلة 
نشاط ملحوظ فى محارنة الحرافات والأساطير. ورد الأمور إلى أسبامها المقلية » وقد أثّر 
ذلك عل سلطان الجن والشياطين ا قطبمف لفوذثم > وتقلميت دولهم ؛ وخضيعت هله 
الظاهفرة لتفسير علبى بردها ول الطييعة البشرية ) ومواهها النفسية » وحهودها الأدبية 4 


١ ع‎ 5 8 


)( 


و بذاك أخذت هذه الشياطين رج من اليدان » وتتوارى أمام اببحث الملى ؛ وَإِنْ بشيتَ 
.للها أثازه إلى اليوم عند الشعراء والغنانين' يتشبثون مها تظرفاأو- كا يقال -- هى تعبير 
عن معنى جديد ؛ بلفظ قدم وعكذا كانت هذه الفترة الأخيرة هي « الحصر العاأمى 6 لّده 
الظاهرة » ما دام يفّمرها تفسيرء علميا . ظ 

ذلاك ما يتصل عمج 7 البحث الحطير » وهو مموعج منطقى » متصل سام . ' جنم بين 
الطرفين : التاريخى و العمى 5 قدمئأ . 

ضيف إلى ذلك هذه الدراسات المقارئة النى وصلت هذه الظاهرة. بنظائرها عند الأمي 
القدعة والحديثة مما زخر ه هذا البحث الجديد الكتمل الجوائب ‏ ؛ الدذق حخصيل نه صاحية 
على درجة الدكتوراه من 'جامعة القاهرة بتقدر « ممتاز » . 

0 3 آب 

أ ماذةٌ الدحث 56 حشد الزميلطًا جميع ما استطاع جعه من مصادر و من أجم ع ب 
و اجليز به » وزاوج” بين ما قرأ ء واستغل" ذلك أحسن استخلال وه » وعرض” نتاحه 
فى أسلوب على دقيق واضح ؛ ونظمه فى فصول منطقية متصلة » تعرض قضاياه فى أطوارها 
التاريخية » مقر راتها العائية . ونوج ما كتب مخلاصة وافية ومقترحات نافمة . 

هذا وأحى أن أنحذل بعض الثىء من هذه الوضوعية لأقول : إنى أعرف السيد 
عرد الرزاق حيدة من قبل هذه الرسالة ؛ أعرفه بآثاره العامية المتضّلة » وأعرفه يندأ درس 
الأدب المقارن فى كلية دار الملوم »/ وأعرفه مجداً لا بعل العمل » متواضما لا تنهى دراستنه 
عند حد؛ ملم الدين » كريم املق ؛ عزيز النفس » ولكن ما فائدة ذلك فما نحن يسبيله 
من تقديم بحث أو رسالة ؛ الو أن ذلك كله وئيق الصلة ما قدير فيه القول » قهل تعتمد 
الببحوث العامية على غير لد » والتواضم ؛ والكرامة » وصفاء النفسن» والإخلاص لوحه 
لله والعل ؟ وهل بيد دك اسطناع البطولة الزيفة » وادعاء الحرية المدخولة » فإذا نظرت 
لا نحد سوى الحول ؛ واتضلال ؛ والفساد ! ؛ 

ألا إن السمد الد كتور عمد ارزاق حميدة خليق أن هنا جهوده الماسة » وفضائل 
النفسية » وإخلاصه لكليته وأطلا به » أدام الله عليه نعمة التوفيق والنتجاح ,؟ 


مر الشابس 


39 
السيد الفاضل . الأستاذ أحد الشايب » معروف بأخلاقه العالية » وعلمه الغزيز » وعقلد 
الناضج . وف أثاره العلمية البى أبدعها ع« وق طلا به الذين رباثم ورعاثم وق إخوانه الذي 
سعدوا بأدبه وصداقته » فى ذلك كله » وف غيره من آثاره وأخلاقه » ما يحمل الثناء عليه 
فرضاً حبوبا » وحديثا عذيا ٠‏ 
وإ أتقدم إليك أها السيد الاستاذ » شاكراً » داعيا. » فأقول : أدام الله عافيتك > 
وأسبغ تعمتة علنك » وهداك إلى الطب مئ القول والفعل » ودءاك خير الجزاء ٠‏ 


رمصال سمئة نب ١‏ 
إنريل اسئة مها 


عبر الرراق/ كمدرة 


الفهرس 


تفريم حت دو 
مقرم ١‏ -./ 

تطور الآراء فى مصادر الأدب خلو الدراسات العربية من محث شامل ٠زمن‏ هذا 
البحث أوعصوره (٠‏ ) مكان هذا البحث (5) منهج البحث : تاريخى وعلمى نفسى ونقدى 
)2( مصأدر هدأ البحثُ 0 

ميد ف الأمرول الملهية للانتاج الأدنى (و سم) 
البحث فيها قد 9 ر أى أ( سطو ق مصدر الشعر - ظهور عم النفس. الأدبى )٠١(‏ 

عوامل الإبداع الفنى )١(‏ الفطرة )1١1(‏ الغراز وصامها بالأدب اليل رأى كروند 
فى مصدر الأدب - رأى أدار (10) (ب) الا كتساب 8 - لزومه مم النطرة - 
أدب الرحال وأدب الساء )١(‏ كيف يبْدع الأديب : الإنتاج الأدنى ظاهرة شمورية ‏ 
العمليات المقلية الشتركة فيه : (؟؟) الإدراكالحسى ٠‏ التصور- التخيل ٠‏ نداعى الماتى(؟؟) 
التعليل (8؟) الإنتاج الأدنى ظاهرة لا شعورية : خلاصة آراء فرويد وجونز وبرت.(7؟) 
الأحلام وإنشاء الأدب فنها (4؟) أحلام اليمّظة (59) توارد الخواما د(0؟) الإلهام () 
حمل هذا المهمد )م 

الناب الزّول- لى عصير اررساطر 7*8 - ١١1‏ 

الفصل الأول الأساطير (+م- وه) | 
معناها فى الائة - وف القرآن (570) دراستها عللياً (5.) ' نشأتها وتفسيرها (-4) 
انشامبها (5) عصر الأساطر (4 4) صلةالأساطير بالأدب (43) الحرافة والأسطورة (2)58 
الأساطير العربية (»0) صالها بالأساطير العامة - تأئرها بالبيئة - زمنها (01) 

الفصل'الثاتى.؛ الحن والشياطين.ق أساطير الجاغلية ( +ه ء./0) ظ 
:سور العرب لما (5ه) أماو ها وقبائلها (*ه) أشكالما (05) أما كنبا ومسا كها (م1 


(و) 


عبقرءوباز. أحمالها (/9) قمبصها فى أساطير الماهلية ونقدها (هه) المواتف بالشعر (؟5) 
فى موت ابن جدعان . ومواد مرو بن كلثوم. (5) وحفر زمزم (58) عبادة الجن (53) 
الأدب الجزعل وأساطير.المن (مد) 

الفصل الثالك : الكهانة ((١لا-‏ عم) 
تعريفها ل أصنافها - ميزلة الكاهن (172) أصوات من أجواف الأوثان (م7) 
الكهنة والمتنبئرن (78) لئة الكهانة (ه/) قدرة الكواهى رم/) كهانة سطييح 
فيا جرى ليلة مملاد ازسول (9/ا) الكهانة عد الأم الخ 5 عند الكلدأن 3 
عند المصربين - واليوتانَ )6( موازنة (عم) 

الفصل الرابع : شياطين الشعراء فى عصر الأساطير ( م -- ٠١1/‏ ) 
فى قصيدة المي الهراتى - تليق الجاحظ (87) الثعالى (485) أم زيد القرشى 
ف اججرة (45) شيطان الأعقى (؟ة) جهتاه )5 شياطيئهم عند ابن شهيد (5ة) 
شياطين أخرى (#.ة) فبائل هذه الشياطين (لا9) أحكام أدبية لبعض الشياطين (4) 
إنكار مقدرتها )٠١٠١(‏ تفسير هذه الشياطين عليا )١١1١(‏ خلاصة الفصل )٠١4(‏ 

الفصل الخامس : آلمة الشعر عند الأمم الأخرى ( م١1 ١19/-‏ ) 
عند اليونان )٠١8(‏ عند أرومان 00 عند التيوتون )١١1١(‏ عند الهنود (؟١١)‏ 
عند الصريين (؟١١)‏ موازنة )11١5(‏ 

ظ الساس الكالى -- فى العصير الريئى /1/8 ١‏ - 1 
الفصل الأو[ الأول : عصر جديد( 16 00 ظ 
الوحى ٠‏ الوحى (14ا) اللائكة )١١١(‏ 

الفصل الثانى : الشياطين فى المصر الدينى ( ١4‏ ص ١828‏ ) 
أولا- فى صدر الإسلام - ف القر آن(4؟1) استر أق السمم والرجم(5؟١)‏ إلقاء الشياظين 
فى أمشة الرسل. والانياء (4؟1) تاثر قصصها بألدن (151) م هتافها شمر فى الأحداك 
الكبرى ' ")١*(‏ نقد هنا الشعر والقصص .٠‏ 

ثانيا - فى المصصر لأمرى (؟ا ) تر ال سكرة بالقرآن والحديث» وبالجاهلية )١8(‏ 
وبالمردة والأضرانة (ا8؟) :. ظ اه 


ا( 

الفصل الثالت : العصر الدينى والشعر ( ١4+‏ --.1448,) 
لإنكار الوحى -- انهام الرسول بالشعر ٠‏ القول.بآن القرآن شمر . .الرد على هذه الدعاوى . 
حرج بعض الصحابة من.قوله . أثر ذلك كله فى الشعر )١44(‏ موقف.الإبيلام من 
بالشعر 011 . 

ظ الفصل الرادم : شياطين الشعراء فى العصر الدينى ١494‏ -- 01 0 
حسان يتلقى عن روح القدس )١5١(‏ من جو السماء (؟18١)‏ الفكرة القدعة.باقية (*90) 
شيطان الفرزدق )١04(‏ اسعه - مقدرته (164) كنيثه (1855) وحى إبليس إليه.(8ه١)‏ ظ 
للشعر شيطانان عنده )١54(‏ تفسيرها )١189(‏ وددة الشيطان بين الفرزدق وجرير 
وقصصها )16١(‏ تفسيرها (159) شيطان جرير (118) تفسيره (134) .شياطين 
غيرها (1319) شيطان 5 (ج5ذ) شيطان الكيت ١1 ٠(‏ ) شيطان ألى النجم. ( 01 
شيطان انآ عتيق وان ألى ربيعة (10) شيطأن فسيب )1١1/1(‏ شيطان ذى الرمةع 
وجببهاء » وان ميادة (؟/11) خلاصة الرأى - تقد الجن للشمر (/91) - 

,الفصل الخامس : انصراف عن شياطين الشعر ( هلاإ١‏ - م1 ) 
شعراء تحدثوا يحهدثم فى الشعر - كب بن زهير .(1075) مزرزد بن ضرار (19/1) رأى 
الحطيكة )١75(‏ سويد بن كراع (19/7) الأخطل- عدى بنالرقاع - عبيدين ماوية (/101) 
:.والفرزدق وحرر - المل والبحث يؤيد تم (1178) أغراض الشمر الأموى فى ضوء عل 
التفس '(185) المحاء والفخر )١82*(‏ الغزل والرئاء (184) خلاصة (ه14) 

الفصل السادس : صلة الشاطين بغئو ن لخر ا لمة١)‏ 
الثناء (هم) مميد (184) ريض (150) التصوير وما براد به (*15) ما كان 
للعرب منه (؟15) نسبته إلى الشياطين )0143 جوارى قبر الم )١97(‏ العثال ظ 
الصرى (/9إ9١)‏ . 


20 00 
لباب الال إ فى العصر المي 144.000-- 1+" 

الفصل الأول : معالى هذا المصر ( ١ )؟٠04 - ٠٠‏ 
اتساع الدولة - كثرة عناصرهاء (١٠؟)‏ ازدهار العلوم - مناهجها (501) .المناظرات 


(ح0 ظ 
والمدل )50١0(‏ كثرة التأليف والتزجة (؟١؟)‏ حرية الرأى )١*(‏ جم الأدب وميضة 
التالييف' (*١؟)‏ دراسة الحرافات الغربية (4١؟)‏ . 
.. , الفصل الثانى : من الاتمى - وحى الشياطين ١5(‏ 7 - 4١؟)‏ 
شيطان بشار (7١؟)‏ سيطرة شار عليه (/ا*؟) عدم اعماده عليه (8١؟)‏ تمليل ذلك 
)١8(‏ شيطان:مئوان الأمغر (١١5؟)‏ قرول مروان بالورائة (١1؟)‏ شيطان اندريد 
(11») وحى جرير إلى اسحاق الوصلى (5١؟)‏ أو تواس والشيطان (18؟) . 

الفصل اثثالك" : آراء الشعراء فى مصدر شعرثم (0- 4مم) 
السيد الميرى وابن ااولى واسدق الوسلى وأو حانم السحستانى (516) أبوعام (153؟) 
يحى النجم (14؟) والسحترى (9١؟)‏ وان زبدون . ظهور القدرات النفسية كالبدسية 
' والارحال (19؟) حديرث ألى واس ؤشر ان العتتمر - وصية ألى عام للحترى ق ممل 
الشعر (2؟؟). 

الفصل الرابم : شياطين الشعراء ف التأليف القصصى (6؟؟ - مم ) 
عند ألى زيد القرثى (55؟) فى قصص ثلاث : القصة الأولى (5؟؟) :- الثانية (5؟8) ' 
الثالئة (1؟؟) خلاصة هذه القصص (999). 2 

الفصل اللخامس : شياطين الشعراء فى مقامات البديم (8؟) . 
القامة الأسودية 04 المقامة الإبليسية (ه*؟) مو 39 بيئه وبين ألى زيد القرشى (+7) 

الفصل السادس : شياطين الشعراء عند ائن شهيد (7+8 - ١45‏ ) 
فى 'رسالة التوابع والزوابم (558) عطف الي “ليه ٠‏ أبيات يستدعيه مها (ومم) 
ظ خروجه معة إلى أرض الحمن . لقاوه شياطين الشمراء زومع؟) أسعاء هده الشباطين (41؟) 
الغابة من لتائهع » أو من كتاءة هذه الرسالة (41؟) زمن هذه الرسالة (؟4؟). 

الفصل السابع : شياطين الشعراء عند ألى الملاء (4#؟ - .م8 ) 


فى 'رسالة الشياطين (84؟) فى رسالة الثفران (85؟) موازئة عامة بين هذه الشياطين فى 
التأليف القصصى (8غ؟) . 
الفضل الثامن : بعض التحول فى هذه الظاهرة (61" س- 0541 ) 


(ط) 


وحى الأحلام والواتف (١ه؟)‏ حلم لشار )59 1( - إلى أأسسيد الجيرى (لاه”*) كولان 
(54؟) إعجاب الجن بشعر دعبل 
الفصل التاسع : شياطين الشعراء فى البخث العامى ( 557 --13؟ ) 


عند أانظام (9؟) عند الحاحظط (؟) : 

الفصل العاشر : (009؟) : لاشياطين للشعر أء عند مؤّلق الأدب أبن سلام (74؟) 
الجاحظ (58؟) ابن قتبية (70؟) قدامة بن جعفر (9/1؟) القافي الجر جانى (9/5؟) 
أو هلال العسكر ى (16؟) أن شهيد (5/4) إن رشيق 01 كلة عامة (9/5”) . 
أثر كتاب الشعر لأرسطو (4/ا؟) 

الفصل الحادى عشر : (؟8؟) بان الألمة والشياطين : الاستعانة والاستماذة 

الفصل الثاتى عثس : شياطين الفنون الأخرى ووحبها (87؟) شياطين الثناء (/لم؟) 

إراهيم اللموسل (/29؟) وأبن جامم ومخارق (89؟) وإسحاق الوصلى (10؟) وحى 
الكتابة (911) إلى أجحد بن «وسف (95؟) عند ان شهيد (49؟) غايته من لقائبم (ة؟) 
وحى الخطابة (84؟) خلاصة عامة (95؟) ٠‏ 


سينا 


وس مم 


١ ٠‏ ح شغل الناس بعصدر الإنتاج الأدنى من قد :وما زال يشلهم إلى 
الآن ؛ وقد بدأت المثانة عصدر الأدت من ال من الذى وحد فيه أو بعده يقليل »6 
عندما فكر الشعراء الأولون فى مصدر شعرث. ٠‏ فأرجموه إلى آلمة أو ما يشهها؛ 
وحى به إل من تشاء ؛ وظلت الرغبة فى معرفة مصدر الأدب تزداد » والبحوث 
الى تمى به تسكثر وتعمق م حتى رجعت بالانتاج الأدنى إلى النفس الإنسانية ١‏ 
ويلغت غاءة بعيدة في الكشف عن الصلة بين النفس والفئون عامة » وبينها وبين 
الشعر يخاصة » ودرست الظروف التى.تسيطر على الانتاج الأدلى » ونجمل من 
الأدباء شاعراً ونائراً » وكاتن قصة» ومؤلف مسرحية » وشاعر غتاء أو ملحمة ؛ 
أو تجمل من الأدباء تلك الماذج والشخصيات الو ى رأيناها فالأدب العرفى وغيره » 
على مابينها من خلاف واتفاق . 

وكآن للعرب والمسامين اراء ق| داع الشعر ١‏ 9 1 ب جعاوه وحىالشياطين» 
وحاءتنا أخبار متفرقة ؛ ودراسات أولية جول. هده الشباطين ؛ وذكر ف ادع 
بعض الشعراء أنهم كانوا بقولون بوحى منهم » وياقونهم فى أمكنة خاصة أو أزمنة 
معينة » ويأخذون عنهم ما بوحون به الهم . ظ 

وقد د فى الأخمار الى وصلتنا قسهاً لشياطين 0 1 ليامبم مئ الشعراء 
ف ثنايا الأساطير العرسة » أو 8 بعض النقد والتعليق ؛ ؛ وقد يصللى المقد إلىإنكار 
هده لخلوقات أأحيانا را روى عن النظام ؛ أوتعليل أوجودها كا روىعنه وعن ٠‏ تأسذه [ 
الماحظ . 


ّْ ولكننى ل أجد 6 تاريخ الأب العرى أو النقد دراسة منظمة ؛ ولا نا 


شاملا يمنى بشياطين الشعراء من الناحية التارخية » فيتحدث عها فى المصور 
الأولى ؛ “وينتقلى ممها ق خلال الرمن ليبين تطورها وأسيابة وصوره © ويفسر 
ماأصاءها من حول » وما أدئ إلى هذا التحول من ظروف ثقافية ترجم إلىالعرب 
أنفسهم » أو إلى ما حاءهم من الخمارج فى عصر المل والرق العقلى © وهو العصر 
العباسى الذى عتى فيه التقد العرلى عصدر الإبداع الشءرى على أسس عامية ٠‏ 

لقب رجع الشعر عند تَقَاد هذا المصر إلى الطبع والكسب والران . ولكهم 
لم بتتبموا الفكرة من أُوهاء ولم ر بطوا. بينها وبين هذه القوى النفسية. التىيصدو 
عنها الأدب » وسكتوا عن تطؤرها كا سكت غير من الباحثين ٠‏ 

؟ - رأيت من أجل ذلك أن أحرس « شياطين الشعراء » من النادينة 
الثارنخية فى زمن عتد من الجماهلية إلى القرن الخامس المنحرى معتمدا فى هذا 
التحديد الزمنى على مبداً علمنا هذه الفسكرة » وزمن ظهورها ف الروايات والأخباز 
الى حاءتنا عنها . أما ' مهايا ذهى متتصلة بان أدبيين ظهر فمهها تطورها م وم ' 
رسالة الغفران 5 العللام والتوا بع والزوابم لان ويك " ظ 

وهذه الفترة عثل تطور الفكرة ة» من إعان قام مها فى الماهلية » إلى ضعفها 
. وهزالا عتد الثقاد والمااء قى العهمر العيانى ؛ 9 إلى الكلام عن القوئ النفسية 
الي حلت محلها فى الإنتاج الادفى . وتنقسم هذه الفترة إلى عصور ثلاثة بحسب 
تطور شساطين الشمراء وتارها العو امل الى أحاظت بالمقل ل العري الاسلاى فها . 
5 هذه العصور فهى : 

)1( العصر الأسطو رى : ويبتدىء مم العصر الجامن الغروف فى تاريخ 

الادب » وينتعى بظهور الإسلام . 0 
(ب) العصر الدينى : وعد م القرن الأول المجرى إل مهأية اأحصر 
الأموى شرييا . 


( ج) العصر الملمى : : ويبتدقء حيث ينتعى المصر السابق ' ويستمر إلى 
القرن اللحامس اشجرى . ١‏ 00 


سسا  #‏ اسم 


وليس هذا التقسم.دقيق الحدود ؛ لتداخل العسور ؛ واتصال التفكير؛ , 
.واستمرار التطور العقل من عصر إلى عصر ؛ وما اريت 4 أن , يفصل ببسها قصللا 
دقيقا فما ين بصدده وهو «( شياطين الشعر 1 » . وليست النسمية إلا نجسب 
الصفة الخالية . فسمى العه مر الأو ل » أسطو ريا » لنابة التفكير الأسطو رىعليه. 
.وكانٌ تفسير القدرة عل الشعرفية تفسير ١‏ أسطور, بأخاضما مسا ئصه العقلية )و مميز أت 
التفكير فيه » وسببى المصر الثاني « دنا 6 لأن الدن كان أقوى ساطانا على 
الحياة العامة والفكرية ' وظهر فيه بديل هذه الظاهية أو مزاح ' لنا.:. وهو 
« الوحى أو الروح القدس » أو الإلهام.... الخ ١‏ وسمى الثالك « علميا » »'لسيادة 
التفكير العلفى فيه ؛ وتاثر هذه الفبكرة ة بالمل الذى أشمفها من ناحية » وحاول 
تعليلها على أسس عقلية م ن ناحمة ثائية » وحاء ديل لماء هو النفس الإنسانية 5 
من ذاحية تألثة ١ < ْ '( ٠‏ 
وكان مكان هذا الببحث بلاد الم ب جبالها وسهولاء ومانسل أو تحمل من ظ 
وديامأ » وبيوت الأو كأن و الأصنام فسهأ * م اسع الكان فى العصر الدينى فشمل 
بلاق آخر ى » وانتقلت الفسكرة إلى خارج الجزبرة العربية فباغت الشام والعراق 
قالمهر الأمو ى ؛ ومحاوزت هذه الحدود فى العضر العباء » فأمل البديع مقاماته ٠‏ 
نساأ ور ومن بينها القامة أل بليسية والقامة الأسنودية / و كثت ان شهيد زسالة 
.التوايم والزوابع فى الأندلس : ول : تكن فكرة البديم ولاأبن شهيد من وحى 
الكان: ولكما الفكر ه القدعة انتقلت من قله الملاد بائتقال ازواة والأدب ظ 
والأسماطير التى وجدت من قبل فى الجزيرة المر بية , 
؟ -- وهذا التفسيم التاريخى اسايق كان متشي تطور الفكر المر 0-8 
«ألدى 0 حالة المداوة والقطرة ء ة فسكان أسطوريا , ٠.‏ #مشغل توح السماء الذىأ كبر | 
' :العقل وحثه على النشاط ::ودماه دعوة ضريحبة إنى التحرر والعمل » ولتكن يت 
": بنش الأفكار الأسطورية » تسيطن زمنا بماخبياً لخا من أسبات البقاء + كنب 
الفديم ؛ والحياة فى بيثته:+: والعناية بدرأسته : نم بتغلي ذلك على وه الدين ظ 
موأتشاع نقوده :لنت الرحة الثالئة مرجفلة الم والعقل.. فَمِفَِْ القسكرة 


ع 


الأسطوزية ول يبق منها إلا القليل » وطغى تأثير العلل علمها بتفسيره وتاويله . 
"وقد حاول يعض الحدثين من العلماء أن يضعوا بعض القوانين لتطور اقل 
ظ البشرى . وقد بين دريير +6م228 .للا ,ل أن أطوار' الفكر الإنسانى خحسة”” 

| (1) عضر سرعة التصديق واعتناق 5 رافات والأوهام . ظ 

. (ت) عصر الشك والتجرى 00 

(ح) عصر المقيدة والإعان . 

(5)عصر العقل . 

. (ه)عضر الهرم والشيخوخة‎ ٠ 

٠‏ وحاول الرحوم الأستاذ أحمد أمين أن بربط هذه العصويتطورالفسكر المرلى. 
مل الجاهلية تقايل الأول والثالى . والإسلام يقابل العصر الثالث ووضع العصر ؛ 
القياسى بأزاء العصر :ار ابع هناك ٠‏ وهو أفرم يسابر تقسيمنا السابق وإن: 


00 ظ اختلغت لاما قليلا. . 


أما قائون « الخالات الثلإث 4 الذى قال' به أو ؛ ويان فيه 
أن المقل الإنسانى عر فى تطوره بحالات ثلاث نظرية ممتلفة متأ بعة ٠‏ وحص : 
الحالة اللاهوتية أو اللر اقية ٠‏ واطالة اليتافزيقية أو الحردة © وأخيرا 
. الخالة العلمية 1 الوضعية ٠‏ فهو بعيد بعض البعد عن التطور الفكرى .عندنا » 
لتائير التفكير الإسلاتى -هداية سعاوية وبكتاب من عند الله . لسكن الهالة الأولى 
واثثالثة تقابلان العصر الأو ل والثالث فى تقسيمنا التقدم .. 


0 5 - أما مهس البحث فسكان له جانبان : أحدها ثارث“ يخى عنى بنشأة الفكرة 
.. وتطورما وعوامل هذا أثتطور .كلا تقدم الزمن ‏ ؛ مع تنظيم الفسكرة ؛ والإشارة 
إلى محوطا فى العصور » وقد يدأنا فيه بالحديث. عن مصجبدر الشعر ». وهو الشياطين. 


0ض" الإسلام - 0 ص 4 
" (؟) فلسفة أوجسات كونت س» الفصل الفالق نذا مر م لاع *, 


فى المصر" الأول » ولا انتقلنا إلى المصر الدينى انوت الغناية إلى الوحى » وإلى 
ببان التطور الذى لق الشياطين فيه » لظهور إبليس رئيسهم » واتساع أعمالخم 
التى صارت إغراء ووسوسة وتزيينا إلى آخره « ثم رأينا الشمراء فيه يحسون 
بقومهم الذاتية ويجهودثم الخاسة » فعرضنا ذلك مفصلا وبينا أسبابه . وحاء العصر 
:المياسئ وأشر نا إلى 'سيطرة: التفسكير النظم فيه بسبب تطور المقلية الإسلامية 
كلها ؛ واشتراك مؤرات خارجية وأخرى داخلية فى ضيئه بالضيقة العلمية .' 
5 بينا مظاهرها قُْ التألين العامى عند الحاحظ وان سلام وغيرهما» وق الترجمة 
عند قدامة وغيره من التائرين أرسطو والناقلين عنه : 0 

وبينا أيضا أثثار المصر فى الشعراء » فانصرفوا عن الشياطين جاة ٠‏ وتطلموا 
إلى أنفسهم وعقولهم ؛ والظروف الؤثرة فى.عواطفهم ووجداناتهم . ول يعودوا 
ف كرون شيثًا عن هذه الشياطين ٠‏ ول ننس أنه قد بقيت من العصرءن السابقين 
آثار ‏ وبقى للشيالين ذكر » وللدين تأثير ٠‏ فمنينا بتوضيح دلك ويبان 
"أسبابه أيضا , 

وأما الثانى فهو التفسيز العلمى لهذه الظاهرة كلا عرضت فى شعر أو خير : 
حتى ددت خاضعة للتفسير العلمئ » واضحة فى ضوئه » سواء أحدمثٌ فى اليقغلة 
أم فى النام . وسوام أكانت هتافا بشاعر » أم مناما لأديب . وقد اعتمدت على 
المهيد الذى يلقاك بعد القدمة ؛ والذى حعلته مصباحا أهتدى 4 أثناء السير | 
فى البحث ليلقى شوءا على نا مخفى ؛ أو يكشف السبب الملمى لا يقابلنا من 
أثار هذه الظاهرة وأمثنيا. ٠‏ ويفسر الوبداع الأدفى ‏ 07 وأأء شعرى لخاصة لب 
.من وجهة عل الثفسن الأدلى + اوقد اعتمدث غل: الشهوور من مذامب عي 
النفس لافتقادئ أن مذهبا واحداً ذنها قد يعجر عن تفسير كل الظواهر : 
أو يمشسف ف تفسيرها ء وهؤلاء علياء النفس يقولون : «نحن لانمتبر أن نظرية ما 


تف عل النفس نهائية بال من الأحوال ٠‏ فكل نظرية صحيحة فى شوء ' 


الانات الى ججءت وأخذت ف الاعتيار » ويقولون « يحن رق أن تظربة عن 
النظريات لا تكون صميحة على إطلاتها ولا تكون باطلة على إطلاقنا9؟ » » 
ولأن هذه الذاهي تتسكامل فن الكشف عن تسكون الأديب وتتماون فى ببأن . 
حالات الابداع الفنى من نواحها الختلقة ٠‏ 
سب و يكن من الستطاع دراسة « شياطين الشعراء » وحدثم من غير أن 
نعرض لرأى العرب فى الشياطين والجن » وذلك لأن لها بالأحب كانت قوية .. 
فالكهانة من وحها ٠‏ وهى تشيه الشعر فى عيزها بأسلوب خاص » وفى رجوعها. 
إلى وحى الشباطين » وفى عاو ميزلة بالتكبان والشعراء عند السارب ٠‏ ومن 
أعمالما أن خبر بالنثيب » وأن تلقئ ذلك فى لنة أدبة ينلى أن مكون شمراً : 
. وأن تتقد الدب ؛ وتقدد الشعراء » وتلقاهم فتحاورجم » وتهدهم أو تشلهم 
وسهزمينم أو ينتصرون علمها فى عض الاحابين . ظ 
ظ مكان لامي الأخر ىق شئء يشبه ما كان عش 1ه العرب . فيضت طبيمة 
التحنثت أن نشير تإليه » لنبين مدى التشابه مم الايجاز » الذى لايذل بالقارئة . 
والذى يكششف عن سك التفسكير العرى بين الأمم الأخرى فى دورها الاسطورى . 
5- أما مصادر هذا الببحث فكتب عربية تضمنت قصص ان والشياطين 
وأخبارها بلا تمليق عليها أو بتعليق » ودوتها عل ألبا مقصودة لذانها : 
أو انتفمت مها لاو صول إلى غادة وداءما ٠‏ ك5 سنبين ذلك عتد اكلام علا 
نكاما ٠.‏ 0 
وأمء هذه الكتب بد ال رآ و الحديث كتب الس يد والتاريخ مثئل 
١‏ السيرة التبوية لأى عمد عيد الك ن هشام التوفي سنة ام 


5 تارريع الأمم والباوك لابن سجرير الطبرى التو سنة أ“ هم , 
0 موس ادهب 'ومعادن الوم لأى الحسن 02 - الحسين السسودق 


التؤق سئة 5"85.م :2 ” : 


1 الدكتور القوص‎ ١ علءالئفس‎ )١( 


4- آكام الرجان لاشبخ حمد بن عبدالله الشبلى الحنفى التوفى سنة4ةلاه . 
وكتن أخرى فى الادب غرضت لحذه الأقصص عند الكلام على الشعراء 
أو المكهان » "أو وصلت إللها غند شرح قصيدة أو خبر » أو رومها بين ماترويه 
من , الأخبار الأدسة ؛ ومن هذه السكثن ٠‏ 
--١‏ جمهرة أشعار العرب لأنى زيد تخد نن ألى اتلطاب القرشى التوق 
و . 
؟'- الحيوانٌ لأبى عمان بمرو- نن كر الحاحظ التوق سنة 66 8ه . 
_ الأغانى لأنى الفرج 0 والحسين الأصفبياتى التوق سنة 655 م . 
4 الأمالى لأنى على القالى التوق سنة 805 ه. 
#6 مع الأمثال لأى الفضل أجمد بن د المدانى التوق سنة 518ه . 
وهذاك أعمال أدبية » كالقامات والرسائل » أودعبا الأدباء أخبار الحن 
وقصسها » أو ضمنوها شيئاً شبها: مبذه الأخبار والقصص تسجيلا للا فسكار 
القدعة ف هده الفنؤنْ الأدبية الجديثة ٠‏ أو نقدا لتلك الأفسكار ‏ أو انتفاءا با 
اغاية خامنة ٠و٠‏ كر من ذلك ' 
-١‏ مقامات ديم از مان الممذالى التوق سنة 00-7 
ظ نس رشالة التوابع وازدابع لأ عامر عبد الك ان هيد التوق سئة 
2 د ه: ظ ظ 
_#-__ رسالة الغفران لأبى العلاء العرى التوق سنة : هم .' 


. رسالة الشباطين للمعرى أيضأ‎ - 4 ٠ 


هده المنادر. مشوورة صحيدة النسبة إل اما وزمنها. 4 اله 1 جورة 


أشعار العرب » فإن صاحها شخصية غير معروفة على وجه الدقة » وتقشيمها 


6 ضعحى الإسلام ا" , 


سنس شي سمس 


ل الننحو السابق سب مأ بغلب علها وما ألفت فيه ؛ أو أنشئت فى باه 
من العلوم والفثون الآدمة . ولسن ذلك عأنع أن تشتمل على صفة تلحمها بفن 
آخر . فإن فى مقدمة الجيرة تموعة أخبار » ولكنها قصص أيضا ٠‏ والحاحظ 
روى الأساطر ٠‏ ولكنه يضيف إلبها النقد والتعليق . وأو الفرج الأصقباق 
يعمد أحيانا إلى تضميف الروايات التى بذكرها » بروايات أخرى أوببعض الحجج 
المقلية » وفى كتب التاريخ بعض هذه الأساطير فى صور أدبية لطيفة . 

وقد حملت من بين المصادر كتابين لم يؤْلما إلا بعد القّرن الخامس حما : 
مم الأمثال » واكام الرجان» ولكنهما عنيا عموضوع بحثنا إلى حد كبير بما 
جما من أخبار أفادت البحدث والدراسة . أما كتاب العمدة فهو قريب من 
عصر نا أو بعد من إنتاحه شىء من التموز 

وماورد فى المصادر السابقة يصور تضويرا قويا هذه الظاهرة - ظاهرة 
شياطين الشعراء - فى أحم عصورهائى الجاهلية والإسلام . 

. أما امراجع فترد مفرقة فى ذيل الصفحات » ويحتمعة منسقة فى أخرالرسالة . 

وقد يكون المصدر مس حا أدض عا قمه من انه تعليقات وأراء : نقدية © فثعده 
فى الصادر و الراجع أيضًا . ظ 

وكان للا ستاذ الفاضل أحمد الشايب فضل كبير فى تنظيم هذا النحث ووضع 
ممعحه ؛ وتقسم أنواءه وفصوله ؛ وبيان الغاية فى مقدمته وعهيده » والإرشاد إلى 
بعض مراجعه وأشعر أن أثْره فى ظهوده على هذه الخالة أثر عظم » فله من الشكر 
والتمدر ما#ازى فصْبله يأ ظ ظ 
وأسأل الله التوفيق والعون داعا 1 


ا جمادى الأولى سنة لقي 


اأقأهرة : السيث ٠‏ 
١‏ 84 ينابر سنة 17 9 0 


عبر الرراى, ره 


| مهاد 11100110 
6 الصو ل العامية للا نتاج الأدنى : 

١‏ التعبير ما فى' النفس' بزعة من التزعات الفطرية2؟ ٠‏ ومن وسائله 
الحركات والإشارات والرسم والوسيق ؛ ولمل أمم هذه الوسائل هو الاثة 
متطوقة أو مكتوبة ٠‏ وعتاز بعض هذه الاغة يحمال فى صورته ومعتاه . فينشأ 
الأدب الذى يعرف » بأنه : « التعبير باللفظ اليل عن العنى اليل 2 . 
والتعبير على هذا التحو قديم جدا » وكان ساذها فى معانيه أول الأمر ؛ 
ارثق على الأيام » وك ت أأواعه » وفنونه » وأغر سه وصوره » جتى م إن 
الوضع العروف عند الأم اأراقية فى عصر نا الحديث ! 

وقد أسترعى التباه اانأس م ن قديم أن هذا الأدب ميسور لبعض الئاس 
دون بعض وف أوقات دون أخرى 0 وأنه يتدفق أحماتا ' وتنضب معينه أحمانا؛ 
وأن عض التاس محيد منه مالا »4 مله أ أخرون ع وأنه قد يصدر ارادة وشعوز ؛ 
وقد يصدر على الرغم من ضاحية ؛ وقد يبط عليه وحيه فى غبيوية أذ منام . 

وكان هذا الاختلاف فى.ظروفء إثتاجه وأخوال منشئيه : شيه » داعيا إلى التفكير 
فىمصدره » والسكلام فى ظروف رجاله » وأسباب تنوعه ؛ و وغير ذلك من الأبحاث 
والدراسات التعلقة بالإنتاج الأدبى قدعا وحديثا ٠‏ وأثم مانمرفه عن ذلك » أن 
الأدبقد درس من حي ثصورته ومعانيه . وثبين للناس من قدم أن بعضه موسيق 
موزون يمبر عن عواطف وانفعالات . وأن بعضه حر » لايتقيد بالوسيق الطردة 
ولا الوزن اللتزم » وأنه يعبر عن حقائق وأفكار » فسموا الأول شمرا والثانى 
تثرا ٠‏ وهئبه الصغات قالمة ٠‏ و إلا هناك من النثر مايعير عن, عواطف وانفعالإت ؛ 


ومن الشعر بايقوى بالمقاق ؛ يؤر البراهين : 
١‏ 


(1) فى عل النفس ١ ١‏ سب جراساتالى عل الف الأدق / 8 . 
(؟) دراسات إلى فى على النفس الأدبى / ١4‏ | ذكر الدب عددمن التعاريف والأقساء 
انظر قصه الا”دب فى العام /١‏ *«- أصول النقد الادبى ١'س‏ الا طبعة ثائية سل 


شيارات أدبية من 0/٠17‏ - ق الا'دب الجاهلى ص ١‏ وما بدا الطغة الثالنة '. 


سدم الي 8 سد 


؟ -- وكان الشعر أجل صورة وأقوى تأثيرا ٠‏ وكانتِ غراية أحوال الشعر 
ْ وجهامم تم عمصدر شعرثم قى العمصو ر الأو لى سببا ق لسبة 3 هذا الشعر إلى معبادر 
خارجية مسيطرة © توحى نه لمن مختار » ونؤار نه من تربد ٠‏ وكانت هذه القوة 
ها أو شيطانا فى أول الأمر ٠‏ وما زالت كذلك إلى الأن * وإن ضمف الأعان 
ها من أثر المل الحديث . وأ كثر من يؤمن نذلك ثم الشعراء » أما العلفاء 
الناحثو ن فتخلصوا من فكرءٌ الشياطين من عهد أرسطو الذى أر جم الشعر إلى 
الغرائرٌ وقال :. « إن انبثاق الشعر فى الإنسان برجع إلى غريزتين متأصلتين 
ف طريعتة : إحداها غريزة التقليد أو الحاكاة ؛ والثانية غريزة اللحن والنغم 0 . 
. وذلك يسبس نزعته الواقمية » و بحثه وم لكات النفس واستعداداتها ٠‏ وظل كثير 
من الملماء بيعحون مرحة + بى العصور الحديثة 1 
م - وفى أو اخر القرن التأسع عنس » زاد اهمام عل النفس بالأدب لشدة 
الصلة بينم * « أليس الأدب أروع ما تنتج نفس الإنسان ؟ ؛ أليس وليد 
الشخصينة الإنسانية ؟ » ليس السير عما تنطوى عليه النفس من شعور 
وإحساس ؟ . أليس مظهرا مل مظاهر المبقرية واخلق الإسانفيث29 ؟ . 
وكان من آثار هذا الامئام أن استقل فرع" من علم النقفس يسمى 2 على النفس 
الأُدى” ؟ّ 4 وهو : ( عل نبحث فى عفل الإنسان من خيث كونه معبرأ عن 
أفكاذه ع أساليب لغونية دافية 5 أو مقدرا لتعبير الثامس ع ن أفكادم تاك 
الأساليب9©؟ » 
وهدا 0 ل 66 عام النفس السويسرى سين أهمة هذا الم 
فى دراسة الأدب فيقول**؟ . من الظاهر أن عل النفس -- لكونه على درأسة 
الخطوات النفسية عمكن أن ناتفاء مئة فى دراسة الأمن ٠‏ فإن: النفس 


[اإاسرررررس س ور ورور سا ورور ترز 


030 من الوجهةاالية ؛, ا ش 0 نفسه ) ٠‏ 
2 دراساث قْ الم م 1 00 دراسات 5 الأدبى 4 14 
: )من الوجهة الغرية ,2 


الإنسانية هى الرحم التى تولدت مها كل العلوم والفنون ٠ ٠٠‏ قلنا أن نننظر من 
0 البح السيكاوجى أن ن مشرح نأ تنكون العمل الغبى من نأحية 0.. فعمن. 
ناحية أخرى أن شر م ل العوامل ال: فى تحمل م ن الشخص مدعا فنأ ا 
وما يقوله « وج » هنا يهدينا إلى أمربن هامين فى الحديث عن الأصول 
المانية 0 نتاج الأدلى » ومأ ٠‏ 
؟ س كيفية إداع العمل الفنى 
١ 0١ .‏ 5 ع 
و شك ان اليه مبنى 1 الاول ' وان الفنان 0 6 ألا إذا كان ربك - 
1 الفنان . ينطيق عليه و 0 الشاعر أبس و] ليك البيان : 
لعوامل الى عل 3 ارر سأي مررعأ فا : 
أو لا ل الفطرة . 

٠‏ خلاصة الأبماث التى وصل إلما أ كر علماء النفس أن الفنان لا يصل إلى 
| الإبداع الفنى الا إذا كأن مزودا بصفات فطرية : وأخرى مكسية0 وشول 
سير ر 0 , القيتك 06 

إن : « كل 57 النواحى من البحث أدت إلى تتسحة وأحدة : ذلك أن الفنان 

مث ححيث د كاوه العام اا ومن حيتت مو شيمة أنخاصة جاح رجحل مرود همات فطردة 

نادرة » . أى أنه لاد لافتان من هبة فطرية متازة » ومن ذكاء عام هو استعداد ‏ 

فطرى أيضأ9"؟ ٠‏ وهذه إلهبات الفطرية ات ومعهأ النتكا, 0 تتفل بالوراية الفردية 

والنسية 1 وقد تمكو 56 الميفات الفطر به مكنسبة ك4 جيل ” 9 لصبيح ودانة 
وبتار 14 الأبناء والأحفاد 1 


0 1 
ا 7" 


() الأسس النفسية للابداء فى فى الفعر/ 2817 و . 8595 و "“اؤة؟ ورفذكو 3-6 1 
(؟). كيف .يسيمل البقل: 5١/5‏ د . ظ 
() دراسات ف عل النفس الاثدبى ١47/‏ 


وألصفات الفطرية التى يَتَكون منها العقل الإنسانى الفطرئ أوالطبيعة البشرية' 
جو عتان : أو لاها : الاستمدادات »؛ والثاننة الدو أفم . وسهخل ف الاستعدادات 
القدرة على الإدراك الحسى والتصور والتخيل وغيرها من العمليات الإذرا 0 ' 
وكذلك الذكاء والواهب الفطربةالخاصة كالموهبة الفنية واللموهبة الرياضية وغيرها 
من المواهب التى عننحها بمض الأفراد دون بعض”1؟ . أما الدوافم: فتشمل الشرائر' 
واليول الفطرية العامة . وتمد كل مها قوة حافزة إلى العمل 9؟ , 

ويقول بض علماء النفس أن ف الأديب استعدادات فطرية خامبة.منها : 
الالطتعداد اللذوى ؛ والاستعداد الفنى » والاستعداد الوسية © . 

"وممتى فطرية هذه الاستعدادات أنها مواهي لا تكسي بالتحرية ام 
وإن تاثرت مهما فى تنميتها:وتوجبهها . وأما أنها خاسة » فذلك لأن كلا منها 
الى اقم استعداد لنوع خاص من الأعال » أوأ' مها وهب ليء ض الناس دو نْ بعض 
بطر يق الوراثة . ومخالفها الذكاء فى أنه استعداد فطرى عام يهل صاحمه لتناول 
أنواع اع كثيرة من الأمال والشكلات والسير فها بنجاح . كم مختلف عن الغرائز 
والير ل الفطرية العامة فى أنهذه يشترك فمها جم أفراد النوع ؛ و تنتقل م ن الأصول 
إلى الفرو ع بطريق الوراثة ألمامة©© , - < 

والاستمداد الأدى أحد فروع الاستعداد اللذوى . ومعئاه القدرة على الانشاء 
والتعبير الجيل ' أوإدراك الال فى ذلك . ولاشيك أن فى بعض أصحاب الاستعداد 
الأدبى | استعدادا خاصا لقول الشعر . [ : 


ظ فهذه الوهب الفطر 5 4 أعنى الاستعدادات الخاصة والذكاء ء العام 4 وانوا 


في تشمل الغر از واليول ,م الموابل الأساسة لني يتوقف عليها. الفن 
3 منها للا دسب والشاعر ا 


وإذا أردنا أن ربط بين هذه الاستعدادات وافواقع . وان الأمال ا المقلية / 
5 نفسه لم (8) 8ك10 ا - اقل نالب إلى الرهذ/31 . 
ع دراسات فى عل الثفسن 25 ١‏ 


١ 


وحدنا الاستعدادات تتصللى بالناحية .الامراسكة 6 تتصل الدوافع الناسية 
الزوعية أ كثر دن غير هأ . أما الناحية الوحدانية 4 أعنى ذا جيك #السرور والألم » 


: قتضدن كلا مسومأ ٠‏ فإذأ سكنت أأقدرة ع التحيل أن شع لشسهأ جملا » كان 


ذلك مدعاة للسرور » كا حدث تماما إذا دفعت الغريزة النسية صاحبها إلى قصيدة 
من الغزل الرقيق . ظ 

ولماكانت الغرائز ذات أهمية عظيمة فى االسلوك الانساق عامة » وف الانتاج 
الأدنى خاصة © ونشأ حول أحميتها خلاف بين عااء النفس .. كان.من التاسس 
المديث عنها وعن مبلتها الانتاج الأدى مع الايجاز . 

الي ار : ظ 

ترف 7 كالذر, زه « أعسصتادما ») بأميا: ميل فيز يقى نفسأ لي 11/51281م 0 :وم 
دافم صأحيبه إلى أن ينتبه وسدرك أشماء هن و معن 4 وأث لشعر نأتفعال 
نفسالى 27 من ' وع خاص عند إدرا كه هذا الثشىء ٠‏ وأنيسلك كوه مسلكا خاصاء 


أويجد فى نفسه دافم يتزع به ( على الأقل ) نحو هذا السلك229 : 


وددل هى] التعر نف ع أنه لاد 0 الفريزة من : ميل نطارى معان ؛ ومثبرأات 


ندركها الرء » ووجدان أو انفعال معين . أى أن لما مظاهر الشعور الثلامة : 


الإدراك الذى شرها : والقزوع الذى و مصدر الثقوة الدافمة إل الأفمال 4 
. م الوجدان المعين الواضح . 


وهناك: اأريع عشرة عر دراه : عدها ما كدوحال م وذ انفمالاتيا ولا شك 


ظ أن من . هذه الغرائ, بز ماهو قرى الصلة بالانتاج الأدنى مثل 5 


لاسا غريزة التناسل أو الغريزة الجنسية اع طناقه! 560 وأظمر ماينشأ عا 


عع وم له مسر بر يبظ سس سس سس ب سر ل و سس ووه سر 


١1/١ تعريف ما كدوجال ؛ أصول على النفس‎ )١( 
عل النفس الأدبى عه ب هه , ج'‎ )١( 


2 الوحدان مسيم ناحية السرور أو الأم الى تصاحن 1" أكمليه عقلية . الافعال سب 


. وجدان ثإثى قوى يهن, كيان النفس:وتظور 1 | ثاره: فى العقل: والخسم ويظهر حين تتكون الغريزة 
فى حالة نشاط . العاطفة ل جموعة مئظلمة من الإنفعالات تتجوع حول معنىشئ؛ .مق الاشياء , 


ن أتواع الأدب مو العزل أو روانات الغرام وقعصيص المب . ل أن فروو د حملها 
أساس السلوك الانساى2؟ كا 5 لى. 
؟ ‏ غررزة السطرة أو الظهور ‏ ,أعسسده© مذ انيم ,صمنائط نا امرظ-1اء5 
وينشأ عنها شمر الفخر ٠‏ بل إن أدلر ععلكق حمل لما الشان الأول فى حياة 
القرد . وأرجم إلها التبوغ فى العلل والفن”"؟. 
# لد غردزة المقاتلة و حتمي الخصاه2؟ 0010111 وصلتيا بالمحاء قو به ١‏ 
1 
.و5 من شعر قوى فى هذا الفن ؛ اندفم إليه صاحبه وهو فى ثورة الغضب ! . 
غ د غريزةالاقياد والخضبوع ‏ 01606عق#طم 5617 ,تكو [سرطنات 

وشعر الس م ولاق عنوان عليها ؛ وثمرة من كارها » ويكبر عملها فى أدب النساء ؛ 
© حسم غر ره الهرب أو نهو فى ل ' وموموع ]1 ومل كانت سابل 
انا دغة قَّ الاعتذار بعدكة عن الخوف؟ أو قصيدة عم نجيل” © فىاءتذارهللممتصم؟ 
أو غير ذلك من قصائد الاعتذار والضراءة والمسك.زة ؟ 
5 ح غريزة الوالدية 6عمناوها لقامعيةط ولما أثر عظىم فى وصايا الأباء 
والأمهات شمرا أوثثرا ٠‏ وان الرومى رق ابنه وخى من هذه الغريزة . وخوف 
95 ن جيل من امو تكان بسبي الصبية الذان كه خلفه » بذود الردى 
ظ عنهم إن عاش وسزل 8- الضيم إذا أصابة مكروه |! 
ع -- كر يزة ة الاقتناء والادخار أو حي املك كمه بخازة سروم ولعاي_أا 
من أ كبر الدوافع إى شعر الدح . وعلام كان رحل الشعراء أسالا 5 وبغطمون 
الشاق » و تشصولن العلى إذا م يكن وراء ذلك مأل كتنى ؛ وعطاء ستفاد ١‏ . < 
ظ ظ وهناك مول فط ه902 1 1 1711 ذات أكر عظم 6 الانتاج 
ل | ' 

. ١١و دراسات فى عل التفس الأدبى / *؟‎ )١( 

(05) سه 9لا وكخ 00 0 أصول عل النفس /١‏ 3253 

(؛) أصول عل النفس ٠ 15 5[/١‏ (4) الممدة 010/١‏ (1) الممدة ١٠١١/١‏ 

00 ما كتويل أله 811201 يد الفرائز ذات الوجدان غير المعين ميؤلا أصول 


جح أ سمه 


الأدى : كالاستهوا. نامع عن ؛ وقد برجم إلى هذا اليل طريقة العياسيين 
فى بده قصابدتم » إكبارا منهم للجاعلبين وتأثراً هذ الاكيار . والخاكاة 
111 وحى د اضحة الأمر فى أحد الخلف عن السلف طرق الانشاء 
.وإلعاى الأدبية وتقاليد الفنون . ولا ننسى أن أرسطر عدها غريرةٌ فارجم 
إلها الداذ فم الأساسى للشعر مع غريزة ة الوسيقى أو الاحساس بالتخم . والشاركة 
الوجدانية تإثانهمدر5 أساس كثير من الانفمالات النفسية كالرحمة والشفقة 


-والواساة والاحسان . فاذا أثير هذا اليل نش عنه أدب بلاعه كقالات فى مساعدة 
منسكوبين » وقصائد متألة لحريق » أو زازال » ومسرحبات تشدرعطف الأغنياء 
على لأجثين أخرجوا من ديارثم بغير حق . وكثير من قصائد الرثاء ينشأ من هذا 
:اميل » والأسى ببعث الأمى كا قال متمم بن نوبرة7'" , ظ 

وقد اشترك أ كثر من غريزة أوميل فى إثارة نون مئ المول كالرثاء شيره 
التقليد » والاستكانة والحضوع » والمشاركة الوحدانية ؛ وغريزة الوالدية وخب 
الظهور . وقد تسكون الذريزة الواحدةدافما إلىأ كثر من نوع أدلى . فغرؤة الحرب 
أو الموف, قد تؤدىق إلى شغر الواعظ ع وأدب الأدرة ؛ ووصف المنة والناد ” 4 
كا تؤدى إلى شعر اللدح وتملق اله اد ؛ وقد قيل فى قصص الميوان ات 
وسيلة من وسائل إصلاح الطناة ووعظهم » » فكان أسلوسها كلك خوة 
البطش . فكأناللوة فرك أثرا ففنونالادب أيضاء فنشأ عنههذا النوع الي 
٠قصص‏ لحيوان ٠"‏ و وقد قبل مثل هذا فى الأمثال الفرضية الى تكثر فى أزمنة 
الجو ر والاسشمداد 9 . 

.ولا تظهر هذه النراز فى وقت واحد, وليست مايتة ولا جامدة » فعى قابلة 
للتمديل. وللضعف ولا تنطلق إلى العمل إلا شير أو مرك ؛. ولهذا قال 


يبب 221/71025202126 كك ا لت كك /ن تتتت الإتة كك لإا ل 


)١(‏ وقالوا أتبحكى كل قبره 'رأيته أيث وى" ين اللوى فالدكادك 
فقلت لمم إن الأمى يمعث الأمى قرو » نهسذا كله قسير أمالك 

(؟) قصس الحيون ثى الأدث امسوم يل ينا 

(*) الوسيط / ل ١‏ 


و | # 1 ث ممظ١ا‏ 
ما كدوجل بصروره و «حوادم شى ء مى رلك سامير الغ بزة02 1 وقد أسويو 0 الماعث 


ِ) 0 0 
وطرق تعديل الغر 7 متعدادة ممأ الإعلاء 1 22210 6و ممأ التنئقيس 
2050 ؛ ومماأ الثواب والعقاب ؛ ومسها الجيرة والتعلم ؛ وألد كاء أعر كبير 
جدا فى تعديل غرائر الإنسان » أو الانتفاع مهذه الدوافع الفطرية فى حدود العقل 

والأخلاق ؛ وللدين أثره أيضا فى أعلاء الغرائز ووجبهها إل احير . 
أما الانتفاع بهذا التعديل فى الأدب فيكون ياعلاء الفرائز لتحيل على 
الأدب الذى يفيد الناس” ؟ا يقيد به صاحنه ؛ فإذا علت غريزة القائلة وصارت 
33 للهوى وتسلطا على الطامع » نشأ عنها أدب إنساق بدعو إلى الابثار 
والممل لخير الناس . وقد تعلو ب الحنسية فتءث على أدب فيه المطف 
والرحة والرفق بالضميف ؛ أو عل قصص فى الاب المفيث » والطوى المذري . 
أو مسر حيات فى الاصلاح الاجماعى كتعليم الرأةٌ . 
والظاهر أن عماء النفس 'يحملون من الغرائز والليول الفطرية العامة دو الم 
إلى. الساوله الإنساى » وأنث كلا مهما يعمل فى وقت أو مناسية عند ما يكون 
هناك باعث مناسي له ؛ ويخمد أو يت إذا لى وجد باعك29 ٠‏ وهتاك مذهيان 
ْ مشهوران فى عل النفس حول ألم راز الؤثرة فى الساواك ' أحدما مذهب سيجمويد 
عرق بل » والثاتى مدهب أدر . 


6 
1 رأى شروبر 


جع ره بد ( 4ناعم15 5 السلوك إلى الغريرة الخنسية ؛ ولحغلها الغرترة 
. السيطر 00 أفمال الناس وممأ الونتاج الادى . وأما تأسده أدل 601 فير مجعم 
السلوك الإنسائى إلى السيطرة أو حب الظلهور أو السيادة . 


(9)"أصول عل النفس 35-0 وانظر الطافل من الهد إل الرشد ١٠م‏ 

(؟) انظر كعاب الدواثم النفسية للذكتور معطق فهمى 

(؟) أشهر من اهم به فى عونا عو سيجموئد فرويدا ( «ود1 - 1004 ) من 
أ كثر علماء الحليل النقسى والباحئين فى اللاشءوز . 00 


١ 
005 4 


الأول فى سلو[ك الإنسان الممحى أو الطائش » وذلك عا نحخوبه من غرائز ونزعات 
بدائية ؛ وأن السيطر على هذه النفس هو الغريزة النسة7© وى الو ره 
فى حماة الغرد وساوكه مند ولادته . ولسكن التفس الاجماعية ؛ أو الذات .2 
أو الأنا « مهع 706 » © وهى النفس الخاضسة لاقوانين والنظم الاجماعية ٠‏ 


وخلاصة مذهب فرودد : أن النفسالسفل أوالفطرية «184 784 © هى الؤير 


والناشئة عن تاثيرالبيئة والتربية والتجارب الخاسة » كثير| ماتقف سبي ل اارغيات 
والتزعات الغريزية» قتسكبت هذه وتنحدر إلى اللاشعور» وتبقى هناك فمالة تحاول 
الفظهور بشتى الوسائل وفى غفلة من العقل الواعى» كنا محدث فى أحلام النوم ؛ 
وفحالات الغيبوية والذزهول والجنون وفلتات اللسان. وفى هذه النطقة -ب منطقة 
للاشعور - تتجمع الرغيات والانفعالات الكبوتة والتتجارب والذكريات الأليمة. 
وتكون مأ يسمى العقد الئفسة 5ع اممزمت التى م ن أهمها ٠‏ ؛ عمدة أوديب 
آم دده قنام 0و عقدة ا لسكتر أ دماعاع وعقدةا لمعه آم صرمه 1177م لمعمنا5 
و عقدة الضمة .مهه© مم01" . والنفس الثالشبة مى النفس العليا 
معت معمد5 ع5 » وف الضمير © ولا رقاية عل العلاقة بين الذات والنفس 
السغلى ؛ وتتكون هن الل العلا ٠‏ ظ 
أما الإإنتاج الأدلى قر أى فرويد » فير جع | إل اتسانى 51100 أو 5 
الود 0( وهو يسائد. إلى استعداد قطرى نخاص170؟ , ' . والمراد تحخويل طاقة الغزائز 
واليول الفطرية الوضيمة إلى أشكال عالية سامية يقرها اللجتمء2؟ كالانتاج الغنى 
ومنه الشعر "٠‏ سباق ف هذا العهند : 


م # 
ا 


رأىق داس : | 
أما تلميده أدل م كل . س 0 رأنة 6 الغردءة الخنسية : وقال إن أ كثر الغرائز 


(1) دراسات في عل النفس | الأد / + 
(؟) انار الدوافم النفسة ص 9؟١‏ 0000 ( ودرا ات فى عل نفس الذي 
ص9 و39 ع الاسس اللفسية عن لف 0 الأسس النفسية 7 . كم 
(:) فيه ١1اووا‏ (0) أصول عل القن 310/١‏ .ل , 
ظ ظ (م- م شياطين الشعزاء ) 


تأثيرا هي غريزة إعلاء النفس أو حب الظبور ٠‏ وهى فى نظره مصدر النبوغ 
والنتحاح فى الحياة إذا نالت مازمها بطريقة ليعة . فاذا رفت كانت سيب الفشل 
وخمة الأمل ٠‏ وعنها تنش عقّدة الرفعة والمظلمة إذا ماوت حدودها » وعقدة 
الضعة والصغار اذا ضعفت وانكمهت03© ٠‏ وإلها يرجم كثير من لخيالات الرء 
وأوهامه » ومماننه الأدبية » وفتونه التى يختارها للتعبير عن نفسه ومشاعره 

مانيا - الا كتساب9؟ : 

بمد هذا الكلام فى الأسس الغطرية للا تتاج الأدنى -- وهى الاستعدادات 
الخاصة والمواهب الطبيعية » والذكاء العام ألاحظ أمها وحدها ليست كافية 
لتعليل النبوغ فى الأدب ؛ ولاظاهرة الأثر فى *كثير من حالات النبوغ والامتياز 
فى الشعر- حلا تتكر أئرها ٠‏ ولكنا نرىالكسب بالتتجربة والتملم وإعمال العقل؛ 
من أُلزم الوسائل للا نتاج الأدلى ٠‏ حا إن علاء النفس والتقد الأدتى » والأدياء 
من قبلهم » قرروا أن الطبسع أو الفطرة أو الواهي الفنية هى أساس التبوغ 
فى الأدب وف الفنون عامة ٠‏ ولكنهى أدركوا حاجهم إلى تربية تلك الواهب ٠.‏ 
وأحسوا أن العوامل المحيطة مهم * والوسائل الفعالة فى ثقافتهم ومهذيب أذواقهم 
ومشاعرثم» تترك أمارا عظيمة فى لكو نْ الدب مهم » وتؤحهه إلى هده الوحية 
أو تلك » وتجمله ينيغ فى هذا الفن الأدلى أو ذاك: وفى تاريخ الأدباء أداة لملماء النغس 
والتقدء ولغيرمم من عامة الئاس » على أن هؤلاء اللوهوبين مالت مهم الظروف إلى 
أن يسيقوا غيرهم . كالبيثة التى نبتوا فها » والعل الذى تعاموه » وإلدن الذى أشدُوأ 
عليه » وغيرذلك من الظاروف الخاصة والمامة التووجدوا فبا » وخضعوا لتأثيرها . 

فماتى أدباء المصر الأموى الشعراء مهم والتارين أقل اتصالا 
بالفلسفة من أدباء المصرٌ الميامى . وشعراء الإسلام غير شعراء السيحية خصوصا 
إذا اشتمل شعرثم على مماتى الدين . والأديب الذى عاثى فى الشام أو الأندلس 
من البيئات الزاهرة ؛ مخالف زميله البدوى إذا عرض كل منهما لوصف هذه البيئة . 


)01 دراساث فى عل التفس الادبى #/ا سس لهو» 
)١(‏ انظر صفحة ١١‏ من هدًا الكتاب . 


ا ل 0 لك 


وقسة ابن الروبى 007 حين عجز عن محاراة ابن العتز فى وصف تعيم القسبور ندل 
عل أثر البيئة الاجماعية أيضا فى الأدباء . 

وهل يظن أحد أن تلك المعالى العميقة التى عتلى” مها أدب المصور رجع إلى 
الفطرة وتنبع من المواهب الساذجة وهل كان ظبور النزعات الأدبية العامة 
كالواقسة لمونلهع8 ؛و الكلاسكية 10وك13551 0و ارو مأنسية هداع هسه إلاار ء: 
من أثار التطور الذى تشترك فى إحداثه حوادث العصور ومذاهى السياسة 
والاقتصاد والثورات الاجماعية » لانرى معه للمواهي والاستعدادات الأدبية 
سلطانا ؟ ول احه أذباء عصرنا إلى المسرحيات الشعرية بدلا من الشعر الثقانى 
الذى أ ثره اباؤجم ؟ ول عدل النثر عن السجم الذنى ساد زمنا طويلا فى الكتاءة 
المربية ؟ إثنا لاننسى أثر التوجيه والجلات الشديدة التى قام مها التقاد والادباء 
ليصر فو | الشعراء إلىالسروالقصة فنجدوا ٠‏ ولا ' نتفلعن ٠‏ أثرالثقافة العر مةمثلا 
فى شوقى ؛ ولاأثر حماته فى الأندلس ..ولا رحلاته بين الأثار الخالدة هناك وهنا 
فى نوحيه شعره إلى تارم العرب فى أسبانيا.» وتاريخ الفراعنةق معبر » ووصف 
الأثار الى خلفها سلفنا هنا وهناك . وتاره بالسدترى فى وصف إبوأن كسنرى 
لايحتاج إلى دليل معد قوله فى السينية الاندلسية : 
وعظ اللحترئ” إوان ركسرى وشفتنى القصور من عبد شمئس 

وهل نحتاح إلى رهان بمداتحاد البحر والقافية ببنه وبين اليحترىق (السينية»؛ 
سه وبين اءن زدون فى 02 نام الطلح 6 وَثى « أضحى التناتى 6 ١‏ 

قد يقال إن الممل إلى التقليد هو الذى مله 7 ذلك . وهو ميل فطرى . وحن 
لاشكر هذا » ولكن شوق يكن ستطيع أن يقل ولا التعلى والدراسة » وقد قل 
البوصيرى فى « مج اللرده 6 0 ععانيه وعناضر قضيدته ) بلأضاف 
كثرا من أثار ثقافته إلى قصيدته . فامتاز ميا عن تردة البوصيرى ٠‏ 

حقا إن لكل شاعر شخصية مستقلة تميزه عن غيره من الشعراء ؛ وأساس 

نلك الشيخصية المستقلة هو نو ع الواهب والاستغدادات الخاصة ٠‏ ولكن الذ 


١٠م8 السدة ؟/‎ )١( 


يبرزها ويتفاعل معها فتزداد استقلالا وانقصالا عن غيرها » هو آثار التربية. 
وعوامل الثقافة ٠‏ خصوصا ما اتصل منها عواهبه واستعداده » كقراءة أشعار 
السابقين » والوقوف على مذاههم ومعانهم وأساليهم وخصائصهم الفنية. . 

ومخلص من ذلك إلى أ نأصول الإنتاج الأدىترجم إلى الواهب والاستعدادات 
لم إلى الكسب وعوامل التوحيه الطارئة . ولا بزيد يحث عماء النفس عبا قرره 
أ المسن الجرحاتى محملاً إذ يقول”'؟ : « إن الشعر عل .من علوم العرب ؛ 
يشترك فيه الطبع والرواءة والذكاء . ثم تسكون الدرية مادة له »وقوة لسكل واحد 
من أشيابه » شن اجتمعت له هذه الخصال فهو الحسن أأيرز ؛ وبقدر نصيبه مها 
تكون مرتيته من الإحسان » 0 ظ 


فالادب استعداد وإعدات ومران 7 5 وقد أحرى لعحص عأماء 'النفسى امحدثين 


تجربة أراد من ورائها أن يعرف إن كان من المكن' أن ندرب الطلاب على 


الابتسكار فى الأدبا.؛ ونعطهم نظم القصائد و 3 القالات الأدبمة النفسية » 
لنجمل منهم شعراء مبدعين » أو كتايا مبسكرين9؟ .٠‏ وكاءت نتيحة الثجربة 
الى أحراها العلامة ليو نواد لمع أن اأطلبةليسوا سواءف الإفادةمْن العر بن غللى 
الابتسكار فى الأدب . . . وأن الذي يعوزثم الاستعداد الفطرى الوهوبلاءرجى 
من. ندريهم اخير كتير . . : وأما من تبدو علهم علامات النجابة » وتظهر 
فى نشاطهم الأدلى دلائل هذا الاستعداد الفطرى الأدبى فن الواجب السير مهم 
ق هدا السبيل . فإمهم جدرون أن يقيدوأ من مواصلة السير فبأ ؛ قبر صف حسهم 


الفنى » وتتمو عواطةهي الأدبية9) 


ا و مهومل لم النقس دراسةه الرحال والنساء لمر قة ماين المنسين دن فراوف 


ود وصياوأ إلى نايج دو دل و ححود أهذه الفروق 7 الاستمدادات والصفات القطرنة 4 


وق يي نايبد عند كل مهما ؛ فارجل مبشتدع والرأة متيعة. ؟ » والمرآة 


- 
ل 


!1 
. لل 0 ط« : | ! : 


١‏ 4 لله 


ا اف 0 


(1) الوساطة ./ ١٠١‏ . () دراسات فى ءل النفين'الأديورم ع ..١‏ 
(9) تقسهم عات 220٠6.‏ (4) كيف يعمل العقل ؟ / ١8‏ . 


أقوى ذا كرة » وأ كثر تقبلا للحقائق » والرجل أقوى فى خياله الابتسكارى90© 
وقى فتايم اختبارات العارف اللكتسبة يتاز البنات فى الوضوعات الأدبية ؛ 
والأولاد بشض لومين قْ اأر اضيات 0 © وول دشتركان والغر 8 الو روكة )و لكن 
مها ما يقوى عند الرجال كفراز العدوان وغراء: الاستطلاع . وما يققوى 
عند _النسأء كالغريزة الوالدية » والمضوع ؛ واللوف7'" . والانفعالات عند 
الزحال أعمق وأطول مدى »© ووحدانات الرأة حادة قدجائية ااه :0 . 
ولا شاثك أن أدب الرحال حختلف.عن أدب ألنساء ؛ وأث لإمك! أساشا مئْ 
أصل؛ القطرة © زهدئ الا كتساب أبضا ١‏ فل تَكون أنوثة الرأة سبما فى كيت 
.مشاعرها وعدم الافصاح عنها » فى حين أن الرجل قد مخترىء على ذلك ؛ 
والأدب الكشوف *“ والشعر الفاحش » والغزل الفاجر إنتاج أدلى أ كثره عند 
الرحال ويندر عند النساء . وأدب الشحاعة الربية والغارات والفتك والصعلكة 
كذلك . أما أدب الشكوى من نكبات الزمان » وفقّد المائل والحامى »: 
وأدب الأمومة والعطف عل الناس ٠‏ والحزن والرقة » والقصص الليالى© ‏ 
ذهو أإظهر عمك النساء : والرأة عيل إل الإنتاج الأدنى النائىء عن الانفعالات 
والوجداتات الحادة القوية . ظ 
نم ننتقل إلى التقطة الثانية تما جاء فى كلام نوي الذتى أشرنا إليه فى صدر 
عدأ المهسد وه : 
ظ ليف اسع الزّرس : 
' إذا وت للدي سفاته الى عتاز مهأ عل غيره من ٠‏ استعدادات خاصية . 
وذكاء عام * ومن كسب ومران »؛ أسبح أديا القوة ٠‏ وعلينا الآن أن 


بين كيف ملاع هيا الأديب أ ثاره الفنية 4 وكيف تصدر عن تمسيك 


هذه الأثار نول : 
)١(‏ شسه ١4‏ . ظ (؟) ه:١.‏ (5) ننسه 5غ و س للغ؟, 
(4) سه ١45‏ . (ه) كيف يعمل العقل ؟ / ١414‏ , ' 


| - الإإنتاج الأدلى ظاهرة شعورية : 

سيطر عل الناس عند القيام بأعماطهم شعورثم عا يعملون » سواء .ذلك 
أعمالى المقلية والحسمية . ويتميز هذا الشعور عظاهر ثلاثة مى : الإدراك 
( #مكآاصعمن) »6 والوحدأآن « مستاعع"] أو اعم 11م » م الرو 3 أو الحاو ل 
ل نين صق 11116 أو . 

والإنتاج الأدنى فى جلته سلوك عقلى لايستغنى عن أعمال جسمية لازمة له 
كالاحساس والنطق به وتدوينه . وأ كثره جمليات شعورية تم فىيقظة وأتتباه ؛ 
إد و حول الماعث 0 هد| الاتتاج الادى شد ركه الاديب وقاثر بك سرورأ' 
أو أل . 9 بندكم 0 العول الئاس للموضو ع على عدوره قنية أدبية 0 تار 
0 من فتون الدب مارأه أوفق لما٠‏ و لسدم قي من امعان مأ ينأسما ومن الصور 
مااوضيحها ؛ ومن الأخيلة مأيجماها » وين ماليس فحاجة إايه ؛ على حو مانقغى 
باه الأول الفنية للا دب ٠‏ وقد يعود إلى ذلك كله قبل أن يذيع ق الئاس فتمعده 
وسبدية م “م يسمح له أن يشيع ويعرف 6 وهو راص عته ؛ مطمان أن مره 
وإعلانه : ظ ! 

وعلى هذا يكون الإنتاج. الأذلى ظاهرة شعورية أمم ما فبها ميات عقلية 
مشتركة متعاونة يذ كرون مها : 

8 سد الادراك الحسى ) 0 0] 1 أى فهسم الأشياء: فعقايأ وساطة 
الحواس ٠.ويساعد‏ الانتياه إلى الشىء انس على وضو م الادراك الى م يساعد 
عل ذلك أيضا سلامة هذه الحواس212, 

ويعتمسد الانتاج الادنى فى دقته ووضوحه فى بعض تواحيه على الادراك 
الحبى . كا يعتمد فى تنوعه أيضاً عل كل المواس التى تحمل الملومات. 
إلى العمل . 


. 3١ / دراسات فى عل النفس الأدنى‎ )١( 


؟ - التصور « 2 بورع جوم] ) وهو أاستحضار صور المدوكات الحية 
عند غيسيها ويغلب أن لكون أقل وضوحاً مها ) ويستعين الأديب هسه 
العملية العقلية إذا غابت الأشياء المحسوسة عن حواسه » أو ققد هذه 
الحمواس ٠‏ وأمثلة هذا كثيرة حد] ٠‏ ورعاأ كان استحدضار ما أد رك البيصر أظهر 
من غيره . 

“8# الس التسشا 050 688 -<: وقد ستحفر الذهن صورامؤلفة من 
مدركات حسية أو غير حسية لم يسبق إدرا كها على الحيثة التى ألفها الذهن 
مها . فاعلام الياقرت على رماح الزرجد فى يبتى الشاعر العرى : 


". 


كد حمر الل 


وكأرت* هر الك لا ا إذا تصسواية أو تعد 

7 ١ 7 ١ 7 

ملام قوت نشر ن على رماح من زار جد 
صورذهنة متتخملة ٠‏ وأساس هذه العملية العقلية هوالتصور والادراك الحسى غالبا 

ولهدا التخمل آثار عظيمة قى الانتاج الأدبى ٠‏ فهو بعين على إداع قصص 
خيالية وتشبهات دديعة مؤارة » وحمل استمارات لطيفة,* بل إنه عون الؤلفين 
اللمسرح » وعدة الأدباء الذين يتخيلون غايات سامية » وبرمون إكى أخلاق 
مثالية . كأ يعين العباقرة على اختراع مستحدثامهم فى الفن والعل . 

سب بداعى العاف 69 قد كه ه855013 ويقصد ا وارد هده 
المعانى عل الذهن واحدا بعد الاأخر لعلاقات بينها . فيستدعى المعنى الذى ف الشعور » 
ما يلامه من المعالى الموجودة فى حاشية الشعور -أو شبه الشعور . 

٠ 2ن‎ 0 5 

وله أر عظم ف الادب ١‏ فأنه يميعن الافكار التي نت وأرد على خاطر 
الأديب وحدد بق ثر الأسلوب : وغلية معول م ١‏ 8 النشبية والاستمارة 
والطباق والقابلة ومراعاة النظيز » وأواب أخرى من أواب البلاغة . 

ولا شك أن تداعى المعانى يتأثر بتسكون الأدياء السابق أيضأ . لهذا كانت 

المانى التى تتوارد على أذهانهم مختلفة باختلاف ثقافهم وجملهم . وكذلك التخيل 


(؟) دراسات ف علم النفس الأدنى /١1؟‏ 
(9) شه ## مداع" 000.0 (©) سه ة؟ - لاع 


فإنه مقيد إلى حد كبير بقيود من الثقافة والبيئة والزءن ٠‏ وانظر قصائد الشعراء 
كشوق وإمماعيل صبرى وولى الدن يكن وغيرث فى معارضتهم لتعبيدة المصرى 
« “يليل الصب © نحد اختلاف العاتى التى استدعاها موضوع القول » مع 
خضموء هم إلى حبد ما لسلطان اللعمرى 'الشربر"؛ وسلطان عصرثم أيضا . 

ه - التملير © عستدممةءع : وهو إدراك السبيب حقيقة أو ادعاء ؛ 
والطريق مته فى الأدب هو ما يسمى حسن التعليل . وهو أن ند عى لوصف 
غلة مناسية باعشمار اطيف مشتمل على دقة النظر”© ٠‏ ويشترط ف الملة أن تكون 
ادعائية لتوقظ بغرابها خيال السامع أو القارىء وتدكل السرور إلى نفسه . 
وسدو من تمريقة أنه ذاى يرجع فيه الاديب إلى ذوقه ووحدأنه » وسعتمد 
على تصوراته وعاطفته » وإن لى يستمن عن الكسب الثقاف » وأئر البيئة 
والغصر .. ظ ظ 

هذه العمليات المقلية الشعورية7© ذات أثر كير فى الإبداع الأدبى . بل 
أنه دن المكن العثور عل مظاهر الشعوز فى أ كثر أنواع هذا الانتاج . ظ 

ويلاحظ أن كثيراً من الأفكار والتحارب المقلية التى تشغل الإنسان 
ويحس بها فى يقظته إما أن تسكون موضع اهّّامه فيقال عنها إنها تحتل بؤرة 

الشعور © أو تقل عنابته ها ولكى يسهل عليه تذكرها واستعادتها إذا أراد 
فيقال عنها إنها تحتل شبه الشعور أو حاشية الشعور . ومن هذه :النطقة يستمد 
الأديب كثيراً من خواطره وأفكاره وسائل التذ كر والاتتباه وغيرها ٠‏ 
ولو أننا أخذنا با لشوق وهو : ظ 
ولقد عر على التسيدر مخاله ‏ والنبت 'عراة زهت بإطارٍ 
لوجدنا فيه من مظاهر العمليات ااعقلية والشمورية : » الإدراك الحسى وهو 


(1) سه اكة ' (؟) السعد على التلخيس */؟ 
(؟) يعض هذه العمايات عر بسرعة غريية ؛ قد لا كيينها الإنسان , وبءضها قد عدث 
العادة بعث ١‏ 50 

مح العا ؛ وبعضها قد يكون لا شعوريا . 


ثم” سد 


معرفة شوق بالتدر كاهو 6 والنبت الى على حافاته » وقد انتقل إلى مس حدلة 
أخرى هىءرحلة التصور بعد أن غاب عنه منظر الندير والنبت » ثم انتقل إلى مرحلة 
ثالثة هي مرحلة التخيل البادى فى التشبيه وهده اأرحلة أعتمدت على منطقة شببه 
الشعور فاستدعت منها الرأة والإطار ليصور الغدر والنبت بصورة جيلة تشتمل على 
الصفاء والسكون والاحاطة » وها « الاستدعاء »6 اعتمد على قانون بداعى المعالى 
فى التشاءه؛ أو على غيره من قوانين التداعى المعروفة منذ عهد أرسط0© 
أما التعليل فله صور متعددة فى الأدب وكذلك حسن التعليل أيضا. وانظر 
إلى قول الشاعر : 
فإن تَفق الانام” وأنت مهم ظ فإن السك بعض دم المزال 
٠‏ تحد تعليلا وحسن تعليل أيضاً ٠‏ فإن الشاعر أدرك الطرفين إدراكا حسيا 
وعقليا » لم ربط بينهما فى ذهنه ٠‏ فرأى أن كلا منهما عتاز على حنسه مع أنه منه. 
'فأواد أن يبعد الغراءة أو يعلل للتفوق لما تعليلا حسنا ٠‏ فكان التشبيه وسيلته 
إلى ذلك » وانظر إلى قول التنى ٠‏ 
ماه كش أعاديه ولحكن ٠‏ يتق إخلاف ماترجؤ الذئاب 
فإن التمليل غير حفيق إِذ أنه يبحمل ققل الأعادى ناشئا عن وف سيف 
الدولة أن يخيب رحاء الذثاب . فهو لا يقتل الأعداء رغبة فى تتلهم ٠.‏ ولكن 
لكي يقدم للذئاب ما ترجوه من طعام على يديه . | 
) ب) الإنتاج الأدنى ظاهرة لا شعورية : 
قل تلتبع الإنتاج الأدلى 'ونصل إلى أن كشراً منه إنتاج على شغورى نش 
ن إرادة واختيار ٠‏ ولسكن هناك من الإنتاج الأدنى نوعا لا يتحقق فيه هذا . 
الاختيار» ولا يكون لصاحيه أى إدراك له ولا معرفة بتطوره وتسكوينه . ولسميه 
عأماء النة س إثناحا لا شعوريا» لأنه تكون فى اللاشعور 101 116 


202-0060727 الضططضسا 


(1) دراساتفؤعلم النفس الأدبى /5؟ 


1 ا 


أو العمل الياط 5378 سمى أحيانا ٠‏ وكأن الحياة النفسية ثلاث طبقات نشبا 
00 

قوق تعض 

١‏ - الطيقه العليا وهى الشعور 5585د86:0د0© 786 : وها الخواطر 
والآراء والوجدانات وغيرها » وهى التى يكون الإنسان متفطنا إللها و.وحه إلها 
اتتناهه عند ما يفكر تفكيراً بإطنيا » وهذه تبسنها الؤرات الواردة بطريق. 
المواس الختلفة أو تبعنها ذ كريات باطنية سابقة . 

» ل الطيقة الثانية وهى شيه الشعور 025610805885 نات وفها 
الأعمال الشببهة بالشعورية وهى الأعمال العادءة والآلية التى لا تستلزم من الرء 
انتناها وحصر فكر » والكتثه يستطيع ند مع نذ كر ها بالطرق العادية ٠‏ 

م ل الطرفة الأخيرة هى ال اشعور أو العمل الياطن ؛ وفهى المنطقة العقلية 


التى تدخر افمأ بعص حارب الملأفى المقلنة : وعتاز بأسما كانت مرم موٌّلة : د أن. 


معظمها رغيات لم تتحقق » أو تاوف هزت كيان النفس وزلزلت أركانها ؛ 
أو آمال وأمانى ل يسمح لما نظام الجتمع وتيود اللحياة الاجماعية بالتحقق » 
فاحدرت إلى أحماق النفس » ول يمد من الممكن استدعاؤها إلى حظيرة الشعور 
إلا وسائل غير عادية وبصور رمزية فى بعض الأحيان » كا يحدث فى أحلام 
النوم » وعند التنويم المغناطيسى والتحليل النفساتى » وعند الغيبوءة أو الذهول ؛ 
' وى حالات أ سام الشخصية ٠»‏ : والمخوس والخيل والجنون وللرض 
والاضطرابات العصبية » ففى هذه اللالات الشاذة مرج الأشكار الدفينة ». 


والرغيات الكبوتة إلى حظيرة الشعور وتنحل العقد النفسية » ومن هذا القبيل. 


ما'يسمى « بالمائف النفسى » الذى يخاطب الشعور خطابا يترتب عليه حل بعض, 
مأ كان قد استعصى عليه حله من مش_كلات . ولست أشك فى أن شساطفن 
الشعراء الدين تتنحدث عنهي .الأساطير الأدبية ليسوا إلا شخصيات منتحلة من 
نسم الجيال المستمد من 03 اباط 52 , 


الس سس و سر ا عر هي رات 


(1) أصول عل النفس هه 2٠١‏ (9) دراساث فى علم النفس الأدنى ١/‏ * . 


لتقت الى . كك 


« وكثيرأ ما يسمع الرء أصواتاً وأافاظاً » ورى صوراً وأشكالا لا وجود. 
لما فى الواقم ... وإعا ذلك تأثير أوهامه وتفكيره وأمانيه التى نود تحقيقها 
وهو لا يستطيم 00 و ع ذلك «الحاتف « صمتوعملا ع1 © . وأرجع 
الحالون النفسيون وحوده إلى اللاشعور فجعلوه ينسج من الخيال شخصيات. 
وأصواتاً تترادى وتتحدث . وما أقرب تعليلهم مما قله النظاء”" فى تغسير 
ما براه الأعراب فى البادية من أشباح تظهر ل وأصوات مخاطهم ٠‏ 

هذا اللاشعور معروف من قدي » وآثاره الأدبية معروفة من آماد بعيدة. 
ولكن اهام فرويد وتلاميذه َس عليه نوباً من الكانة والتقدير فى الحياة 
كلها ؛ وقد عرض كثير من القائلين به إلى إرحاع أعمال الإنسان وسلوكه إليه . 

يقول جونزةعهمل :وغممع : إن فكرة الاندفاع إلى العمل يحافز لا شعورى. 
0 صاحبه معروفة من قديم » فأغلب فطاحل الشعراء يمون أن أدوع. 
ما كتبوه لم يأت عن صنعة متعمدة » بل أناثم على أجنحة ملاك أو روح هفو 
من حيث لا يعأمون أو حسون أنه أت من أعماق محهولة فى نفو سوم 

تى أن الأغري قكانوا يظنون أن الشعراء حت تأثير أرواح تغشاه7" . 

ويثول سيرل نرت (4:ه8 07:1 ) : لن تتردد فى أن سل النتيجة 
ارئيسية التي وصل إلها التحليل النفبى » وهى أن شير القصائد » وخير 
المكايات إتما هو إنتاح العقل الباطن7© ٠‏ سكن كيف يكون ذلك ؟ ٠‏ 

ترى قرويد 6 أن النساى أو « الإعلاء 6 صم أقسةاطسذهر الأساس الذى.. 
تمتمد عليه العمليات المشتركة فى الابداع الفنى » وهو العملية الؤدية مباشرة إلى 
هذا الإبداء ١0‏ وهدأ التساى برجم | إلى استمداد عضوى خاصض لشمه اللكز ٠‏ 
وعمله عند فرويد 8 يحول الطاقة النفسية من , الأهداف القطرية لاغريزة ة المنسة: 
)١(‏ أصول علم الننس ١/لالا‏ قنديل 2 ' (م) انظر الحيوان ١/م؛؟‏ اهمع 


(9) كيف يسيل المقل 84/١‏ 00 (4) نفسه [.؟؟ 
(ه) الأسس النفسة ١6م ١‏ (5) نفسه 1؟9 


سس سب 


إلى أهداف أرفم قيمة من الناحية الاجماعية ؛ عندما يحدث الصراع بين عقدة 
أو ديب »ع وده دسم 001 والواقم االمارحى » أو قوانين الجتمع . 

ورى سيرل رت 854 اندب أن العمل الإنشانى الذى يقوم به الفنانيكون 
فى الثالى تنيجة عملية لا شعورية2؟ » وأن الفن ينشأ عن وجدان زائد لم يحد 
إشماعا كافي] فى عام الواقع » فيتصرف هذا الوجدان إلى ناحية التعبير الفنى 
التتخفيف الضْخْط الانقعالى وضيط الانفمالات وتنظيمها9؟ . 

وانذى قاله فرويد و كثير من ثلاميده مل رك يشمل الاتتاج الأدنى وغيره . 
ولكن لا نرى فى قوطي ما يمين السبب فى تنوع الانتاج الفنى إلا إذا رجمنا 
إلى الورانة والفطرة » لان « التساءى» يستند إلى استعداد فطرى خاص . 

وكذلك تاسذه أدر © النى أرجع الأعمال الإنسانية إلى غريزة حب الظهور 
/ا13م015 !ع5 ل يبين كيف محدث الأثار الأدبية ولا البواعث المباشرة لإثارة 
.هله الذريزة ؛ وإن كنا لا نكر أَنْ بعض الأثار الأدبية: م عن 576 الغريزة ؛ 
ويبدو عليه بكل وضوح أنه أثر من آثارها » كالأدب الذى يتقدم ه أسعابه ف 
مماريات أدبية . 

الأحلام ومع وإنشاء الأدب مهأ : 

ظاهرة الأحلام قدعة » ووصول الإنسان فها إلى حل بعض مشاكله : 
أو القيام بإساع فهها ؛ أو الانتمال من أقصى البلاد إلى أقصاها » أو الارتفاع 
.من وضيع المراتب إلى أعلاها » أو الظفر بالآمال والحصول على الرغيات التى 
شمناها ولا نحدث فى الواقم ٠‏ كل هذه وغبرها أمور حدثت ولا تزال حدث 
اللناس جيما » سواء فى ذلك العلماء وأهل الفن وعامة الناس * 2 

وقد درسها الحدثون مهن الملناء » ولم فهها آراء» وحاولوا إرجاع الإنتاج 
الأدلى فها إلى آرائهم هذه , وأشهر م8» فرود » الذى -ألف فها كتاباً خاصا 


لله تت ا 


)١(‏ كيف يعمل المقل 3١8‏ , (؟) نفسه دروام 
(؟) دراسات فى علم الئفس الأدنى / 4+؟ للم 


لسعى ( تأويل الأحلاه 6 3208ع]0] أ0 3]1017 )1م1211 . وقد أو حعهأ إل. 
الرغيات الكبوتة التى لم تتحقق فى اليقظة”'؟ . ويقولون إن اللاشعور لا ينام 
وإن النفس تكون حرة طليقة فى النوم » قتحاول بحقيق الامال والرغبات 
واليول الى مم تستطع تحقيقها فى اليفظة . | 
أما حل السائل: والوقاج الأدى والفنى فى الذوء ؛ فيعإله رحسون ميلا 
شبها عا تقدم أذ يرر أن المقل كان مشخولا عضمون الأحلام قبل التوم . 
« ولا نام انتظءت أفكاره ؛ فظهر الحل الطلوب © وكأنه الهام انق فى نفس, 
الثا ثم , الحالم ظ فالمفاحأة اق هدا الحلم خداع ؛'معناه أنه لا يشعر بده الأفكار ؛ 
أو القدمات التى هريت من سحن اللاوعى أثناء انو ؛ وظهرت قوية/ ذوق. 
ة الأحلاء بنتة » فتوهمها صاحها وحما والحاما9؟ » 
وقد نسب كثير من الشعراء بعض إنتاجهم الأدفى إلى هذه الأحلام مثل كواردج 
0011 الذى عد قصيدته قبلاى خان ةا واطنا»! وحيا فى منامه ٠‏ سكن 
عاماء النفس يشكون فما يقوله التتعواء ولا يعتمدونه وحده © لأن أم مزية 
للشناعر هى الميال ٠‏ وقد لا يكون سرد حكهم كقيقا ٠‏ لأن المقل الواعى 
ازقيب على اللاشعور عنم سرد أشياء “لا برغى بها وإن حدثت فى النام » وهو 
يدل فير بط بين اللحظات النفملة فى الحم ,كا بككل التقص وعلاً الفحوات ٠»‏ 
2 ومن العسير على أحب الناس - أن بقّص حاما دون أن ياغ فى ردابت » 4 
أو يسرف فى (اخرفته وتنمدةه7" أو تأثر فيه بدقله الواعى 
أحلاء النقلة : قشتقع:10 '(02] 
فى الخالة التى يستسل فها الإنسان لخياله فيصيمكالنائم وليس تإعاء وكالنافل 
وهو متثيه » وسعيث أحلاما لأنهافى الثالب ليست وصفا للحقيقة”!©. وهذا الخيال 
عنصر أساسى فى أحلام اليقظة ؛ وما أحراه إذأ أن ينج 1 ثارأ أدبية من الشعر 


آذآ أ أ م سا 
00 الأحلام ٠‏ 9/ر 97 “الك عور نوفيق الطويل ٠‏ اقلر : أصول علم النفس ها بل 
(؟) نه ١6١‏ 8 الألام / ع" (4)' ف علم النفس ؟/ه5؟؟ 


لة لن . كك 


«والتثر » أو مادة لتلك الأثار ؛ فيفكر الحالم » وعزج العمل يحل التمئلة » فيسى 
'الفجوات ف القصة أو السرحية بعمله الفنى » بعد أن أمدته أحلام اليقغلة بالادة 
الخام ٠‏ ويكفى أن نشير إلى أن « حياة سندرلا » ليست إلا موضسوعا هاما من 
موضوعات حل البقظة فى كل زمان ومكان7؟ ٠‏ وهذه الأحلام تتميز يأمها تدور 
حول الذات » وأنها شعورية غاليا وإن كان بعض عناصرها ليس كذلك . 
عامل من العوامل الؤدية إلى الإنتاج الأدلى . وليست غريبة على ما تقدم » 5 
بعضالغرائ: قد يشترك فها كدب الظهور؟ أو بعضالعقد كعقدة النقص* أوبعض 
الول كاائافسة كا أنها تستعين بالتداعى 485012002 على إتمام الخيال ولو جهة . 
.وللتربية أثر فى تورجيه هذه الأحلام كا للغلروف الخاصة أثرها فى إنتاجها وتنوعها:٠‏ 
ظ وارد ارد الخواطر 0 وانهم 61 ) 

وتسمى التتخاطر أيضا ' وراد مهأ أن كر فكر ة وأحدة أو مءنى وأحد على 
خاطر عن ىوقت وأحد» ويسران عما تسيرا واحدأ أو متشامها ' وقدعبى بها محدثون 
من علماء النفس فل بنسكروه » ولكنبى اختلفوا فىتعليله ذقال بعضهي إنه مصادفة؛ 
ولكن هذا التعليل لا يلقى قبولا لكثرة ما يحدث منه مم تباعد الأماكن . 
.ويكثر أن يحدث هذا بين التوائم فيقال إنه تنيحة الاستعداد الورانى والعائل 
فى التركيب . ولهذا التعليل ثىء من الوجاهة للماثل الجسمى والعقلى بين التوام 
.أو الأقارب . ولكن الغريب فى الأمر هو حدوثه بين أشخاص لا تربطهم مثل 
هذه الرابطة . واعل أحدث اختراع فى تعليل هذه الظاهرة هو ما قرره سير وام 
كروكس من أن الفكر حدث ذيذية كأجهزة الإرسال اللاسلكية > وأن أى مخ 
مستقبل قد يكون مفتوحا على مخ المرسل فيتلقى هذه الذددية على نحو ما #_دث 
فى الرادو”'؟ . ؤهى تعليلات 5 نرى ظنية » وإن وجدت الظاهرة نفسها وسماها 
أدباؤٌ نا القدماء وحدة الشيطان » والمحدثون توارد الخو اطر 

الإمام 120 115] 

على أنه مازال هناك من يرجم الفن إلى الإلهام خخصوصاً عملية الإبداع الفنى ١‏ 


راسد سس سروس سور ررس بسر بره سر هر ارس سباي بان ووس سوس سوسس 


(1) أحلام اليتفلة / ١١‏ (؟) المقل الباطن تأليف سادلر 'ترجة عياس حافظ 


ويمدها وحيا لاعمل للفنان فيه إلا التلقى والتعبير . وقد الحأ إليه القدماء 
فى تنفسير هده الظاهرة . 

ويعر:ة ولدوين 821015 81١‏ يانه إشر اق الذهن أو تليهية الذى ينظر اليه 
52 هو أت ثما وراء الطميعة . ويقول عنه دلاس كغار عتقططروع1 وقللةط إبه 
« الطريق الغريب الذى تنسب منه الأفكار الحديدة » والمكتشفات العسحيبة على 
العبقرى » من حين إلى حين » نابمة من معينجهول لايعرفه هو نفسه » ولايستطيع 
المقل الشعورى أن بدرك90© ' وبشير إلى أن لم بليك ©8121 .الا كان يكتب 
من الشعر ما 0 عليه" : وكذلك كانت دورج صاد 5560 معزمء 6 سس 
مهاتفما0" 103 مع1] ؛ وسترى كثير أ مون شعر اننا تتحدنو ن عن هدأ الولمام 
«فيسمونه شياطين أو هواتف أو أصحابا من الجن » لأمه لم يكونوا يستطيعون 
للسبطرة على أدمهم من حيت مصدره وأوقانه ومءانيه» سيتارة شعووية دائمة ٠‏ 

وم يسإعاماءاانفس,الإلمام تسلما كاملا؛ وإعاحاولوا فهمه وتفسيره »تقول داوى 
تإعوبوو90؟؟ فى.الفصل الذىكتبته عن تحليل الشاعر لنفسه إن علاء الثفس 
ألا يعتمدون على الشعراء فى محليلهم لأنفسهم » قان أعظم مواهب الشاعر وه الخيال 
قد نجره إلى أن بروى أشياء » وبدعى مواقف نحم دراسته لنفسه عديمة 
القيمة ...... ولكن من حهة أخرى ذه الملومات أهمية فى عل النفى لأنها من 
مصدرهأ الأول وشرر دلا كوا ذم واء 2 أن القكرة الشائعة عن إلمام مفاجى ٠‏ 
يعترى الشاعر بغر إعداد سابق » خطأ فى صيم)ا(*© ٠‏ 

ولوكان علماء الئفس يؤمتون بالالمام الفاجىء الذى لم سيقه إعداد الأديب 

ول يساهم فيه عل ولا مران ولا تفكير » لا اتمبوا أنفسهم فى الكشف عن 
عمليات الإبداع الفني » ولا اهتموا بالصلة بتد وين الئكة والثقافة وخصائص 
الأديب النفسية » وميوله الفطرية » وأخلاقه الكتسبة » وذكائه الموروث » 


1.)١(‏ .28 م1116 معلاماذ ' (5) 1.16 عا[ ترعلامات 
)0 0 .2 عمزا معاماه (غ) 172 .1 مرمةلأمستعهقص][ا عناللوء:ع) 


(ه) الأسس النفسية للابداع القنى ص 6م 


وغار ذلك من مقوماته التى مل نك عوقر دأ فنيأ يختلف عن سواه من العياقرة > 

وعمشيةه الابداع على أصحاب 0 عم النفس التكامل 0( 5 من حدوتث 
0 صاع ف النتدحن 4 أى إحساس الاديب 59 متمصزل ع عن اجاعة فبتحاول أن . 
تلعدك الالتثام بعك ونان الجاعة 4 ى هو متها فينشىء أده امس عيك 5 وه ومهناأ 


١‏ وأما اختلاف الوسا دل ال هدأ ١‏ لاد ام قر جع ال أسباب : أهما ف حالة الشتاغر 


أستعدأده الؤعل ىذا 06 


وحمل هذا المبيد : أن الانتاج الادبى برجم إلى أسول 59 العلماء 
3 خلاصسها : ظ 


2 
١‏ حب مع حيث التكون : لاد للا ديس من موأهب فنية » واستعدادات. 


ْ وذكاء نستعالن مها كلبا على أن يكون أدييا . م بموى ص ذه اموأهب 


والاستعدادات بالكسب واأران ٠‏ 506 مواهيه واستعداداته بنوع الكسى 
وداألة اأران. : أى أن الآديب سشعخص موهوب يستمان بالكسب 
؟- ومن حيث سملية الابداع : قال ب.ض العلماء أنها ظاهرة شعورية 

يوم مهأ الأديب وظو تأم الشعور مهأ 4 ومسبطر عل سمأ ف مراحام ا المختلفة من 
التفكير فها والاسئحاية للمأعث علمها إل أن يشر ع مسهأ 4 وهذارأى إدحار 
الى بوعه© مقااخ .5 الأديب الأمركى (18895-18:4) ٠‏ 

ولكن هذا الانسي رلا يكن » لأن بعض الإنتاج الأدىكان فى النوم؛ وكان بعضه 
عند 56 الشعور م وكان تلقائها ا إردأنا ٠‏ فأرجعه العاماء الهثتمون باللاشءور 1 إل 
المقل الماطن » من حير متبع الخمال وللمان الى لسر د 1 بل امم بالغوا 
قحعاوا عله ية الإبداع تفسهأ مما مك ؛ لاشعورية. ١‏ 21 

والح قأنملية الداع الف بى قد كون هذا ©» وقد د تيكو ذاك ٠‏ وقد يشترك 
فمها الشعور واللاشمور» - ى ماح#دث ممأ قاانوم. ومايلابس هيأ الوتاح الأدى 


2000 


١م‏ عل سان هذا الذهبٍ لير اث : الأسس' النفيية باع لفو ف الشء خاصة 


سئة ١ه85١‏ ْ ١ ١ ' ١‏ 0 ا و 


من عمايات غرسية كاطواتف وشياطين الشعراء والالهام 34 5 0 من لسار لفسى 
أيضًا أشر نا إليه فما تقدم . 

وسوف لستعان ماله الدراسات النفسية عل لصيس شباطين الشعرأء ومأ بتصل 
مها من شياطين الكهان» والمواتف ؛ والأشياح التى تتراءى فى الفلوات فتوحى 
إى الشعراء أوتحاورثم أو تتحدث عن أدهم . وذلك فى أثتاء هذه الدراسة 
التاريخية النقدية النظمة التى رجو أن تكون وافة حامعة للا حوال الختلفة ؛ 
والصور التى حدثنا ها العرب عن « شياطين الشمراء 6 فى خمسة قرون تقربياً: 


بدا فيل الإسلام وال شرل ؛ وى بعده بأ كثر من أريمانة عام . 


< (م سه 8# شياطين الشعراء ).2 


القصلا زول 


الأساطير 


-١‏ وردت هذه الكلمة فى المماج”'” فى مادة « سطر » ٠‏ وفسرت يأمها 
الأباطيل وال كاذيب » والأحاديث لانظام لها » والأقاويل النمقة الزخرفة 
وصبيغمأ صيغة منهسى انوع ؛ وسطء سطيرا : ألف الأكاذيب » أو حاء 
بأحادث شه الباطل » ويقال ؛ سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل 
. وعتهاء» وتلك الأقاويل الأساطير . واختلف فى مفردها » فهو أسطر واسطار 
وسطور » ومفرد هذه كلها « السطر » » وهو الصف من الثبىء » كالكتاب 
والشحر والنخيل وغيره ٠‏ وقيل إنها مجم إسطير و إسطار بكسر الهمزة وأسطور 
دضمها » وتزاد الهاء ىكل . وأثهر الفردات استمالا هو أسطورة . 

وحاءث 7-3 أساطير الأو لين 4 فى القران فى تنسع آيات0© : جيعها مكة 
٠‏ حتى آية الأنفال مع أن السورة نفسها مدنية2؟ وف هذا دليل على أن الكلمة 
كانت معروفة عند عرب الجاهلية من أهل مكة ؛ وكان للها مدلول خاص » ومعنى 
مفهوه ؛ فها أرادوا تسكذيب محمد فما حاء به قالوا « أساطير الأولين » . 

وقد يكون غير أهل مك على علم بها » وهو الراجح ؛ ولكن أسباب 
الزول » وكون الآيات مكية قف ينا عند أهل ذل ؛ ولا تنفى معرفة غير ثم 
لما ٠‏ والتحدث لبا . 

)١(‏ تاج المروس » القاموس © السان , أقرب الموارد . حيط الحيط. : المصباح امتير ه 
تار الصحاح ‏ 

(+) فى الأنمام ( آية 3 والأتمال )*1١‏ والتحل (4؟) والؤمئون (؟) والفرتان 


(ه) واعل (548) والأحقاف )١0(‏ والقلم )١١(‏ والمطففين (؟١)‏ . 
0 الملمدعوف الشريف مسيم المطبعة الأميرية سنة ع م اء 


أما المانى التى أرادها املكذ.ون من هذه الكلمة « أساطير الأولين » 
فيفهو من سياق الايات أنها البعث أحيانا » وذلك صريم فى سورة « الؤمتون » 
والثل » ومحتمل فى النحل والاحقاف والطفقين » توقوعها فى حيز الكلام عن 
البث » وبريدون بكونه « أساطير الأولين » أنه شىء وعد الرسل به قومهم 
1 تحقى » أو أنه شبيه بأساطير الأولين فى أنه كذب وباطل لا أمبل له 

وشمة الآيات » ومعها آيات النحل والأحقاف والطففين » محتمل أن يراد 
السكلمة القرآن كله » ما نزل منه وما سيتزل » وذلك ملا لما لم يسمعوا على 
ما سممواء وحكا على الكل عا نسبوه إلى البعض لتشاءبههما فى نظرتم ٠‏ أو نراد 
8 القصص التى حاء مها القرآن وفها أخبار الأولين من الرسلين من عند الله ؛ 
تلفيق واختراع وباطل مثل تلك الأخبار . 

ال أزيد كتب التفسير الأمر إيذاحا : فأساطير الأولين هى : ما سطره 
ا ٠‏ قال ان عماس : ممناه أحاديث الأولين التى كانوا يسطرونها أى 

يكتيونها ٠‏ أما قول من فسر الأساطير بالترطات فهو معنى وليس مفسرا » ونا 
كانت أساطير الأو لين مثل حديث رسكم واسفنديار »كلاما لافائدة فيه » لأجرم 
فرت أساطر الأولين بالثرهات0© ٠‏ ار 01 

ويغاب على كت التفسير أن تشير إلى حوادث خاصه مجملها نبب الازول 
كلا أمكن ذلك » وقائل هذا القول فى أ كثر الحالات هو النضر بن الحارث » 
ققد أشير إليه فى تفسير آنه الأنسام والأنفال والفرقان والطففين © وأشير إليه 
فى « لبان » على أنه هو الذى كان 7 بشير ى لهو اشديث ليضل عن سبيل الله ٠‏ 
بغير عل» : « اشترى كتب الأءاجم * وكان يحدث بها قريثها ويقول : إن كان 
عمد يديع يحديث عاد وعود ٠‏ فأنا أحدمسك بحديث رستم واسسفتديار 
والأكاء 02© 


..' الفخر الرازى والتسابورى آية الانعام‎ )١( 
. (؟) اليضاوى تفسير الأية (5) سوره لقبان‎ 


بل إن الفخر الرازى" ١‏ يمل هذا النضر يرج إلى الميرة تاجرا » ويشكرى 
أحادرث 0 كللة ودمنة ) , وكاث قعل مع المسمز تان والم#تسمين سل أى الذين 
ملون القران أقساما كالسحر والشعر الم - قيقرأً علهم أساطير الأولين ويزعر 
أنها مثل قصص الأولين التى يزعي حمد أنه أونحى با إليه ٠‏ 
بل قالوا فى أساطير الأولين إن حمدا اكتتها » أى كتتها له قوم من أهل 
الكتاب؛ وعينوتم بأسمامهم 0م جاء فى تفسير أية الفرقان7© وآية النسا 29 . 
وظاهر من كل ما ورد فى كتب التفسير وفى سياق الآيات الكرعة أنهو 
آرادوا باسلير الأولين : الأ كاذيب والأناطيل . فقد كان موقف القائلين . 
موقف عناد وإنكار وتكذيس ينصب عل القرآن والبعث وأخبار السابقين من 
حيث نسبتها إلى الله » أو تسكذيب لما فى دانها ٠‏ وبعبارة أخرى : إنبم أطلقوا 
الأساطر على القصص القدعة دينية وغير دينية » ومكتوبة ومسروية » كا أرادوا 
» لها المقائد التى أراد القران ججاهي علمها وأخصها البعث . وكا أرادوا مها 
الأخبار المقة فى ذانها السكذوبة فى نسبها ء والأخار الخيالية المذترعة أيضًا . 


ورأس” ارؤساطر غك : 
أ - ودرأسةه الأساطير عاميا تعد من الجهودات الى بذلا العفاء الغرسون 
من أيام اليونان*» . وظلت هينه الجهودات تبذل إلى الآن للبدث عن أصل 
هذءالأساطر وغاينها » ومصمونها > واللؤثراتفهاء وصالها بالدين والأدب؛ والدين 
والأجناس » ومن أثم فروع هذا الع (:043ل40ز20 ) : هو مايسمى عل الأساطير 
الأقارن بإعهامط) باط ع1 ندمدمدده) وعلٍ الأساطير العام غ819 لمععمعة6 


أما الأسطورة التى هى موضوع هذه الدراسات فتسمى بالاتجمايزية طاترة8 ؛ 


ليه 


/ من الاتفال‎ ) 8١ ( تقسيرالآية‎ )1١( 
(؟) البيضاوى تقبير الأية وفى الكشاف : قال التضمر إنهم : عداس مولى حويطب‎ 
١ . ان عند العرى وسار مولى العلاء بلالمضرى وأبو فكسهة الروى , () آبة ِ (4) آذ‎ 


(8) طاواطة ن وقمع وثمعطسووت 


1 


لد اوث لدم 


وهم ى ماخوذ 6 من أصل و افى كالسكلمة السارفقة ومستمملة فى لغات كشيرة 5 تصبور 
لا مختلف كثيرا عما تقدم . 

؟ ع تمريف الاسطورة : 

ليس هناك تعريف متفقعليه عند كلالعاماء و ىكل العصور» ولكن يستفاد 
من أقوالم أنها قصص شعبية فى الغالل » دور حول خلق العالم وأخبار الالمة 
والأطال يم رأها الإنسان المدالى0© ٠‏ فحى تشمل شيئين : هده القصسص »© 
ثم الأراء الدائرة حول ما سيق . 

ورى روحيه بس زد / 2 أعع0] ( أنما و عة كأملة من القصورات 
الخاصة بالآلمة والعالم » والعلاقة بين الإنسانية والأمود الخارقة للطبيعة » وأن 
220 , 


575 التصورات دصل أل درحه م || | 


وكلة ميةولوجى 7م1151 5 ى. فى 7 عم الاساطير ع( تع أدضيا شوعةه 
الأساطير التى ددور فى أمة من لأم »و 5 نقلي الخلف عن.السلف . 


تسر و 4 ها : 

1 وتنشأ هده الأساطير مع الم . أمأسيبب نشأ” سا »2 فقد اختلف فيه 
العلماء ٠‏ وأشهر الآراء فها أنها تفسيز لمظاهر الطبيعة والشكلات التى تواحه 
الإنسان الأرل ويحاول عقله أن يحد لما حلا » كالببحث فى أصل المالم » ونظام 
النتجوم » وحركات الكوا كي ؛ وألوان الأشحار والأزهار ؛ والطير والإنسان 
:0 أصل هذا وذاك من قوانين العادات و اذاب السلوك . فالجبال والحزر نات 
من الأحجار الكبيرة التى كان يقذْف مها فى السماء قوم من الجبايرة فى حرمهم 
مع جوبيتر © زطنال كبير الآلمة ٠‏ وكانت إذا سقطت على الأرض كونت جبالا » 
وإذا سقطت فى البحار صارت حزائر2". وطوق الجامة كان جزاء لما على طاعتها 
لسيدنا توح حين دلته على الأما كن التى اتحسر عنها الاء لترسو سفينته علما0© 
)١١(‏ 1017975010837 رتنه ع عع دسم 220 ,للع 81715010 ,8113112123] لإ 


(؟) ممادىع عم الاجماع الدبئى :لا . 
(*) علىهامش التاريخ المصرى القدم «/١٠؟‏ هامش . (4)الخحيوان 6/9١51/511م‏ 


؟ سد على أن بعض عاماء الأساطير ر ومبا قصصا رءزية أنشئت تعدو ى آراء 
خامة براد حمل الئاس علما من طريق محبوب هو طريق القصة ٠‏ وقالمهذا ارأى 
٠‏ فلاسفة اليونان » وظل سايداً زمنا لو د . وكان في يعض العدر ١‏ فكثير 
من الأساطيريرمز إلى معنىوراءه؛ ومن ذلك أسطورة إبزيس 191 وأوزريس1:ةة0 
وست ]56 ) ومن المقايد املستورة فى قصعهم أن 0 أوزوريس 6 هو النيل معطى 
الحصب » و« إبزيس زوجته هى أرض مصر و « ست » هو البحر الأبيض الذى 
ينصب فيه ماء الثيل فيتتدد ويذهى هياء2؟ . 

» س ولك ذلك ليس صميحا فى جميع الحالات » فهناك أساطير لا مق 
وراءها عقائد ولا معالى خفية » كقصص البطولة التى تجمم فا اللخيال ونس 
إلى الآلحة والأبطال أعمالا عظيمة ٠‏ فإن درع أخيل وصف ف الإلياذة وصفا 
أسطوريا9؟ ؛ وشداعة صاحبه أيضا » وليس وراء ذلك عقائد ٠‏ والأساطير التى 
تتحدث عن شجاعة « هركيول عانه:ع11 »© لا مخفى وراءها عقائد ٠‏ والقصيص 
التق تفسر مظاهى الطبيعة لا تعتبر رمزاً فى كل حالاتها » فالسحاب يألى عاله من ' 
ماء البحر على حسيب قانون مين قوانين الطبيعة » ولنكن أبا دوب امكل رى 
السحاب يشرب 5 تشرب الإبل نم عشى فى السماء ؛ يقول : 

شرن عاو البحر ثم كر فكت متى احج خضر لحن 60 

ولس ق ر أى ألى دوس رعر لأيمكان عقيدة أمئو ' مهأ و اعتقدو هأ ٠‏ 

ولا عنم هذا أن تسكون هناك أساطير رمزية من أساطير الشعوب ؛ أو من 
وضع الفلاسفة . وقدكان أفلاطون يضم الأساطير التى يضمنها آراءه الفلسفية0) 

وأسطورة رومثيوس قتافطاعسدهرط فى وراءها تطلم العقل الدائم إلى 


ليه سس سس سس م م سس سس عي 1 كه سدس ييه 


)١(‏ تاعه1مطالزق8 ومعطصسقتات) 
(؟) على هامش التارخ المصرى القدم */”#غ سب 10 . 
' (؟) 47 .م عتنطقتع انآ أه عد ألأنا0 1116 
(4) مغق اللبيب 9/١؟‏ . ديوان الحذليين < ١‏ . (5) النفس والعقل /ا . 


العرفة وإن لاق الإنسان فى سبيلها الأهوال» كا تمثل الرغبة فى خي رالإنسانية7© 

ل عل أن بعض الماحثين اليو نانيين وهو« يوهيمر17218205ناآ 6 رى أن 
الأساطير تنشاً من التارع اقيق » وأن آلمة هذه الأساطير أبطال رفءهم الناس 
وطول الزمن إلى ميتية الالو هسة . فحو بيثر 165 1ن]تال ٠‏ كمير الالمدوكان ملكا 
لكريت » وحرب طروادة الأسطورية كانت حرباً بين أئينا وإسبرطة ؛ 
وهكذا"'؟ . وقد يكون ذلك صديحاً فى بعض الخالات » ولكن تطبيقه على كل 
الاساطير متءذر : فقد يكون إزيس وأوزريس وست من اللوك أو الشخصيات 
التاريخية فى مصر القدعة » ولسكن طوق الخامة لا علافة له مبذا . 
هس وري ريير2؟ #وطب فى كتابه « الخيال المبدع. » أن هناك نوعين 
من الأساطير عند البدائيين : أساطير مهءتهاتفسير الظواهى التى يشهدها البدانى؛ 
وأساطير أخرى غير تفسيرية “ وتنبع الأولى من الحاجة إلى المعرفة . وتنتعى فى 
تطوزها على من العصور إلى الإبداع العلبى . أما النوع الثاتى فيصدر عن الاجة 
إلى الترف » وينتهى فى تطوره إلى الإبداع الأدلى الحديث ٠‏ 

ومرجع عذن النوعين هو وود العقل والذكا.: يحانب الإحساس والماطفة 
و الخيال : فنشأ عن همده كلهأ علوم وفنون ؛ أى أن حدور المسلى والغفن 
موجودة مند وحد الإنسان الاول . 

وف المق أن إشاء الأسطورة ممل يتطلب تعاون المقّل والعاطقة والخيال 
« ذعَى الأسطورة سدل الانسان يع صتوف نشاطه : ومن حم يساتعين بد كانه 
الى يحاول أن يحد تفسيراً نائيا .للا شياء ٠»‏ كا يستخدم حياله “وحساسيته 
الشاعرية ؛ ولكنه يساهم أيضا يمأ طفته الديئية2؟؟ . 


0 وا_-_-_-_-_-_- سمه مه ل ل ا اا لاا ا اس واي ل ل ل سي ل سه ريون موسو سوسس ور 


6 انار كلمة برو متيوس ف دائرة معار فب 00 وداارة المعمارف البريطا نية 
(؟) لمولعء معطناط ,تإعمع واععط جم قطنت 

(*) الأسس الفنية للاداع الفى لم - و" , 

(غ) مبادى” على الأجماع الدينى 3707 , 


سس 1 ون 


نسأ ممأ واصامل فر : 

-١‏ كان من آثار ع الأساطير القار ن وعل الأساطير العأم أن ظهرت 
أوجه تشابه واختلاف بين أساطير الأمع » والقصص الشعبية عند الشعوب 
وهذا التشاءه إن لم يكن فى التفاصيل ففى الفكرة العامة . فالأساطير التى مئزاها 
غيرة أعرأة الأب من بنت زوحها الجيلة مثل أسطورة « ستدرلا 10056118© 
معروفة عند كثير من الأمم . والأساطير التى تعبر عن أمال الإنسان فى التغاب 
عل العميات وتسخير الطريمة » موحودة قالشرق والغرب » وقصة قشئو والنساجح 
لم00 زع ناوع للاع ا 1 ث0 تسوتلا ) فهأ النسر الأسطو رى 03ناه2ة © الذى 
بركيه الاله فشنو ويتحرك به » وألف ليلة وليلة فها قصة حصان الأينوس7؟ 
الذى بره ان الماك وحرك لواب الصعود ويطير ه فى المواء ؛ ويظل مدة 
كذلك قبل أن مبتدى إلى لولب اللزول ٠‏ و يكتسها الشاعن الإصجليز ق7 نشواسر 
م0 ) مع ثىء من التعديل ؛ فى قصته 51216 عتانتو5 16 قلا عن 
أسيانا . 


» -- وقلى إن نشاءه هذه الأساطير دج إلى مخض الصدفة ' ورى درنك 
ووثر «مقدبواسلبط .ل أن هذا ارأى سيخين 7 .-وقيل أنه راجم إلى استعارة 
أمة من أخرى » كا استعار اليونان أسطورة إبزيس وأوزريس الصرية ؛ 
واقتبسها منهم الرومان””؟ ‏ وقيل إن وحدة الأصل الذى تفرعت منه بعض الأمم 
هو السبب فى تشابه الأساطير عندها كالأمى الحندية الآرية التى كان أباؤها 
الارون يسكذئون مرتفعات آسيا الوسطى » ولا هاجرت فى موجات » :ونشات 
منها أمم متعددة فى الشرق والغرب أخذوا معهم بعض الأساطير » فتشايبت ' 
فى تمومها وإن اختلفت فى تفاصيلها . ولك ن هنين الر أيين الأخيرن لايصاحان 
سير أشاملا ع فالاستعارة إن أمكنت ف بمضص الحالات ع وكذلك وحدة الأصل» 


للب "> ”1ك “لتكت تت 7 2 35 


3924)١(‏ ,2 موتامع اتيك مت لم1 :8 دألم! أمعاع مم 
)١(‏ الحك التانى .هم '. (*) 8.28 .نآ أن عستتاتة0 ع 


(4) عل هادش التار 2 لأضمرى القدع, »م ) : 


فإمهما لايصلحان عند انقطاع الصلة واختلاف الأصل ٠‏ وقد عرف بعض القصص 
الأسطورية عند الأريين وعند غيرثم من الشعوب كالصين وهنود أي 106 مع 
أن أصلها مخمتاف ٠‏ 

م - ولمل أرجم الأفوال فى عموم الأساطير أنها نتيحة جارب عامة 
متشامة 1 أو ك5 قال عمسا أندر و3 لا 18 تاك إمهأ إنتاج غير منمم 
للمقل الإنسافى البكر» الذى لم يكن عنديذ فد طبع بطابم الفروقالحنسية والثقافية 
ومثل هده الأساطير كن أن :نشا ف أى مكان . وككن أن تبقىق فى أى مكان 
فى ثنايا الأدب التحضر”" ويقول برنتون عثل هذا ارأى9" . 

أما أساطير الأمم فى الملة والتفاصيل أو فى التفاصيل فقط . فيرجم إلى عدة 
عوامل منها : اختلاف الجنس والبيئة » والانتقال فى خلال العصور » وااثاثر 
بعوامل الزمن ؛ فتتصيت الأسطو ره بصيغة زمنية أو محلية كأسطور أو زر 6 
وقد يكون الخلط بين أسطورتين أو أ كثر سييا فى اختلاف أسطورة عن أخرى 
6 أن الأسطورة قد تلقى كثرا من التغير ما دامت مروية بامشافهة ٠‏ فإذا 
٠‏ كدت صارت أقدر على الاحتفاظ بشكلها » وتصبح مصدرا لاعامة بروونما 
ويستمتءول مها »2 و يار ون ععمافهامن عمائد . ويقال عندكد ان الأسطو ره 
أخذت طريقيا من الأعل إلى الأسفل » أماى الحالة الأولى فكانت تسير من 
الأسفل إلى الأعلى . 

ضار الرساطر : 

١‏ ح يراد بعصر الأساطير فى أمة من الأم الزمن الذى تسكون فيه الأمة 
بادية فى حياتها وتفكيرها » وذلك فى أول عهدها بالوجود غالبا » وتستمر الآمة 
فى هذا المصر كثيرا أو قليلا, حتى مبيىء الله لما الحروج منه برسالة سماوية , 


ساس ساس سد 
لد 


(١؟)‏ 2.30 مارآ آأه عسذألأهن م1116 ْ 
(8) .117 ,6 .1 معامرمع2 ع لالازورعوط أه كعممزتعناع ]1 .رواسترع 
ع على هامش التاريخ المصمرى القدم ؟ او لومم 9 تقصيلها 9ه 


لي ا 


كخرو ج العرب من عهد حاهليمهم و أساطير م رسالة محمد صلى الله عليه وسل ٠‏ 
أو رق عمقل كخر وج اليو نان من عمد رهم الأسطو رى بتقدمهم فى العلوم والفلسفة . 
ويكون دفمة واحدةكالخالة الأولى » وتدريجيا كا فى المالة الثانية . 

* ح ولا مرج الأمه من عهدها الأسطور ى وتقطم الصلة بالقديم خروسا 
تأما * بل تظل بعايا ا المهود القدعة عالقة بالناس » يؤمن بعضبى عا فها م ناراء 
وذ كر بعضهى قصصها » وينقد آراءها ' ويستمتع مها إذاكانت ذات قيمة أدبية 
أو تارضية أو كان لما شان 57 نى كأخبار عاد وعود التى قال عنها العمرب إمها 
أساطير الأولين . ْ 

دضاف إلى ذلك أن الناس ليسوا فى درجة واحدة داعا من التقدم وسلامة 
التفكير ؛ والاغتداء سهدى الل والدين ٠‏ لهذا يظل بعضهم فى عصر النور ينظر 
إلى السماء نظرة أيائه » ويرى فى الرعد مطاردة جال الشتاء مال الميف » وهكذا 
يكون « هزيم الرعد 6 رغاء هذه الإبل وهديرها . 

"؟ - وقد يكون عصر الأساطير تاليا لمصور المداية السماوية وار المقل 6 
والتقد دم العامى ؛ فيكون نكسة تصيب الناس كم كانت العصور الوسطى فى أورا 
بعد نور أأسيتحية ونو الم اليونالى . وكالمصر الذى اتحدر ت فيه الام الإسلامية 
بعد أن ضرمهم التتار ضر بة قاصمة فى الشرق وأبادثم الأسيان فى الخرب ؛ وأظاءت 
ربوعم من نور الم رمحا من الزمن ٠‏ 

أما عصر الأساطير العروف عتد العرب © فهو انمن الذى يسمى 
عصر اللاهلءة . ٠‏ ويبتدى' قبل الإسلام بحوالى قرنين ؛ ويستمر حتىيضىء الإسلام 
ويخرج الناس من الظفمات إلى النور » وفى هذا العصر شاعت سار عربلة 
متعددة النواحى » بعضها حاء إلهم من الجاهلية الأولى ؛ ويعضها لم يعرف 
مصدره ؛ وتقل بعضها إلهى من الأمم الجاورةكالكلدان والهود ؟وبمضهادينى؛ 
وبعضهاأ عن الطبيعة ؛ وعدد مها ع ٠‏ أبطال ؛ وعدد أخرء ٠‏ أما ن أما كن مقدسة ؛ 
وأخرى تاريخية تصن أخمار أمة ؛أو تاريخ جيل . وسترى فى الفصول القادمة 
يعض هذه الاساطير . 


| 


سوه اشاس لز ف مد مس 


١‏ ح والقصة نوع من الأدب له قيمته بدن فنونه» والأساطير نو عمن القصص 
غرهف ىف أشخامه و<واديه و مسر م شدة الخوادث م فأ كثره عن عام خيب 
شوق الناس أن يعرفوأ عنه كثيرا هم بشغل أذهاءهم 1 وكانت الأساطير الشعية 
الاولى صدذاى ليده أأر ث. مه )ع ذأء> ب الئاس - الأساطير وشاعت بيهم . ورواها 
الف عن ٠‏ السلف ) كانت وم ١‏ من الأدب يونا تله لى 4 امماعات ) و تمر رك 
الساصون قى تا لسهم » ولا حاو الإاعس من زادة تضاف إلى القصة ؛ أو زيئه 
تتحلى مها فى اللفظ أو الى » وتظر القصص الأسطورية عرضة للتخير ؛ 
وشعسية حتى يقيض الله لها أديدا يحسن صياغتها » ويلام بين أجزائها » ويضى ' 
علها شيا من جال الفن وحسئن التعبير . وقد يصوغها شعراً أو نثراء أو يحملها 
بر كنا مكو نا معومأ ١‏ وذلك هو أرتماء أأقصص.ي 4 دن / اذى أل أعلى ا( 3 قم : 
و إلى دون عند نك فتعود من انقاصة إلى العامة ع وعاسها هدا الرواء والهاء الذى 
| كتسبته من ذن الكتاب والشعراء > فالإلياذة 4هذااءم7 مثلا قصص' كثيرة 
مم بيسهأ فوميروس 5 رى نص امنا 209 3 ف كتسدت الود 2 4-5 05 
وأسطو رة إزيس وأوزريس دونت فى نصوض الاه رأم امكتسيت خلوداً . 


ويدوينها الأول م : 4 من ٠‏ أن , بذ وول اس ع نه هعانة" أ د وثالثه وظلت بدو لو دعنى بأ 


الادياء حت العصور الحديثة . ويكفى . 9 تقلت إلى الألانية فى القرن التاسع 


7 شر » وذاعت لمأ سمه ر 5 ه وأسعة عندمأ كتمها 2 حينة ل( شأعر ألمانيا الكبير لدت 
عتوان « الناى السحدر0© » ّ 


وكثيرا مأ أحمت هذه الأساطير الشعراء والكتات قَّ العديم واكديث م 
0١‏ لهمت بعض الرسامين وأاثااين أيضا . ومن المؤلفين الذن همهم الأساطير 


() التوجيه الأدبلى ١1وة‏ - ١99‏ الطبعة الأمبرية 44 ١9‏ عب الإلياذة 41 . 
(؟) على هامش التارغ المصرى القديم ؟/؟7 . 
م فس المرجم 5 ؟ ٠.‏ (:) لمسة ..11١‏ 
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موضو امهم شعراء اليوئان القدماءء بذ كر مهم سكياو س الذى أقتس ١‏ مأسة مكل 
رومثيوس » من أساطير بلاده؛ وكذلك سو فكايز الذى كتب عدداً من المامى 
مقتبسة من أساطير بلاده أيضا “مث ل أوديب اللك: ومثل إنتيحون وإلكتر 22 , 

-- وبرى ذونت أمنايلا أن الاسطورة الأد بية مردلة يمد مرحلةالأسطورة 
الفسرة لاطبيمة » وسرعان ما تتتجاوز مرحلة التفسير إلى قصص الأبطال . م 
تظهر الأساطر عمنى الكلمة » وهى الخاصة عناءرات الألمة » وقد #طرق 
إلها بعض العتقداءت السحريه ؛ والأوهام الشعبية ؛ ومع ذلك فإنها وليدة الخيال 
الفنى فى جوهرها . فهنى أ كثر اتصالا بحاسة امال الفنى منها بالدين7" . 
ورى أن هذه الاساطير تشيه اللاحى من جبة أنْها بنت' خيال الشعراء والَوّرخين 
والفنانين ٠‏ ومن رأى ( فونت ) أن الأسطورة تدع الخيال طليقا حرا عتد 
كيقما شاء » وفها تحد عبقرية الشعراء يحالا أى محال9؟ , 

وفونت عالم ألماتى حديث برى رأى العلناء الحدئين فى إرجاع الإبداع الننى 
فى الأساطير إلى خيال الشعراء . أما الأساطيز نفسها » فترجم الأدب إلى قوى . 
أسطورية كالألمة وااحن ٠‏ ولليونان ربات الشعر أو عرانسه « 80115868 6 وللعرب 
شياطين الشعراء ٠‏ وهؤلاء وأولئك بوحون إلى أوليائهم بكل بديعم جيل : 

4 د فصلة الاساطير بالأدب واضحة فى أن القصص الاسطورية من أقده 
الفنون الأدبية وأتحها وأحما إلى الئاس وأ كثرها شيوعا » ثم إنهسا كانت 
. وما زالت مددا للا دياء عافة فى كل العصور » فاقتبسوا منها موضوعاتم, ؛ 
واتخذوها رمزا لبيان أغراضهم وأرائبم ٠‏ وجددوا فسكرتها وصيائتها مع شىء 
من التعديل فى أ كثُر الاحيان . ولا تشبى أن الموهبة الأدبية والعبقرية الفنية 
مل من أعمال آلمة الأساطر ؛ أو الأرواح التى تشهها؛ فى القدزة على الوجى 
إلى الناس » وإطلاق ألستتهم بالقول الختار . 


)١(‏ 174-187 صم انآ 01 ك0 عب" 
(؟) مبادي؛ عل الاجماع الدينى 7؟ . (9) تقسيه لالم . 


لامع د 


2 والزطورة : 
1 َ . م 

قد تستعمل الخرافة مكان الأسطورة » ول ترد كلة « خرافة » فى الثران ٠‏ 
سكن العمرب عرفوها ق لفهم وعرضت لهأ معأجتهم 7- عرفها أدمهم وتقادثم * 
وسنتكلم عنها من هيده النواحى لمرى 0-6 أتصاكا بالاسطورة 8 

؟ صم حاء فالعاموس من الدرافه أنما : (( تيك ونس مستملح كذب» 15 وأصل 
الادة ‏ خرف ».من باب تعب » ومعناه فسد عله ٠‏ وجاء فى أمثاطى : 2 حديث 
خرافة ) . لمسسره اللذو ون وقالوا , خرافة كمامة- أى عدم الثاء جب رحل من 
عذرة استهوته المن » فكان يحدث ا رأى » فكذ وه وقالوا : حديث خرافة»6. 

 »‏ وحاء فى لسان العرب : أن خرافة من بنى عذرة أو جهينة اختطفته 
الج 1 95 جم أل كومه م فكان حدث بأحاد بيك م رأى. ؛ له تب مهأ الثاس 
فكذبوه ؛ والراء قيه مخففة » ولا تدخله الألف واللام لأنه معرفة » إلا أن راد 
نه الكرافات الموضوعة من حديث الليل ؛ أجروه على كل ما يكذ نونه من الأحاديث : 
' وعلى كل ما يستملح ولتعددير مثكه ' 0 
ولا شك أن هذا التفسير اللنوى لا يبعد كثيراً عن الأساطر عم الأباطيل 
. وال كاذيب » أو الأحاديثك النمقة امزخرفة » أو التى.لا نظام لما كا سبق فى 
لاسر الأساطير 1 


؟ - وللمكن ينسب إلى التنى صلى الله عليه وسل”؟ أنه قال : خرافة » 
رجل من عذرة استهوته الشياطين ٠‏ وأنه حدث يوما يحديث فقالت امرأة من 
لسائه ؛ هدا مى حديث خرافة » فقال : لا وخر افة دق 6 ٠‏ 

- وعاء الميدالى باه ل : فر يخرج كثيراً ممأ تقدم ؛ وزاد معلقاعلقول 
ازسول قال : < يعنى ما نحدث به سد أى خر أفة - عن الحن » حق © - وإذا 


كان حدر د آذه شخصا دوأ ؛ وكلامي' حدق فم درق بة عن ع العدن ع فد لاك مالف للمشهبور 


3 سس سل سه ور برس رسو سس بم رتوو جيب 


. ١7/١ الحيوان 5/١٠؟ 2 (؟) ممع الأمثال‎ )١( 


من أه مره ه وأمر الل ٠‏ ويكاد يكون هناك إجماع على أن (( حديث خرافة » لا ستند 
إلى أساس ولا يصدقه العمل ٠‏ ولعل قول الثنى صل آله عليه وسل كأن فى حادئة 
خاصة . أما رد السيدة الكرعة «من نسائه 6 فيمثل الفكرة الشائعة عتد العرب 


عه خرافة وحدثه . 


7 
8 سسب أما الكلمة 00 ذرافة ) © شمهلى أستمونا ت أستعالا عل الأحاديث 


والقصص حتى قصص الحيوان والطير والشجر . وقد قال ان النديم7 : ” أول 
من صنف الكرافات وحمل لما كتبا » وأودعها اللمزاان » وجعل بمض ذلك على - 
ألسنة الحيوان » الفرس الأول» ثم اخيرنا ابن النديم أناءنعبدوس الجبثيارى 
حاول تأليف كتاب فيه أسمار العرب والعجم والروم . ثم قال : « وكان قبسل 
ذلك من يعمل الأسمار والخحرافات على ألسنة التاس والطير والمائم » جاعة 
مهم عبد أله ن القفم ؛ وسهل /ن هرون »؛ وعلى ان داود كاتب زبيدة وغيرثم 6. 

واءن الندم يحدثنا هنا عن قصص نعرف يعضها على الأقل وهو كليلة ودمئة 
وكأنه حمل هذا النوع من الأسمار والمرافات » وكأن الحرافات عنده عى هذا 
النوع من قصص اللْيوان والطير والهاثم والناس » بنصد الموعظة مع الإيجاز ؛ 
وعنديلك بكو ن ممئاها الأدلى سيدا بعض ألشىء عن الأساطين ٠‏ وقد رأدت ف 
كتانى « قصص اليو ان »6 أن أخص كلة الخرافات مهذا النوع من القصص » 
وهو ما يطلق عليه بالاتجليزية والفرنسية وعلطوع0© ٠‏ أما الأساطير التى م 
قصص الْأللمة والأبطال فلا دخل فى هذا الثعريف ٠‏ وأما القصص الأخرى التى 
تفسر خلقة المموان أو تتحدث حديا رمزيا له مغزى ويكون بطلها من الناسن 
أو الطير أو السام فيشترك فهها الأسطورة واطرافة . ولهذا آثرت أن: 
اسعى العصر « عصر الاساطر » لاننسا ساتعحدث قبة عن ن أد 1 وح تقوم اعمال 
عظيمة ؟ 5 كابرج | إداع الشمر إلمها عند العرب ٠‏ وهذه الأرواح آلمة عند بعض . 
الم » وحن أو ملائكة عند البعض الأخر . فعى هذا العبى بميدة عن 
الخرافة . أما التفرقة يينهما على أساس أن كلا مهما معقولة أو غير معقولة فليست 
)١(‏ الفهرست 04" ٠.‏ (؟) قصص الحيوان / ه» --م؟ . 

زم س » شياطين الغيراء) "2 


للد ا لم لد 


ممنيك على أمر اس قوىق لان 31 مهما يكون معقه لا وغير معقول سب 
الشخص الذى ينظر إلهما . والإنسان الأول كان يؤمن بالأساطير التى هى 
قصصى الآلمة والأبطال » كا يؤمن بالخرافات التى هى قصصن الحيوان والطير » 
والان لايؤمن مهمأ معأ - | كانت معقو لَه --05 أو يه 4 وألسبثت ٠‏ كذلك لعسيك 
ما ارتق عقله » وكل من الاساطير والخر افات'عك: ن أن يكون تا وكذيا » وأن 
يكون حد رثأ مستملجا 4 ودن أحاديت اللمل والسهار . وان والأنس 4 والطير 
والهام والننات 83 0 إن أ إلى الياحئين وهو الأرحوم مصيطق صادق 
الرافي يحمل اللخرافات مما بلة « تتعه10وطغلاق8 إد هو ل90؟ :مرو يعضوم نوع 

من التارح الوضعى : اتستهيك الروأة تاديس الاء راب 1 وأضاحيك الأعر أب , 
وهو هو الخرافات أواليثواوجيا2!؟ وجورجى زيدان” "© يستعمل الكلمة اللاتينية 
«ميثولونجيا» مرادا مها الاساطير. لكبى أرى مخصيص كلة الأساطير بالميئولوجيا 
تفسهأ والآرافات ع رسعى 1125 أصيطلا حأ . 

الؤساطمر العربيمٌ : 

0 ع وى جزء من الأسناطير العامة خاضعة لقو اعدها وأحكامها ٠‏ نهَى 

شل 4 قدم العرب 1 ومتنوعة أنضا 6 و شعدية تتصبمن آراء : فى الالمة والايطال 
د نظام العام و ففسمير مظاهر الطييمة ق السياء والأرض م بل أن يمضما رمئىق 

أنضا 2 له فلأهر وباطن ٠‏ ْ 

6 سم وى 00 ميم م خضوعها للاحكام العامة 50 تأت دأ لميكة المرنية 
ىَ كثير, ن النواحى ٠‏ فكان مسر حأ تلك البلاد يصحراء اميا وجبالها ومياهها ». 
.كان أبطالها من سادات لعربد اوفر رسام » و بودن دين من رجال ديهم 

59 ار آداب العر به /؟ "التسارية 1 

(؟) تاريخ اللغة العربية 1171/5 .2 


د ؤأح سد 


وحاية للحار ؛ والأحَذ بالثار »كا قيل27 إن الخميال العربى ظاهر فى مخيلهم الجن 
فى صورة حيوان داعا » وتصورث للروح فى صورة مادية كلدم والهامة . ولسنا 
فى صدد مناقشة هذا الرأى فها يتعلق بالخيال العرنى » وإعا تقلناه لتؤيد تأثر 
الأساطير العربية با يقال إنه من خصائص الجنس السامى » ومنه الحرب . 

م - وأأكثر هذه الأساطير العربية الباقية برجم إلى الجاهلية التى سيقت 
الإسلام يحوالى قرنين . وتتصل هذه الأساطير بالناريخ الاجماعى والأدبى والدينى 
للعرب . وروى كثير منْها فى كتب التار والأدب والتفسير » ودونت فى هذه 
الكتب زمن التدوين . ورعا ظهر فى بض الأساطير إشارات إلى أمهسا :سيق 
هدا المصر » أو نما انتقلت إلى العرب من أمم أخرى ٠‏ كقوطي إن بلميس 
ملكة سبأ بفت جنية0" » وإن طوق الجامة الذكور فى شعر أمية بن ألى 
السلت كان مكافأة لها لا من الدعوة من توح عليه السلام ' لها أرشدته 
إلى اليابس ك5 رسو عليه . وكأخبار عاد ويمود التى سماها المرب 

أساطير الأولين » . 

4 - وقد عرض سمث «كاس5 .8 .ا لهم الأساطير السامية عامة ؛ 
والغربية .وجه خاص ٠‏ وصلها بالآدب فقال : « فى اق أن يقايا الأساطر ' 
لا مكن أن تبت يمير الأدب ؛ ولا وجد أدب قدم للوثنية السامية » إذا استثفينا 
الأدب السمارى فى بابل الذى جد فيه أجزاء من أساطير حكثيرة ؛ وفى الحق 
أنه ليس هناك كثير من الأساطير ى شمر الجاهلية ٠‏ لكن هذا الشعر ليس 
قو الصلة بالدين » وهو برجم إلى عهد أتحلال الوثنية اتحلالا ناما . ولم يحفظله 
لنا إلا الجمو عات الى جممها 3 السامين. ؛ ومؤلاء كانوا حراصا على أن يتحاشوا 
أو مبملوا ما استطاعوا ؛ آثار وثننة القا,(2 . 

ه > وف المحق أيضًا أن الأساطير العربية التى بقيت ؛ ظلت تروى مشافهة 

.؛ةو4١و+١ الأساطر العرية قبل الإسلام/‎ )١( 


(؟) الحيوان ١١1/3‏ . (؟) الحيوان «/1مء 
):١‏ 30 5 5ع 1زأووعءة ع1 5أه' موزعزاع ]1 


سد الاجم ند 


فى عصر الإسلام » ومتائرة به : يمادمها إذا كان فهها خطر » أو يسكت عنها إذا 
لم تعارض مبادئه » وقد لايقوى على انتزاعها من النفوس ؛ لم تلقفها رحالالأدب 
قصاغوها قصصاً أدبية مجيلة » ورووها بأسلوب عذب لطيف كا فمل الحاحظ ؛ 
وأو الفرج الأصفهالى بعده بقرن من الزمانا ٠‏ أما الفسرون من أمثال الطبرى 
والتيسابورى » وكذلك كتاب السير والغازى » والؤافون فى التاريخ والأنساب 
وأخمان العرب و أيامهاء وقصص الأ نبياء وتارجخ الملوك » ققد حوت روايامهم و كتمهم 
من الأساطير العربية والأجنبية » من الجاهلية القريبة والبعيدة » شيئا كشراً 
ولسكن مو قف العاماء :منها كان موقف التكذيب والتقد اللاذع » خصوصنا إذا 
وضعت فى غسير موضوعها ورواها هؤلاء الرواة على أنبا حقائق تارضة 
وأخبار صعصيححخة ١‏ 

ولمل بض هده الأساطير فد ضاع كا شول ل( سمث » ؛ لانه من أغار 
الوثنية أو همل ول بدون فضاع لعدم يدويئه9 2 . 

5 - مكان من هذه الأساطير قنصص وأخبار , دور حول . مخاوقات روحية 
. تظهر لهم أحيانا وختفى » وتعمر دبومهم وعلة حبا لم وصحاراهم © وتظهر لله 
فى صور وأشكال متعددة يجمعها امم عام هو «الجن؟ ‏ ؛ وسلتحدث ع. ن أساطير 9 
الخاصة - ف الفصل التالى : 


. ١ا1/١ تاريخ آداب الاغة العربية‎ )١( 


لان 
الجن والشياطين فى أساطير الجاهلية 


١‏ - قدمنا فى السكلام ْ الأساطير أ أ تكون عامة > وتتشأيه فى 
الفكرة الرئسية عند الأمم ' ومن ذلك إعان الناس جتيعا 5 جود أر وأح خفية 
يسمها العرب جنا » ويسمها غيرثم أسماء لا مخرج ف معناها وصّفاتها وأعالماء 
جما نسيه العرب إلى الحن ؛ من قدرة فوق قدرة الناس » وجلى الخير أو اده 
2 ؛ والقيام بخدمئهي » ومن أنقسائها إلى ملاكة أو جر خيرة » وإلى شه . 
أو أرواح شررة . وسيطرتها على قوى الطبيمة ؛ كالرياح والبحار » و 52 
ال شسكل بأشكالخاصة » وأنها قد يحتلى أو تدهم يبعض المزائم والرق . بل إن 
قد كون وسيطأ بين الألمة و الكائنات الفانية فى اليقظة والمناء7© . 

»؟ سح إما آراء العرب وتصورثم لما د عسهأ أو أساطي رهم اتخاصة مهأ 
فهذا بيانه : بإيحاز : 

إن كلة 0 0 2 ا 1 ومشتنةامها كثيرة ف هذه أللغة . وأساطير العورب 
عنها متعددة . لهذا أنكر بعض الستشرقين على من قال إنها أجنبية9 ٠‏ وتمنى 
.هذه الادة ( جن ) الخفاءوالاستتار» أو الإخفاء والستر حت ثملت اللانئكة © .. 
ولكن قل أن يراد مها ذلك فى الاستمال . ولما عند العرب أنواع وعراتب ؛ 
رعا كان الجاحظ أو ل نن جمها وفصلها”؟؟ . ولما عندث أسماء توحى عمناها 

وتدل على عمل الحنى إذا معى بتك الأسمراء ٠‏ مسأ 3 
)١(‏ لاع21000[10ع0آ] ,112112223م .لأعوطا 


(؟) 119 .ص بلإاعم[مممصسء (آ0مد 0171031105] ,عأعمقكل1 ' 
(؟) التاموس الحيط مادة « حجن » (4) الحيوان ٠/5‏ ولع هو١ر.‏ 


سم يهم د 


. 220 ح العفريت : وهو الخبيث امارد من الشياطين‎ ١ 

* ل والشيطان : كل عات متمرد من نس أى جن أوداة » ولكته علي 
على عردة اليحن كالمفريت 7 

م والحابل ٠‏ لانجن الذين يخلبون الناس 7" 

ه ب الحماتف .: لأنه مهتف بالناس فيسمعون صوته ولا رول شخصة 2 
ويخبرم ما يريد( 

ه > الماجس : من هجس الثىء ف صدره بهيجس نما ديا ؛ أو هو 
أن يحدث نفسه فى صدره مثل الوسواس . وكان للا عشى ها © 

٠ح‏ الى" : وهو جتى برى فبيحب » وكانوا يقولون إذا ألف التحنىإنسانا 

وتعطف عليه وخيره بيمض الأخبار ووجد حسه ورأى ماله » فإذا كان عندهم 
كذلك لوا ؛ مع فلان دنى من الجبن عا 

ويقال للتابم من الذن رلى فى » ككى » وسبي كذلك لأنه يتراءى لمتموعه . 
وقد يكون مشتما من الرأى لأنه دشير له ؟ مي من قولحم قلان وى قومه إذا كأن 
صاحب رأمب! ”2 

ئ اقيم : هو العحنى والبدنية ؛ يكو نان مم الإنسان شماته حيت ذهن : 
وقد إستعمل كثيراً عمنى الماتف والمماجس والرنى . 

وقد كثر اسامال هذه الألفاظ الأخير . الإضافة إلى الحبى والشيطان عند 
الحديث عن القوة. اللفية أد التى تظهرو وحى للشعراء والكهان ايم و أدسهم . 
وكثيرا ما حاورمهم شعراً أو ثثراكالشعر ٠‏ 

أما مراتب .الحن فقد قال الجاحظ : « إن" الأعراب إذا ذكروا الجن سانا 


. 1١56/5 (؟) الحموان‎ . ١45/9 تقسير الكشاف‎ )١( 
.ا١فءوم‎ ؟١*‎ / ١ (؟) القاموس الخحيط . (4) الحيوان‎ 
الحبوان +/##. م‎ )1( ٠. باوغ الأرب ؟/4""‎ )5( 
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الوا : جنى » وإذا أرادوا أنه من يسكن مم الناس قالوا : عامر » وإن كان 
من يعرض لاعمبيان فهم أرواح ٠‏ فإذا زاد على ذلك فهو مارد ؛ ذإن زاد فى القوة 
فهو عفريت 

بل إنهم جملوها قبائل ما كانوا ثم قبائل وعشائر » وقد عرفنا من قبائلهم 
« ببى الشيصبان » الذن كان ساق صاجب مهم « فطوراً يقول وطورا 
هوه”* 6 ؛ وعرفنا « بنى زوبعة الحنى”" » وم أسحاب الرهج والقتام والتثوير » 
وفى رسالة النفران أنهم ليسوا من ولد إبليس ولكتهي من الدن الذين كانوا 
يسكنون الأرض قبل مو د أده صلل له عله . ومن هذه القبائل أيضاً 
, آل العذام ( الذين كانوا بأرض |١‏ شام ' '» وكان مهم « شصصار 6 رلى 
تافر اميرى » ومن قبائلهم بنو مالك أيضاً » وبنوا قيش الذين حاء مهم النايئة 
فى شعره > وقد عدام صاحب القاموس حيا من مكل ٠‏ وصاحب اللسان يقول : 
يذو أقيش حى من العدن .تنسب الهم الوبل الأقيشية : أنشد سيبوية : 


2 5 سٍِ 
02 0 ا / > ” رم 
كانك تمن مال بنى | قيش ٠١‏ يقعقم بين رجليه بشن 


ويتحبل المرب للدي أه_عاله لمة 1 واتصعول الصور ألتى نظهر لهم 3 0 
وشولون إن المول” تعرص للسفار وتنتلون قّ صروب الصور و أله 00 
وتزعم العامة أن الله قد ملك الجن والشياطين والمار والغيلان أن يتحولوا فى 
أى صوزة إلا الغول » ذإمها تتحول'ى جميع صور امرأة ولبأسياء إلا رحلها قلايد 
أن تكونا رجلى حار. ومنها نوع يظهر لم فى صورة نصف إنسان ويسمى 
1ت . ونكبر ظهور الحن للنأاس ف صورة حيوان كالقما والهنقد والذعامة 
والئعبان ٠‏ وقد تظهر فى صورة 'كرأة أو الرجل » كاظهرت الشياطين لشعرائهم: 

(1) الحيوان د١٠ةذ.‏ (؟و2) الحيوان 71/5 (14)الأمالى ١84/١‏ دار الكتب 

(ه) العن ح الحد القدم سل القربة القدعة (5) الجيوان ..57١ +5١١8/5‏ 


(9) الميوان 5/١؟كو:14؟‏ . () الحيوان 505/5. مروج الأهب 399/١‏ . 


١ 


ب ثم سه 


وكا ظهر إبليس لقريش فى دار الندوة على صورة شيخ يحدى وثم يتشاورون 
فى أمس النى ٠‏ فأشار عاهم بقتله 9". . 
ويظهر أن الصورة المتحيحة لاحن تسكون دامما صودة من الميوان الأدنى ؛ 

أو ركنا شيطانا فى صورة حيوانية ..أما الاصحاه إل تصوبر الخاوقات الى 
قستطيع أن تعقل وتتكلر ف صورة إنسانية ؛ فهو اماه حتهى عتدما يتحاوز الناس 
دور اأبيداوة :.. والم.وانات الوحيدة الى مثل الحن داعا هى الثمابين والزواحف 
الضادة02) ٠‏ ورى « سمث » أَنْ هده الدن ليست أرواحا ذالصة ؛ بل هى ' 
أجسام أ كثر شا بالحيوان منها بالناس © وأجسامها ليست وهمية . ودليل 
ذلك أن الحنى إذا قتل صارت رفاته جسدا صليا”؟ . 

أما كمربا وما أثررا : وهده الح الى عاشت ق بلاد العرب مرت لمأ 
مسا كن حدثننا عنها الأساطير » وظهرت فى أما كن كانت تعد موطن .خطر 
ورعى » بل كان العرى يتوم كل مكان غير مطروق 'مسكنا للحن والارواح ؛ 
وروى عنها القصص والروايات . وثارة تسكون هذه أجواف الصحراء ؛ وسفوح 
الحبال » وموارد الياه وملتف الاشحار . وأحيانا تقم معهم فى سةوف النازل 
والشيابيك » وتجاورث فى البيوت . وأشهر مسا كن اللدن فى بلاد العرب 
موضعأن عيفر وويار : 

عقر : يعرقه ا/ن منظور فى لسان العرب بأنه موضع بالبادية كثير. الجن » 
ويقال فى الكل كأمهم حَن عيقر ٠‏ وتروى أيضا أنه قرية ادن توثى قا الثياب 
فصارت مثلا لكل منسوب إلى شىء رفيع ؛ وقال الزعخشرى : المقرى منسوب 
إل عيفر ٠‏ زعم العرب أنه باد الجن فينسيون إليه كل شىء تحيب ٠‏ 

. أما ياقوت فيجمل « عبر 6 موضعين : واحد منهما بنواشى المامة والآخر 


)١(‏ سيرة ابن هشام 88/1١‏ ؟ طبعة صبيح . ظ 
(؟) 199.م روعأزامعء5 عط) أو موزأوزاع5 ع1 (0) .120 ,010] 


ل يام مب 


كان يسكته الحن ول يمين موضعه9" . 
ومن هذه الكلمة أخذنا كلة « العبقرية » لندل مها على تلك المقدرة 
الذهنية » والهارة المقلية التى يتفوق صاحها بفضضلها فى الإبداع 'والاختراع . 
يار : هذا هو الكان الثانى الشهور من مساكن الجن . وقد تلا 
بمد'أمة من العرب كانت تسمى لهذا الاسم ٠‏ غمها من كل من أرادها ؛ 
وهى من أخصب يلاد الله » وأ كثرها ا ' وأضيب عر » وأ اسار ها حما 
وعنيا » وأ كثرها خلا وموزا . فإن دنا اليوم إنسان من تلك البسلاد متعمدا 
أو غالطا حثوا فى وحبه الترزاب . فإن أفى الجوع خبلوه » ورعا قتاوه9؟ . 
وصاحب. القاموس الحيط يجعلها بين العمن ورمال يبر بن وف السور الملحق 
بكثاب الوسيط جد « وبار » أو ديار عاد ممتدة فى حدود لمن إل مان ؛ وهى 
"الى تعرف برمال الاحقاف . 
وعلى كل فل يحكن لمذين الموضعين ذ كر خاص فى وحى الشياطين إلى 
الشعراء » ولا كانا موعدا يلتقى فيه أولتك مرؤلاء » وإعا ظهر الشياطين 
أشعر 3 4 وأوحو اإلهم بالشعر فى الققار والتجيال والدور » فى المحاز ونئْ 
المراق وفى غيرها 5ا سترى ٠‏ ظ 


أعمالرا : ونسب العرب إلى الحن أعمالا أخذت مما أخنت ها امام 


كا قدمنا ٠‏ وبعض هذه الأعمال خير وبعضها شر ٠.فهى‏ تبدى الضالين ى 
الفلوات؛ كا هدت عميد ن الام ص2(" ؛ وترشد إلى العان الله وإلى ظهود 
تمد صلى الله عليه وسل وكا أرشدت سوا بن قارب و متافر ن التو م » أماشرها. 
بسب إلمها الحنون ؛ وإضلال الناس قالصعدراء ع وقتلهم ؛ والاحد بالثار مهم 
لقثل ثمبان أوقنفذ مثلاء وقد يثيرون الغبار والروابم » وتعتبر || زوابع ديلا ظاهرا 
)١(‏ لسان العرب ؛ الصحاح ؛ معجم البلدإن ا مادة عقر : الحو ان 6 


الكشاف لقسخر قو لَه تعال وعيقرى حسان 4 ء 
(؟) الحوان 5/5١؟‏ و5١؟‏ (*) جهرة أشعار العرب /07؟ 


سس رم سس 


على حرب بين قبيلتين من المن 7 . وثميطرقونالناس كاطرقوا شرن الحارث 
الضى 0" . ولا أصوات تسمع فى الليل وف الفلوات عند هيوب الريح * و يسمي" 
صومها العزف والعزيف ٠‏ وهو جرس يسمع فى الفاوز الليل . والمازف موضع 
تعرف . ال0 ٠‏ وقد يسدى صومبها زجلا 40 . وورد ذلك ق شسهر عر تى لذى 
الرمة ولاراعى ولغيرهاء يشير إلى امهم قد معو » أو بردد عقائد قومهم وآراءهمفيه. 

قصصما فى الأساطير الجاهلية وتخاصة أساطير الشعراء : 

١‏ ح وكان من الطبيعى أن يقص العرب قمصاً يتحدثون فها عن هذه 
الحن والشياطين تبين أراءهم فنا » وصلهي مها . ول يخل حديث تلك القميص 
من شاعر يكون يطلا فها » أو تحور حوادتم! » وكثيراً ما يكون هذا الموار شعراً 
قبه قوة وفبه ضعف * وقد تكون هذه القصص من حمل المتاخرن . ولسكنيا علي 
روح البداوة 5) وأر اء الماهلية ؛ ألما حاهايه الطايم والروم ٠‏ تردد صدى الاراء 
والمقائد الجاهلية فى الجن والشياطين » كا تحمل صورة من أخلاق العرب و مقاخر م 
كإكرام:الجار من الجن والإنس » وحاية الممتحير ولو كان شيطاناً أو حيواناً ؛ 
وأخذ بالثأر مهماكان من' عنده الثار. ثم ناح فها حديثالشجاعة وثياتالقاب؛ 
وأ كثز ما يمنينا مها هو هتاف الجن فها بالشعر 

ن ذلك قصة رواها الميداتى فى كتتابه مع الأمعال0* » عند ذكر الثل : 
| 3 ى أضر عتنى لك أو للنوم 6 قال وعبيدة : يضرب هذا فى الذل» عند الجاحة 
:نزل 'وروى : : الى أذ عتنى لانوم .قال الفضل : أول من قل ذلك رجل من 
كلب يقال له « عير » » وكان له أخوان | كبر منه يقال ىا مرارة ومسة ٠ ٠.‏ وكان 
مير لس ققيراً » وكان يقال له الذئب . وأن'مرارة خرج يتصيد فى جبل لمم 
فاختطفته الجن . وبل أهله خبره فانطلق مرة فى أثره . <تى إذا كان ذلك المكان 
اختطف ٠‏ وكان مرير غائياً فلما قدم بلثه احبر » فاقسم لايشرب خمراً ولا عس 


د ا - 


١فد‎ /5 ممنعلاعظ عط 124 .م (؟)الحيوان‎ 01 1 5112465 )١١ 
القاموس الحيط (4) الحيوان 1/هلاج نس بلاط (ه) ماما‎ )( 


امهم 


رأسه غسل حتى يطلب بأخويه » فتنسكب قوسه وأَخْذ أسهما ثم انطلق إلى ذلك 
الجبل الذى هلك فيه أخواه » فكث فيه سبعة أيام لا يرى شيثا . حتى إذا كان 
فى اليوم الثامن إذا هو بظلم » فرماه فأصابه » واستقل الظليم حتى وقم فى أسفل 
الحيل ؛ فأما وجيت الشمس بصر إشتخص ام على صخرة ينادى : 
أسها الراى الظلّلم الأسوم تبت" عراميك التى لم ترشد 
تأجابه “سير : 
بأمسا الماتف فوق الصخرة” 1 عير هيجتها وعبيره 
ام هر ار ومته 0 فقت جما وتركت حسره 
/! فتوارى الحنى عنه هري مدن الامل ؛ وأصابت مريرا حى ؛ فتلميتة عيتأه ) 
فأتاه الحتى فا<تمله وقال له : ما أنامك وقد كنت حرأ أفقال : الى أضرعتبى 
للنوم فدهيت مثلا ؛ وقال مرير * 
ألا من مبلغ / فتيبأن قوى عا لافيت با معأ 
رو ت العمن أطلهتم شارى لاسقهس»م به سما يسا 
فعرض لى ظليم بعس لى سيع قأر مينية فأ نك صرسماأ 
فى أ مات أخرى يطول ذ كر هاء 
وسواءأ كانت هذه القصة ميحة ما رى ( سبمث 1 © أم موضوعة لتتفسير 
امكل كا يقال عن كثير من القد.ص الي تتصل بالأمثال » فان بطلا من 
الانس و الح يتخاوران شعراً ٠‏ ولأم ما حرضت هذه القصص عل أن يكون 
هتاف تلك الهوائف بالشعر. .“لعل ذلك اتدل على قدرة الشماطين أن 'وحى بالشعر؛ 
وثم يمون أن قاقد الشىء لايعطية . 
١‏ م د وعبيد له قصة أيضاً ذات غاية خلقية ؛ وبطلها شحاع ما يكار ظهوره 


7/7170 اا اااالللجلكيكجيكحهج 00 000000110000000 


(0) 191.م رقعائصة5 عط أه صمتوزاعع 


77ل خخخ ا 


فى الأساطير ممثلا لاحن . ولقد ل عبيد فى سفره هذا الشجاع يلهث عطشًا فى 
10 م أشار أجاءه 0 بل سدهأه . قرد إلى عيد هن | الخيل يأحسن منه ») وهتفا نه 
حين حاحته إأيه لخدم | إليه بكر ا ركيه قير شده إلى طريقة . وفعل مثل يطل القصة 
السابقة » لخاور صاحبه من الحن شعر0© . 
: أو الفرج الأصفهاتى يدم للقصة بشوله : « وهو خر مصنوع يثبين فيه 
التوليد »0 وأو الفرج على <ق » ولسكننا فىهذه القعصص المصنوعة لانبمد كثيراً 
عن <قيقة الأوهام والتصورات التى كان علها عرب الجاهلية فى عصر الأساطير: 
و« عبيد » من إلذين اتصل ذ كرثم بالشياطين » فلقجم فى هذه القصة » وكان له 
مهم شيطان وحى إليه بالشعر » ويفتح له أبواية وهوصغير ٠‏ وثمها دليل كااسايقة 
عل مقدرة الشباطين أن تقول الشعر » فاذا نسب إلمها إلهام الشعراء والقول على 
سأ مهم »كان ذلك مقيولا » والشىء من معدنه لا ستغرب ٠‏ 
وترجة عبيد فى الأغاتى مله شاعرا من شعراء العهود الأسظورية » ينبغ 
8 . وناثيه شيطا به على غير انتظار » ويعمه الشعر يطرقة تشيه السحر » وكأنه 
شرن ع * الحبيد فأصبمح فى قومه خير شاعر ' روى عن ان الأعرالى وأفى عمرو 
الشييانى مما ألا : « كان م من حديث - عبيد بن الأرص أنه كان رحلا ممتاحا ٠‏ 
و يكن له مال ؛ فأقبل ذأت نوم ومعة عُئيّمة 3 له . ومعه أَحْته ماوية © ليوردا 
غئمهءا ؛ نمه رجحل من ببى: مالك ن ثمابة وجهه فانطلق حزينا تلذى صنع له 
المال> ؛ <تى أى شجرات فاستظل بن » فنام هو وأخته » فزتموا أن الالى 
نظر إلمة وأخته إلى حنيه قاسيمه مهأ ق بءض أأرحز © 5سمعه عبيد فر فم دل به 
م قال : ظ 
« اللهم إنكان ظامنى فا د لنى منه - ووضع رأسه فنام » ول يكن قبل ذلك 
يول الشعر » فذ كر أنه أنام آت فى النام بكبة شعر وألتاها فى فيه فتام من نومه 
ركز مبعحاء امالك ٠‏ 
وهذه أسطورة ولاشك » وما أشهها بقصة سكيلوس اليوناى فإته بدأ أ بقول 
الشعر عثل هده الطريفة .' 


)١(‏ ججهرة : أشعار الرب »2 ((؟) الأغائى + 9/دم السامى 


ولكنه ذموع غير وول السبب. : فهو رجحل موهوب لستطم لم أن شُول 
الشعر ؛ وقد تارتق نفسه غزيزة الممادلة لمعم هصحاء المالكى 0 يشمل هده . 
الذريزة إلى القتال . وكانت وسيلته فى ذلك المحاء لكن التفسير فى عهسد 
الأساطير كان كا رأ يت » كبة شعر ألقاما فى فه ذلك الذى جاءه فى التا 
ومه يقول الشعر 

سمد وقصة أخرى أرحل من كلب هال له عبيد 'ن الجاري 10 يقتحى مكانا 
فتحذره نساؤه الجن من أهل هذا الكان» فلا يعبا بالتحذر لأنه حددالقاب , 


: ؛ ققأم م دَنْ 


95 يلق شهمة 34 فى الأنق ل القناقد 8 قيمعصيا ورصط ولدها ٠‏ وندؤر معر كل 
بيته وبين الحن محورها الشعر » فها لوم ومهدد وعتاب وفخ ربا لشحاعة ؛و] كبار 
ل ١‏ وشعى المدر كه أن لهم غيبك كت الجارس القسوحا يبعا جاع" ع قل 4 
وذلك دية للمُسْفد وولدها 1 

ورأوىق هده القصة »ع الشرق ن القطاى م موصعم طعن رواته م قال 
ان ألى الحدد بعد إراده هذه القصة : « وهذه الكاية وإن كانت كذباً»إلاأنا 
تتصمن أديا ؛ وذهى »هن طرائف أحاديث العرب : هذ كر ناها لأدمها وإمتاعها» 90). 

وفى القصة دلائل كثيرة على مها إسلامية » مُطريقة الموارائهامودفا ع كحالس 
القضاء » واننهت بالحسك على الهم أن يغرم مثل ما قتل من النعم » وألفاظ الامهام 
بلغا والادعاء ألفاظ قضائية » إلى غير ذلك'من الآدلة التى تبدو لقارئهاعندقراءتها 
فى مصدرها ' ولكما وع من الادب اللطيف فى حواره» ولو تطور لنشأ عندنا 
أدب تمثيلل . وقد أ ثرت الحن الشعر فى هذا الحوار و كان شعراً رقيقا . 

وهناك عدد آخر من القصص الشبهة مهذه ؛ لا مرج عما قدمنا مما بدل على 
اير أأزوأة 5 وأحد اهو شيو ع مثل هده الأساطير فى الحاهلية ؛ وعلى صياغة 
هر ألاء الرواة لما عصيور التدون صماغ4 أدسة مع المحافظة عل الآراء الجاهلية . 
وأهري| أن | اعلع الشماطين كانوا فدير بل على قول الشعر » 6 كان يأنسب إلمهم 
الوحجى 4 إلى الشعراء : 


»:45/15 بلوغ الأرب ؟/ + /ام (؟)‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٠١5/18 أنظر 'ترجته فى الأخانى‎ )5( 


ب 


ه - وهناك قصصس أخرى لت الحن فهها الشسراء » وانفرد الانس فبابالقول» 
يصفون ما كان ٠‏ ويقصون علينا ما جرى بيهم فى شعر تامس فية شخصية قائله : 
وفخر . التغلى عل تلك الغخلوقات الغر نة كالذى يروى عن 56 شر 9" : فقد 
لق الذول فى صورة حكبش فى الصحراء فعاد به إلى أهله 0 لكنهةقل عليدفا لقاه 
فإذا هو الغول : ولممها م مرة أخرى فى موضع قال له « ىو حى طات 4) فق بلاد 
هديل » فضر.با بسيقه » وكان لم أنه موت من ضربة » وحيا من الثانية ٠‏ ثم 
وصفها بثرابة خَلقنّها » وقد نسب هذا الوصف إلىشاعر ألخرهوأ بوالبلاد الطهوى؛ 


ويقال له أو الثول أيضاً لأنه - همازعم -- رأى غولا فثتلها ؛ فى شع ركالشعر 
00 1) , 


السا بق مع خللاف يسير ١‏ 

وسواء أ كان هذا الشعر لألى الغول أو تأبط شرا » فالقصة تبين جانياً من 
رأى العرب فى الغول » وهى نوع من الحن » فهى عدو فى هذه القصة » أخذت 
لما ديق ع إنسان فى مكان مو حش » وهو ساد المن وسكنها » فصرعها بضرية 
وأحده 7 :ين > لا" نها حيا بالضربة الثانية وما بمدهاأ ) ألم وسفها ينشويه الحلقة 
والغراية كا يظن العرب قها . 

١‏ - ولا مخلو حياة الأبطال والشجمان والكرام من ذ كبر الحن 
والشاطين . وقد محدث ( شمر بن الحارث الضى » 00 له ٠‏ ودعاهم 0 
الطعام فأسفواء لأنهم لا 1 كلاون طعا م اللإنس إذ شول : 
وا نارى » فتلت : ا ؟ كوا رات المن» قلت: عسوا ظلاما 
فقات : إلى الطعام » فقال مهم زعم : محسد الإنس” الطماما9» 

ال ب ومات عبد الله ن تجدعان لكرم. لم يخل موته من هوائف أخبرنا 
مها الجاحظ7؟ وأنو الفرج”؟؟ واءن دريد؟ » والشيل9؟ : وإذا كان النى 
اس لله عليه وسم استظل بظل حفنتة » وكانت حفئة يكل منها ارذكب على 
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, ٠١/5 الحيوان‎ )©( ٠ ١51/1 الحيوان */**؟ سب *؟ (؟) الحيوان‎ )١( 
3 دس ب و‎ ١ : ١ كاماارحان‎ 5 ٠ ظ )ع الأغاتىم / + سا»ى . (ه) الأشيقاق /4م‎ 
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البعير » فلا يجب أن ينعى المن صاحما فى أودية الحزرة » وأن نوتف واه فى 
« وأدى عوف »© فيسممها نفر من قريش فى طريقهم إلى الشام ٠‏ ويز الإنسية 
معهم الحنى ؛ وجمع مؤلاء وهؤلاء عل فضله وكمه . 
بل إنها قصة محتمل الشك على الرغر من أمها قدعة عرفها الحاحظ فى القرن 
الثانى » ورعا كانت متواترة من أيام مُوت ان جدعان ٠‏ ولكنها تعرضت للزيادة 
كا شين من مقارشها عند الجاحظ وان دريد والشيل * وقد تكون المصبية 
سينا فى وضعها . ولسكن هتاف ان فها عرت بطل كر يم ؛ تف قمع رأى العرب 
فها» واءتقادم أنها تقدر على مالا يقدرون عليه » فتنئل الأخبار عبر الحبال 
والقفار بسرعة غريبة » وتأسى على ما ينزل بالكرام من حوادث الدهى ؛ وذلك 
أدل على كرحهم وعظ المصيبة فبهم . ظ 
ثم - وهده ألر وح التى حمات موت ان جدعان حديث الحن فى وادى 

عوف » جملت ميلا أبطال آخرين - والشمر نوع من البطولة ما بقول 
ظ كارليل0؟ عترارده 1ح متصلة مهمه الخلوقات الغريمة الى تدرك من أسرار 
الغيب مالا بدركه الناس ٠‏ ومن هؤلاء الذين بشرت الحواتف عولدثم » وكان لما 
أثر فهم قبل أن بولدواء شاعر «تغلب » المداقم عنها فى تجالس اللوك ؛ وهو مدرو 
ابن كلثوم . وتبدأ قصص المواتف فى تاريخه من عهد جده مهلهل أن رايمة . 
قن مهاهلا أحس امرأته بشتل بنته ليل عنى مولنها .وليل هى أم عمرو نْ 
كلثوم - فغييها ولى تقتلها » وعز على الحن أن كوت وألا تاد هدا السيد من 
تلك * فهتفت عملهل مخبره عا سيكون لذرينها من شأن . فاما استيقظ عرف أمها 
م ت#قتل ( وأح أمرأته أن تعنى مهأ حتى بلحت مبلغ النساء ؛ وزوحجت كلثوم 
اان مالك بن عتاب فلا ملت بعمرو هذا أتاها هاتف ف الام فقال : 
7 شر 


الك كيلك من وكا يقهمٌ إقدام الأتسف 


السسسسسس للتفسييم 


- 8 ا ٌْ 3 06خ #2 2 مه؟ 
من شمر فك ادا أقول ب » ا 2 ١‏ 


1070)١9(‏ -- 23 2 متطوعه مرع1] ظ 
(0) لافند - لا كذب فيه ولا حال . 


فاما نت على صجمرو سنة » قألت أمه : أتاى ذلك الأنى ق اليل » أعرفه / 
فأشار إلى الصبى وقال : 

إلى زعم ” لكك 1 حمر و ماحد الجشكريم التتحدرر 

أشح من ذى اليد هزر وقنّاصٍٍ 3 اب شديد الأ 0 

يسوتدث فى خسة وعشرر 

قال الأخدر : ( وهو لسسابة تنتهى إلية رواية القصة ق الأغانى ( فكان ظ 
قآل » ساد وهو اءن خهسة عشر » ومات وله مائة حمسون طسو 

فهذا الحاتف فى الأسطورة شاعر علم بالستقبل » يعرف أن ليى ستل سيدا 
عظما »؛ ويعرف أن 72 سيسود قومه © فشتخير مهلهلا أن لستتعتى ابنته لتلر هذا 
المظم » ويخبر يلى أن ابنها سيسود وهو صذير ٠‏ 

ولا غرابة فى أن ستحى مهلهل بنته ؛ فهو والد فيه شذقة الأب وحنانه ؛ 
وكانت أنونه أقوى من عادة الوأد » فأيق عل ابنته » وصور له الوثم أن هذا 
الصو ت الداخل القوى هاتف خارجى مهتف ه فى المنأم أن يستتحى إبنته ٠أما'‏ 
« ليق » أو د أسماء » كا ورد اسمها فى باوع الآرب 2" ها كان هاتفها 
فى النوم إلا الأمال. المستخفية فى المقل الباطن » والتى برجى أن تتتحقق ٠‏ 
والسئول عن الأسطورة إلى حد كمير هو بطولة مر ن كلثوم ؛ وظهوره ق عهسد 
الاساطير )؛ وفخر قسملته به وبقصيدتة وبشجاءةه عند مرق “ل هنك .و له للسى 
شرف أمه وعاو نسها » وما دار حول أبيها وممها كليب من الأساطير ٠‏ وأآخر 
روأة القصة ق الأغانى هو مل : الحسن ان دريد ؛ وؤهى من صياءته ؛ وقد كان ظ 
يصنع القصص لأغراض 0 | 
5 - وعندنا أمهات أخريات هتف .بن المواتف ف النام » وهن داعا 


مسد مكبر 


. النجر حت الأصل . وقاص آترزاب حت يكسسر أعناقهم‎ )١( 
.١ 11١/9 )0( . ١ (؟) الأغانى و/ره‎ 
. 2١10/١ أن خلكان‎ ):( 


1-0 يه 


من ذوات الممرله العالية 4 ودن اأنحيات 8 العرب . وقل ميسعفب 2 لوانتف 6 
| 5 ا 0 عل 3 ١‏ ظَّ 

النوم أو فى اليقظة » وقبل الزواج أو فى أثناء الجز2؟ , والمحدثون من علياء 

التفس بير ول دلأثك بأنة أمال عمس حت 5 : ورغنات ح_لوه رحى أن حمق , 

قسر ع العمل الباطن يذلاك 86 طياة 5 وير الام 6 اأنام أو الوثم عأ بطمئها 

ومسشرها ب,تحقق الأمال . 

أما الأساطير فمندها من ١‏ ير ألخيب ديلى 3 بالمستفمل ؛ وهو على 96 قدير 
بل كان مها من , يدامر بالخير ودعو إل الصالحات ول#ثار السادة 2071 في إأمهم 
بالأمر و سشرثم السمادة ١‏ 

وحختار للعمام 359 لأهمات العظيمة وأحد 4ن تمه صاحى الجن 0 أو مللك من | 
المقربين لتتناسب صفته مع الأعس العظيم الذى بقوم به ٠‏ 

١‏ - وهذه إحدى القصص -التى هتف فها هاتف فى حادثة من الحوادث 
المتصلة بالدسن أو البيت الحرام » هى « حفر زمزم » ٠‏ وبطل اأقصة شريف عرنى 
أده الله شرقا بأوة الزسول ١‏ وأعنى 3 عرش امطاب 3 هاشم ل عمل مئاف : 

ولى عسد الطلن سقاية الحاج بعد جمة الطلنى ن عبد مناف ؛ وهو أمر 

3 ٠١ 
مكة 6 شهاف‎ ٠ عظم . 8 55 حمر زمزم ؛ وكانت حرم دفنما دان ظمنوأ من‎ 
هابى د ف اللبدر أن حدر 7 ثظ( فأخير قريشا و !.أنأه دن الأمر‎ 3 
قالوأ ترجع أل مضحدمك‎ ٠ قال : لا‎ ١ فسألوه : 0 سان اف أن فى‎ 
اذى رأنت 7 مأ رأت 4 فإن 7ت د 2 لله سان لاك © » وإن بك دن‎ 
. الشطان فل إلنك‎ 
' [ عذال فلن لجنا ال‎ 
فرجع عبد اللطلى إلى مصحمه فتامفيه فأتاه أت فقال له : أحفر زمزم» إذلك‎ 
» أن احفر ةا ن ندم ؛ وأهى نرت من أيك الأعظر ؛ تزف أهأ و ليا تللم‎ 

سق الشحيج الأعظر ٠.‏ اج ٠‏ وقد أشير إلى 9 الذى أ أن تحفرهأ فيه ) 

ونازعةه 9 رش / بعك حي 4 0 4 . وما عادى يه احفر و حبك ع اين كن ذهب 


سلب6 امنيسل سل وه ساوساس سساح :ااا 


1 
60 اليدان 0ب والكامل للمسود ١5 5/1١‏ . 
(م سه شياطين الشعراء ) 


وها اللذان دفنت جره فبها حين خرجت من مكة ٠‏ ووجد فها أسيافا وادراما . 
فنازعته قريش فى ذلك أيضاً » فمرض عبد الطلب حلا للتزاع أن يضروا القداحء 
وحمل للكمية قدحين » ولقردش قدحين ٠»‏ فخرج لالكعبة قدحا الءزالين . ولمند 
الطلي قدحا الأسياف والأدراع ؛ فضرب الأساف با الكمية ؛ وحمل الغْزالين 
ف آم | ؛ وحمل سقارة زمزم [اسسنا 10 

وفى شير آخر أن الهاتف2* أتاه 1 ليال يخيره فى كل مرة أن يحفرها 
وكأن دمحأ 5 لا يعرقه ديد الطلنى حم تى أخيره يأمعي| الأخير « زمزم » فى 
الليلة الرابعة . ذقالت قريش إسبها بسر أدينا إساعيل » وأرادوا أن يشر كوه فها . 
ثم رضوا بالاحتكام إل ىكاهنة ببى سعد وكانت بأطراف الشام » و نفد الاء وهم 
فى الطريق إلها ؛ فسكادوا مبلكون عطشا . غير أن الله سقاهى منعين انفجرت 
من نحت يف الناقة التى كان يركها عبد الطلب » فعرفوا أن الله قسَى له علهى : 
وأن زمزم له ؛ فرحعوا راضّين د بصلوا إلى الكاهمنة . 
ظ وحديث هذه القصة أن الشيطان كان مهتف بالناس فى أحوال . وأنالحاتف 

قد يكون من الله . ذلما تعد النداء لميد الطلب > ودله الحاتف على مكانها فوعودءه 

ظ إلمه ؛ أمنت قرش أنه هاتف من عند الله > وأن زْمرْم له من أجلوم / 

ولاشك أن هاتف السيدة امنة أ م الرسول الكرييم: كان ملع لق الجير 
الذى بورده اان هشام وهو « أن 1 كأ حاءهم| حان كات رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال لهأ إنك قد حملت .نسيد هذه الأمة ع 29 , ٠‏ وكان الا 30 حل كلمأ 
الرواية ٠‏ وكان ابنها خير الخلق أجمين . 


عمارةٌ اتى : 


وأ كبر ماكان من أمر العرب أن قوما منهم عبدوا الجن » وثم قلة بلا شك ؛ 


1 


)١(‏ انظر تفصيل القصة فى سيرة أبن هضام.١/١لاوهم‏ ا مو., 
١‏ نفسه / لا # 
9 نفسك 65 ٠‏ ولهذه القصة تقصيل فى كتبف ٠‏ أو الدال نمو بق * 


يقول الألومى 7 « إنهم شرذمة قليلون من أهل البوادى 6 ثم يستشهد بآيات. 
نْ مه المكتاب الكرم” 'ولكن الأيات عامة 3 وأصرحها مأ حأء 8 دوزم 
لأا +0 2و جاو له قر دك ايان » ؛ وسبأ « وبدم حشرم جيم 

لم يقول. لأمللا 202002 لم كانو| اسيك ون ٠‏ قالوأ سسحا نك أنت 
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- 2 دو نهم 00978 بو يبد ونا لجن 7ه 4 مهم مؤمنون” 0 

وب © < ألم عمد إليك يابى آدم ألا نبوا الشيطان ٠»‏ 0 

وليست كلة « المن » فى هذهالأيات صريحة فى الشياطين عند كل المفسرن . 
فإنبا فى الأنمام تعن | اللائحكة كا تعنى الشياطين » ويقول البيضاوى : 
«وَحماوا لله شمركاء |الحن 6 أى 5-3 بأن عبدوثم وقالوا : اللائكة 

نات ألله م وسعاهم حنا لاجتناءهم ؛ #قيرأ لشأنهم ؛ أو الشباطين ؛ لانهم 
أطاعوم 3 يطاع الله تسالى أو عدوأ ادنار بنسويلهم وح ريضهم »أو قالوا : 

الله خالق الخير وكل نافع ؛ والشيطان خالق الشر وكلضار 6 هو رأى الثنوية ٠‏ 
أماق سورة سنأ فأشار البيضاوى إل لانكاق اشم وكذلك ازغشرى ١‏ 
الى قال فى الكشاف: « ,ل" غ0 وأ يعد ون الجر" » رداون الشياطين 
حيث أطاعوث فى عبادة غير الله » وقيل صورت لح, الشياطين صور قوم من ان 
وقالوا هذه صورة اللائكة فاعبدوها » وقب ل كانوا يدخلون فى أجواف الأصنام 
إذا مدت فيسّبدون يعبادنها ٠‏ ظ 

ظ فعض العرب قد عبدوا الحن على أى معنى من مدان العيادة » ولا تسكون 
هذه السادة إلا نتبحة إ كار لهذه الحن ؛ وليس العزب بدعا فى هذا فقد 
عبدها غيرحم وأطاعوها » بل إن الأيات ليست نصا فى العرب . وهذا التعميم 
فى الآبات الكرعة يدل غلى عصوم الفكرة عند الأمم » أما الفسرون الذبن. 


٠ 789 / بلوغ الأرب - ؟‎ )١( 
.١١8و‎ 1٠٠١ (؟) سورة أبن أية 4'-- يس والأانعام‎ 
(ة) أية 30ء‎ .#غ١‎ +4٠ آي ..ؤز. * (4) أبة‎ )9( 


معاون اللمر أى ثم المرب؛ فمتهدو ن على ماحاءثم من تأر هم و عقاندهم وعل زول 
اران لهم أولا : وهذا كله يصل بئأ إلى غايتئا » وعى أن يعض العرب | كبرو 
العالح الح عندثم » وهو سمي" 20 الدن 4 وكانت العيادة أ كبر مظهر 
ىا ال كبار 

انؤرب ااهل وأساطر الى : 

ظ وقدمنا فى أخر الفصلى الأول أن الأدب الجاهلى الذى روى لنا ل يتاثر 
بأساطير العرب أو غيرهم » كا تأر غيره من الآداب فى عهود الأساطير » ورى 
« سعث »6 أن قلة هذا الأدب الأسطورى رجع إلى أن رواته كانوا من المسامين 
الذين محاشوا أو أهماوا مثل هذه الأساطر الشتملة على 5ثار الوثنية7 ٠‏ وقد رأى 
أيضاً فى نفس الصدر والصفحة أنه يعد الخيال الساتى مسئولا عن قلة.الأساطر 
عامة » ولكنه تعليل عليه بعض الاعتراض » فالقران نفسه لم مهمل وثنية أولئك 
الأباء عندما حاء مها لينقضها ٠‏ والأدب الجاهلى قد روى فى عصر الأموبين وكان 
فيه وفى الأدب الأموى ما يالف الدين . وكان الخيال العرلى خصباً فى التشبسهات 
. مثلاء وفى ضرب الأنثال ٠‏ وفى الاستمارات » وكلها نتيجة خيال قوى ٠‏ لكنى 

أر جع السبب إلى أن ماروى حاءنا عن زمن ضعفت فيه الوثنية العربية » وعملت 

ظروف السياسة والمصبيات والدين مجتمعة على رواية قليل من تلك الأساطير التى 
٠‏ كانت عند أو لك الحاهليين ٠‏ ولا شسى أن هذا القصضص شعى ل يظفر بتمدر 
' كاف فعس ورالتدوين ٠‏ وامل أ كيره قد ضاع فى خلال القرون . فكان ماحاء نا 
مئه قلملا لابدل على | يال العرلى دلالة كافية ٠‏ 


وقد ينطبق هدا القول على أساطير الحن » فإن إن مابق 2 أساطير هدأ . 
المهود لا يمه قصة طودلة مماسكة” ع ولا ملحمة كبيرة مترابطة » ولكئه عدد 
من القسص الشعبية والقصيرة التى تتصل بالبيئة والأخلاق » يكون مسرحها 
الأما كن التى بر: دها الجن ؛ وأيطالما من النحن والإنس وحوادتها وغايها مما 


لبإ كا اس اراد ده مسمس اه ع عع .م سس 


ظ - 53 1 01 ماع 1ع 1116 : 


يتمق - أخلاق الميئة الى ثشات فما . ولذد دليلا قصبة 3 الها 2 م 
أضرعتنى أل أو للذوم 40 وكذلك قصبة عديك والشجاع الذى ألثاه 8 , 
وقصبةه ان الخارس والدن الذن اتتحم وأدمم ورعى ف مزاعبه 0 ظ 4 وقصية 


مالك بن حر م الدالانى 20 . 


ومن الأدب المتعاق مهاده الأإساطير شعر أو أياث مفردة ق ووصف تلاك 
الخلوقات الغريبة » كوصف أنى البلاد الطهوى لاغول”©2. وقد روى فى الأغانى0© 
شىء مثله لتأ بط شرا . وإنكان الحاحظ لايصدق أبا البلاد أو أنا الغول إِذ يول 
عنه : «وأو البلاد الطهوىهذا كأن من شياطين الأعراب » وهو كا ترى يكذب 
وهريدلم #ويطمل كدت و مير 0ع . هو يص ف أعمالما ومسا كنهاوصلتها بالناس. 
وينتفم الادباء عا يعرفون عن أساطيرها فىشعرثم ) فيشهون . مهأ فيه ؛ ويضر ون 
| الأمثال بأحو الما وخلقتها ؛ ونشير ون إلى قصصصها0؟ ٠‏ وتحو ذلك . 

وأ كر هذه القصص الى يِذ كرونها أو يشيرون إللها فى شعرثم عرلى » 
وبعضه مقتبس معروف « فى بقايا ما ثبتوا عليه من دين إراهم عليه السلام » . 
وغيره من الرسل الكرام قال التابغة : 
إلا تمان إذ كال الإلدُ له تم فى البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن" إلفه قدا ذنتلحم ‏ كتنون تنام بالمشفاح والمكمد0© 

وتحد من هذا الأدب الذى يشير إلى أساطير » أبيابًا فى شعر الأعثى 
والحارث .ن حازة ؛ وحسان » ولبيد ؛ وزهير » وحائم » وشمر زالحارث » ورو 
ان كلثوم » وأمية بن ألى الصلت وغيرهم ٠‏ 


سسسييي ملسم ممم ما ماما وس م او م مد ريه ساس سي موس ام 


(1) مم الأمثال ١‏ / 141 . (؟) الأغاتى ١5‏ / م 
(م) شرح نهج البلاغة لان أ الحديد 4 / 545 بلوغ الأرب ؟ / ه ه18 
(:) باوغ 1 /4؟7؟. (0) الحيوان 5/ 384 . 6 . ١٠‏ 
0 الحيوان 5 / ه8؟ . 

: تاكثها من ماف بان - امن 4 إلم؟‎ ١ 


خيس الجن ح-ذللها 


سس اله كي اسه 


والحن فى هذه الأساطير الأدبية موضوع حديث يدور حولهاء وقد تشترك 
ف القصة » فتحاور الانس أو محذرهم أو تاومهم أو : نثبى علهم . وقد تتحدث 
وحدها إذا هتفت مهو ؤلاء اللإنس مبشثرة 5 أو منذرة أو خبرة عستقيل . 

وقد عرض النقاد فى القدم والحديث لذه القصص و الأساطير كاطاحظ 
وأستاذه النظام من القدماء »كا رأيت فى تعليق الجاحظ على ألى اليلاد الطهوى 
فم تدم » ويا روى و 012 عن أنى اسحق النظام » ومن اللحدثين الدكتوء طه 
حسين 9“ كتابه « الأدب الجاهل » فى الفصل الذى عنوانه « الدين وانتحال 
الشسر» ' و لسك الطءن فىبعض الأساطير و الأخمار لاأميدم الفكرة كلها ؛ قد 
كان لامرب أساطير عن الحن باد شك » وكانت هذه الأساطير قصصما أدبة 
أو أشارا شائعة » أو حكايات وتوادر ؛ منها ماقدمناه » ما كان له أثر فى أدمهم 
على النحو الذى سيق بيانه . | 

ومن أحمال هذه الشياطين التصلة عوضوعنا ماعرف عند العرب ياسم 
الكهانة » يتلقون وحها : ويخرون بها » معتمدين على مايايتهم به أولئك 
الشياطين من خير الأرض والسماء » فى أسلوب أدلى خاص عرف فى تاريخ 
الأدب و الدءن وأ أمم ( ستجم الكهات » . 


)١(‏ الحيوان 5/ لا:؟ ‏ ب#وه8: 
١‏ (5)ا ص 6 ١‏ وما بعدها: 


٠‏ الفِصلاإنايث 


الكهانة والادب الجاهل 


: الاسر بار‎ ١ 

فت الكاف أو كسرها « ادعاء عم الغيب » كالإشبار ع سيقع قَْ الأرض 

مم الاستناد إلى سبب » والأصل فها أستراق الى السمع من كلام اللائكة 
فيلقيه فى أذن الكاهن 20 ٠‏ وحاء فى باو الأرب أنها على أصناق ٠‏ 

(1) منها ما يتلقونه من الحن : فإن ال نكانوا يصعدون إلى بجهة السماء 
فيركب بمشهم بعضا إلى أن يدثو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيهإل الذىيليه؛ . 
إلى أن يتلقاه من يلقيه فى أذن الكاهن”" . وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشسية 
خميوصا فى العرب لانقطاع النبوة فمبه7؟ ٠‏ فلا حاء الإبلام ونزلالقرآن»؛ حرست 
. السماء من الشياطين وأرسلت علهم الشهب » فبق من استراقهم ما يتتخطفه الأعلى 
له إلى الأسفل قبل أن يصيبه اشاب . وإلى ذلك يشير قولهتمالى : «إلامه* 
اخطف الخطفة )فنا عه شهاب” 0 


(ت) وما : مأ خب به التجنى * من نواليه بما غاب عن غيره هما لا يطلع عليه 
الإنسان غالبا ؛ أو يطلع عليه من قراب مئه لمن يعد * 

(<) ومنها : ما يستند إلى ظن ومين وحدس » وهذا قد يحمل الله تعالى 
فيه لبعض الناس قوة » مم ٠‏ كيرة الكذب فيه. | : 

(ك ) ومنها : ما يستئد إلى التجرية والعادة ؛ فيس تدل على المادث ماوق 


(كو«وعوة) باوغ الأرب #/ج ةر ءا (ه) ته ١0؟.‏ 


تيا سد 


وعلى هذا تسكون السكهانة » الإخبار عا وقم أو 2 فالسماء والأرضاعناداً 
عل التدن فى الالتين الأولمين ؛ وعا لى قو ة الحدس والفراسة والتحربة فى الصنفين 
الأخيرن . 

؟ ح وقد عدت الكهانة عءا(!؟ ٠‏ وراد بذلك أنلما أصولاوةواعديتعامها 
الكاهن » ولكنها تسير حرفة بزاولها قوم من الناس للتنيوٌ بالغيب والإخيار 
بالستقبل عهر قها صاحم ١‏ بطول المارسة وااران . 

وكاذت منزاة الكاهن عند العرب عظيمةه » وكانوا يمتقدون في هالقدرةعلى كل 
ثىء»'2 فكانوا يستشيرونه فى حوأيجهم » ويحتكون إليه فى خصومائهب م 
وستطيونه ق أمر أضهم ' ويستفتونه ذم أشكل علهم » وانس تفسسر ون منه رد مم 
ويستلبؤنه عن مستقبلهم . وباخملة فالسكهان عندهم أهل الى والفلسفة والطب 
٠‏ والقضاء والدين » شان تلك الطبقة من البشر عند سائر الامى القدعة فى بابل 
وفينيقيا ومصر وغيرها(© . ورى جورجى زبدان أمبا من العلوم الدخيلة على 
العرب ؛ ملها إلمهم الكلدان مع عل النجوم » مستدلا بأن الكاهن, يسعى 
فى العربية ( حازى؛) أو ( حزاء ) وهو لفظ كدان معناه الاشتقاق الناظر أوااراى 
أو البصير . وهو بدل عندهم على الحسكمم والنى7؟ ٠‏ أما لظ الكاهن نفسه ققد 
اقتبسه العرب من الهود الذين تزحوا إلمم على 0 ما أصامهم من النسكيات 


فى أورشليم دعاك خرأمهأ على ؛ بك طرمأ اوه سنة” 8 


ورعا كان هناك بعض القوة ى استدلال حورجى زددان على نتقلهأ أو 0 
عض أصوا من الكلدان. لكن الكيانة -- كا يقول روجيه باستيد ‏ 
« تعمتمد على ميل غرزى لدى الإنسان الذى سم طبيعيا عأ خبئه له التق 0 », 
فعى لهذا السبب أقدم عهداً من الوقت الذى صارت فيه عاما ٠‏ وأقدم فى بلادالءعرب 
من زمن النقل عن الكادان ٠‏ 

١الا#/١ (؟) نفسة‎ ١١4/١ تاريخ أداب اللغة العربية‎ )١( 

(؟و4) نقسه 1/4 2202 (ه) مبادىء على الاجتاع الدينى/؟ . 


أما عل السكهان عند العرب » فكان 2 يأتهم بواسطة الأرواح»فن كان منْهم 
يعتعد التوحيد نسي ذلك إلى استطلاع الغيب عن أذواه الملائكة » وإذا كان من 
عبدة الأصنام اعتقد احتلال الأرواح للا صنام» وإباحتها أسرار الطبيعة لاسكهان . 
'والسدنة » فيقول العرب إن الأصنام تدخلها الجن ( أى الأرواح ) .ونخاطي 
الكهان ٠‏ وإن الكاهن يأتيه الحنى بخبر السماء » ورعا عبروا عنه بالماتف2" . 

م ب وكان عندهم أما كن مشموورة بأصتاميا يسمعو نفها أصو اتالأكعو كلمو نْ 
منها » ويعتقدون أن الأرواح تقم فهاء ومى مصدر هذا السكلام . ومن هذه 
الأما كن : 

60 0 عام وهو بيت كان لير بصنعاء» يعظمونه ويتقر و نعندهبالذيا نم 0 

: وكانوا فياءيذ رون» كمون 9 منه* وكان مع تبجع سيران من موود بنىذريله 
عند عودته من المحاز . فاما سمما الكلام قلا لتبع ؛ « إعا هو شيطان يفتهم 
بك للك . شل بيننا وسنه * قال: فشان به » . فأ ارين ترديد ا يعتقدهالعمرب ظ 
من حاول الأرواح فى بيوت الأصنام . 
ظ (ب) الصسركى : وكانت أعظي الأستام عند قريش : اتخذها ظالم بن أسعد؛ 
وبنى علها يتا » وكاو | يسمءون فيه الصوت . وكان العرب يمتقدون أميا شيطانة 
تأتى ثلاث ترات ٠‏ وقد قتلها خالد بن الوليد بعد فتم مكة ٠‏ ورمته بالشررحتى 
احترق عامة عفذه ؛ وبرئء لما عاده النى صلى الله عليه وس . 


( ح ) وكان للعباس بن مرداس صم يسمى 7 الغسماد 4 ورثة عن أيه . 


يقول العباس : « ذلا ظهر أمر رسول الله صلى عليه وس ممت صوتا فى جوف 
اللميل راعنى؛ فوندت إلى ((ضماد غ0 © فاذا الصوت 6 وه0*ع : وقدحدثهق] مات | 
دن الشعر عن الاسلام والرسول الكرم 4 فُأهتدى ١‏ 

؟١١‎ /5 094؟ ظ (؟) الموان‎ /١ تاريح آداب الاغة العرببة‎ )١( 


00 الأصنام لابن أأسكلى ١/‏ 6 الأصتام مكوة؟و5؟, والحيوان /؟ 0 
(5) الأغاتى 55/١8‏ السامى 


ل 7 55 


-- ومن السكهان الذن دعاهم شيطامهم إلى الإسلار » عدت نذ كر مسجم : 
سواد بن قارى 00 ؛ الذى حاءه رثيه ثلاث ليال وهو يبن الناتم واليقغلان يضر به 
رجله ويدعوه إلى أن يرحل إلى الصفوة من هائم ٠‏ فذهب إلىالنى صلى اللهعليهوسل 
عكة ) وأنشده شعراً يخيره قيه بقصة الحنى ؛ ويشمد ألا إله ألا أله ؛ وأن غم.ى | 
رسول اله ويسأله الشفاعة قائلا : 


7 - 7 وس 9 َه 2 - 5 
وكن لى شفيعا ىام لاذو شفاعة ' كسم ن تيلا و ن سواد بن قارب 


. . ع كر ع ننه ات 
ونذ كر ممهم أيطنا 0 خنافر بن التوءم »6 الجير بي 12 , .وكاث زرئية يا كاد 
لتعدب عنك 8 الجاهلية » فاما شاع الاسلام حأ .ء 5 بدعوة إليسه : ويلى على النى 
صبى, اله عليه وسلى والقران السكرجم : 


الكريم واللمنسورر : ظ ١‏ 

هفلم عرف بالكهانة قوم سن العرب رحالا ونسأء 6 يم قبل اللإسالام 

و لعتصعوم أدر 5ه 4 مسيم شق و ممطيعح 4 ومعهم عيك السيج ٠‏ نَّ 0 الغسالى 1 
عدا خنافر وسواد » أما الكوامن م من النساء فكن عديدات »ع مهن « طريقة6 
كاهنة امن فى القدم » وستامى الممدانية » وعقيراء الجيرية وفاطمة. 
الدئممية » وسحاح القيمية ؛ وزرقاء العامة » وز نرًاء الكاهنة . وقد 
ينسبون إل القبيلة أو الوطن ككاهنة بنى سمد؛ وخازى جهينة » وزرقاء العامة . 
ا ومن الذن تلكوأ ف زدمن النى صلى الله عليه وسلم د ن كان كاهنا 
وسيب أَنْ شيطلا نه اذى كان يأثنه بالأخمار ف 5 أهاية وص أن يثمأى مك 
وحى 0 رمن التدوة 4 وأشهر هؤلاء مسيامه : وكأن دلعى أن معة ركبأ 
فى أول ذمائه2© ٠‏ ومعهم الأسود المنبى » ويقال له « ذو لجار ) لأنه كان 
يغعلى وحديهة مار : وقيل إن 0 ذأ الخار 6 أسم شيطأ نه : بل سعخرا ت الزوايات 


8. وباوغ الأري 7/8.م سدع‎ ١9/١ سيرة ان هشام‎ )١( 
. 5١ه‎ / 5 دارالكتب . (9) الحيوان‎ ١4 /١ الأمالى‎ ):( 


سس لبي سم 


من أسم شيطانه فقيل إن أسمه « ذو رعار”* »*وكا نكاهنا مشميذا » - أبرى 
الثاأس الأعاجيب و يسى منطقه قلب من سعمه » وكان يزعم أن ملكين يكاانه 
أسم أحدها شين والآخر شريق . وكانا مخيرانه الأمور الحادثة بان التأسى ١2‏ 6 

فهؤلاء كان معيت شياطيتهم بأسما ٠‏ كا سمى شياطين الشعراء بأسماء » وأعانوهم 
على أداء وظائفهم يكل ما استطاعوا من قوة » فامتازوا على غيرمم بفضل أولئك 
الشياطين ومعو نمم 6 ومتعمر بيأمهم أيضا | 


ل 20 : 


١‏ - أمالنة هذه الكهانة فسكانت ذات طابع فنى خاص » كانت سيجما 
.ضير الفقرات : وقل حلي بالشعر كثير| مع لعقيك وتموض أحيانا 0 وذك 
محتمل الجلة 4ك أ كثر من معنى ٠‏ وكاو يتوخوندلك للتمويه على النأس بعيارات 
تحتمل | كثر من وخه © وعرف ذلك عند عيرم من الحم مكل السونان م 
سترى . فإذا ل يصدق هذا التكهن عمتى من الماتى » صدق بالعبى الآخر » 
وظلت مئزلة الكاهن عألية » على أن بعض الكهان كان صريحا فى أخباره 
صر أحة لامتمل الشاكث ؛ وكأن شمطأ نه وأثما عم شول فأخبره بالحق عل وحهة ؟ 
كشيطان سو أد نَّ قأرب 4 والعياس 92 مرداس 1 

8 - ومني الكها تأت القد عه الى رونت بِلْعْةُ الكهانة القربية من اللإسلام 
ما أخيرنا به السعودق9؟ ع كا أسطورية تتصل بسد مارب » وسيل 
العرم م واتمال الميا 0 دن 33 إل أحداء أخرى م ن جر ره العرب ٠‏ فإن 

كأهنهم 0 طريقة ا( أنذرت 0-5 رق سن عامر زوال ملكةه استتماطأ من 

)١(‏ فى القاموس - ؟ : وذ والار الأسود العندى المتنبىء كأزله سمار أسود معلم يقول 
له أسعدد أريك فيس حدله . ويقول له ابر كشيرك : 

6 تاررع اميس 9 / “لاثما ١ط‏ ى, واخار الكهان مو لحو ذم فى لتب التارع والتفسير 
والأدبء كالبدابة واللهاية » ومروج الذهب ء, والأغاتى » والعقد الفريد ؛ وسيرة ابن هشام : 

(؟) الأسطورة فى مروج الذهب ١/ة*؟ ‏ ؟)؟. 


متام رأته ؛ وعلائم وقع نظرها علمها بعد هذا المنام » فاما أخيرته مهذه العلامات 
سألا : ما ترءن ذلك ؟ فاجابته ٠‏ «داهية دهياء » من أمور <سيمة » ومصائب 
عظيمة . قال : وما هو » ويلك ؟ قالت : أآجل” ' وإن فيه الويل » ومالك فيه 
من تسل ؛ وإن الويل » فما يحىء به السيل »4 . . . وق الداى 12 عند المثل 
« تفرقوا أيادى سبا » أن رسول الله صلى الله عليه وسل سأل عن سبا هذا ؛ 
ذقيل إنه أو عشرة من العرب تغرقوا ف البلاد يمد سيل العرم الذى حدث من 
امبيار سد مأرب » وإن « طريفة » البكاهنة قد أخبرتهم دذلك » وإنها ارحات 
مع عدد من قومهاأ إل مكة وما حولما ع قاصا بهم الى وكاتوا ناد لايعرقوسا 
فيه ٠‏ وسألوها : « ماذا تأمرين ؟ فقالت : منكان منسك ذاثم بعيد » وجل 
شديل © ذاه حديد » فليلحق بقصر مان اليد ٠‏ فكانت أزد عمّأن ٠‏ 
حم قالت : من كان فك ذا جلد و قسْير » وصير عل أزمات الدهر » فعليه 
بالأراك من بطن مر * فكانت شزاعة . ثم قالت : من كان مك 55 
الراسيات فى الوحل » الطمرات ف ١‏ لل » فليلحق بثربذات النخل . فكانت 
الأوس والحزرج . ٠‏ ثم قالت : من كان نك بريد مر واعخير » والدلكة" 
والتامير ؛ ويلنس الديباج والخرير » فليلحق سهرى وتموير ظ إ' وها من 
أرض الشامم ) ٠‏ فكان الذين سكنوها آل جفنة من غسان . ثم قالت : 
من كان منج بريد الثياب ازقاق ». والخيل العتاق ظ وكزوز الأرزاق 1 وألدم 
الهراق » فليخق بإْرض العراق . فكان الذن سكنوها آل جذعة الأرش ومن 
كان بالهيرة وال لق 4 

ويتضخ منهذه القعة أن طريفة تكهنت بخراب سد مارب فراسة: عندما . 
دت لما الدلائل . واختارت لكهاتها أو لفراستها تلك الائة الألوفه فى أوساط - 
الكهان وه السحمع » وهو ف الواقع سجم مفهوم » وإن بدا فى أؤْله غير 
واضح » لكن الخلة الأخيرة كانت ٠تمين‏ المراد » وبعض الروايات تحمل بدء 


. 547/١ محمم الأمثال‎ )١( 


هذه القصة فى النوم”'' وأنها كانت روا رأها » وعند ئذ يكون الوحى مها من 
شمطان الكاهنه ٠»‏ / / 

؟ > أماسيجم السكهانة الحتمزلاً كثْر منممى» أو المام الذى مكن 3 يله 

ولا يكون نصا فى ممتاه إلا بمد الرجوع إلى الكاهن فذلك هو الما 
الكهان ولك. ن الاق مئهة قليل ؛ ومنه ماحاء عق قصة هند بنت عشية 1 1 
مهأ أوها إلى بعص الكهان 64 حيرم ببراءمها أو !- إحرامها عل أثر 1 مهام 
زوجها الفا كد نَ المغيرة لهأ ٠‏ أعد رحات مع أبها ورج زوحهاأ الفا 5 ق جماعة 
من بنى مخزوم « فاما. شارفوا بلاد الكاهن تنيرت حال هند » وتنبكر أمرها : 
. واختطف لونما » فرأى ذلك أوها تال لما : إنى أرى ما بك » وما ذاك 
إلا لمكروه عندك ؛ فهلا كان ذلك قبل أَنْ يشهر عند الناس سير نا ! قالت : 
اأت » إن الى رأيت منى ليس لسكروه عندى ٠١‏ ولسكنى أعل أن تأكون 
بشرا يخطىء ويصيب » ولا أمن أن يسمنى ميسم يكون على عاراً عند نساء9© 
مكة 6 : ولمل أناها شك مثل شكها فى اللكهانة » وكذلك قومها من ببى 
هاثم > فإمهم قبل أن يصلوا إليه خيئوا له خبيئا ليختيروه إذا ومملوا » فلما قدموا. 
عله سالوه عن ذلك الىء وأجامهم :أنه" 57 ة فى كر « ففالوا له نأ ٠‏ كثر 


7 هذا ٠‏ فقال : حيكة ر؛افى إحليل مهر ؛ ٠قالوا‏ : صدقت »4 ) م نما نغار أل 
هزد فبرأها قأئلا ٠‏ «» أمسضى غير رسحاء ولا زانية » وسوف تلدين بلك | موه 
معاوية » . 

5 اس و كثير من هذه الأخبار عرضة.لأنةى وموضع اتعدر ع و 8 
هذا لا عنم شيوع الفكرة والءقيدة فى هؤلاء الكهان وكهاتهي ؛ ودليلنا على 
استراق السمع نصوص لاا شك فى صدقهأ فبى من الدرآن السكر 9 قَ سورة 
الصافات”” والمشحر”؟؟ والمدللك 7 » وى هذه الآيات أن الشياطين كانت 
تسترق السوع ' ؛ وأنها كانت 7 تسسّمع | إلى الله الأعلى وكانت مخطف اأطئة 


() بلوغ الأرب م . 
(؟) شرح نبج اللاغة ١‏ / لحر لغ المقد الفرده ١45‏ . 
() عن ه سد ال (؛) هن 1١‏ -م١.‏ <- (0) الآية ه. 


لالظ ؟ و ا 


قتصيها الشهب وقد حرقها » وقد يسسل بعضها ويل إلى وليه من الإنس سل :2 
وأ كثرث من الكهان -- بعض الخبر فيزيد فيه الكاهن » ويلقيه بتلك 
اللذة التى أشرنا إلها فها تقدم لتسكون أقوى تأثيراً ٠‏ وبحتمل أن نكون تلك 
اللغة من عمل الشيطان » كا تمل أن تكون من صناعة الكهانة . 

ه - وكانت الكواهن من النساء أقدر غل ما يسدر عنه الرحال © حاء 
فى أخبار « عفيراء » الكاهنة الجيرية ٠‏ فإن مرند بن عبد كلال حشر السكهان 
لبيخبروه بتفسير روا فمحزوا ٠‏ وكانت أمه قد تسكهنت » فقالت له : أبيت اللءن 
أسها اللك ! إن السكواهن أهدى إلى ما تسأل عنه ؛ لأن أتباع الكواهن من 
المان ألطف وأظرف من أتباع الكمهان » ولكنهن يرن عن ذلك . يحتى 
' اهتدى إلىعفيراء الجيرية فأولت له رؤياه » فأراد أن يتزوجها وحال ذلك فى 'خاطره 
فأدركت ما دار فى نفسه وقالت : « أبيت الامن أها اللك ! إن تابعى غيور ؛ 
ولأمرى صور» ونأ كحى مَصُور » والكلف بتر 610 2 

+3 دولا أرند أن أخص السجع الكهان أن أ كثر مأ حاء نأ من زمر 
الجاهلية 'سجم كذلك + ولكن النهى عن سحع الكهان »؛ أو تحريم سجع 
الكهان » كان بسبب اتصالطه, الحن واحمال الكذب فى أ كثر أخبارجم » كا 
يفهم من النصوص ومن أقوالالفسرين » وهذا هو تعليل الحاحظ ‏ عند ما تحدث 
عن السبب فى كراهية الأسسماء 9 . ظ 

ولا مس أن نترك هذا الفصل قبل أن 'ورد خبراً من أخبار تلك السكهانات 
اشتهر بين الناس لشهرة كهانه » والحادية التى اتصلت ه » وهى ميلاد الرسول 
صل الله عليه وسل » وما حدث فى تلك الليلة من أحوال عدت إرهاصات عقدمه 
صلى الله عليه وسل؛ تلك هى كهانة كاهن مشهور يسمى سطيحبن مازن بنغسان - 


/ 
/ . - ١ ' ' 


, بلوغ الأرب «/5و؟ ل مو؟‎ )١( 
. السندونى‎ ١55/١ (؟) الييان والتييين‎ 


فيه إلا الجحمة » وكان وجهه فى صدره » وليس له رأس ولا عنق » والحق أن 
هذا الوصف يلحقه بالشياطين أنفسهم » لا أن تنزل عليه فقطء أما المير فهو 2©10: 

لا كانت الايلة التى ولد فنها النى صلى الله عليه وسلم ارحس إوان كسرى 
فسقطت منه أربع عشرة شرافة » فمظر ذلك على أهل مملكته» وكتب إليه 
صاحب المن يمخبزه أن بحيرة ساوة فاضت » وأحداثاً أخرى عظيمة حدئت) 
وأخير ه الويذان أنه رأى إيلا صعابا » تقود خيلا عرابا» تقتحم دجلة وتنتشر فىبلاد 
فارس » فبعث إلى عامله بالميرة فأرسل | إليه عبد السيح بن يقيلة الغسانى ؛ فل يدر 
تأويل ما رأى » طهزه كسرى إلى خاله سطيح بالشام ٠‏ < فلا قدم على سطيح 
وجده قد 5-8 ؛ قناداه فل مه © وكله ة فل برد عليه » فقال عبد السيح : 


مأ أم بست | غطريفا الن” بام للد 3 أعرّت" من دمن 


رسول" قبل 0 موعرف للو بن" يا إرهب ازعد ولا زر نما الزمن 
فرفع إليه رأسهع وقال : عمل امسيح 4 0 جل مشيح 4 داء 0 سطيح 
وقد أوقق عل الض ريح » بمثاث مللك يبى ساسان 4 لار نحاس الإوان ؛ وحمود 
النيران » ورؤيا الويذان . رأى إبلا صعابا « تقود خملا عران! » قداقتحمت فالواد 
وانتشرت ف البلاد ؛ م قال : 
بأعيد السيح ع إذا ظهرت التلاوة خ وقاص وأدى السماوة م وظهر صأحس 
الحراوة 4 كلست الشام لسطابح يشام 4 علك مهم ملولك وماسكات ؛ ثلىمت سقو اط 
الششرفات » وكل ماهو ات اتغ م قال : 
أن كان ملل 2 ساس_أنث” أفر طهم فإن د الدهصى أطو أو دهغار 7 
1 ص ثم قير 00 ْ 
مهم بثو الصرح مهرام وإخوانه وممر مزان وسابور وس _أنور 


شر مما أصبعدو أ 0 مأ عيزلة ' باب صو م الس اليا صير 


)01( بأوغ الأرب 85* . 


سسا شي حم 


حثوا الطرة وجكوا فى رحالهي ‏ فا يقوم لهم سرج" ولا كو 
والثاس أولاد علا ت شن علموا أن قد / 00 * فحقر 7 ومردور 
والفير والشر مقرونان قى قرثر فالمسير متبع واأشر محدور 

فنا قدم عبد السيم على كسرى وأخبره » قال كسرى ؛ إلى أن يملك منا 
أربعة عشر ملبكا تكون أمور ٠‏ فهلكوا كلهم فى أربعين سنة ٠‏ 

كربا عر او”م الزمرى : 

ولا كانت الكهانه راحمة إلى حب استطلاع اليب » وهو غريزة 5] شول 
« باستيد » » أو إلى إعان الناس بوجود الجن وقدرمهم على الإخبار مبذا 
الثيب » وحمل أخباره إلى الناس كان من الطبيعى أن توحد عند غير المرب كا 
وجدت عندثم . وقد سيق أن أشرنا إلى أما عرفت عند الكلدان ؛ وناقشنا ارأى 
القائل بأن العرب نقلوها عنهع . وعلل كل فقد كانت الكهانة عند الكلدان 
علما وممارسة * وكانت معر وفة عند العبرانيين » وأخذالمربعهى لفظ ا لكاي 010 

)١(‏ وكان للكهان منزلة عظيمة فى مصر القدعة» حتى نهم حكوا البلاد 
فى بعض المهود . وكانت المعأ مد التى يسيطر علمها السكهنة ملحأ الخائر بن 
ومهبط الماتف وموطن الرؤى التى تكشف عن الستقبل ٠‏ وفى سنة 19٠٠‏ م 
عثر عال أجليزى من علماء الدرساتالمصرىالقدعة وأسعه جريفت ط0:11111 .مآس5.1 
على بردية فى التحف البريطالى ترججهأ إلى الإجلزية » فإذا هى قصة طويلة 
خلاصنها أن أسانتى » ابن الفرعون ( أو زعاريس ) » كان عالا يجيب على كل 
سؤال » ولكنه كان عقها » فذهبت امرأته إلى العبد ودعت رمبا أن رزتها 
وإدء ونامت ليلنها فى العبد فرأت فى نومها أن دعوسا ستتحاب ٠.‏ وق ليلة 
أخرى ». رأت هاتفا بخيرها أن ابها سيكون صاحب كرامات ؛ ويطلب منها أن 
تسميه ( سينوزيرين”*) . 


و ال ايا لاس سي ال سس ووس ووس سس مرب مر اللا ا الس ا 0001 


(1) على هامش التارخ الصرى القديم 4٠ / ١‏ 
' (؟) انظر فى هذه. الفقرة : على الاجماع 5 ه20 وتارع آداب اللغة العريية 
١/5/١‏ . 


بل إنه فى الزمن الغار كان فرعون الكام.. نالأعظم » والوحيد الذى يستطيع 
مخاطية الألمة لأنه هن جنسهم » م اضطر إلى إنحاد هيئة كم: نوتيه نقل إلمبا 
قواه الخيبية » عند ما اتسع سلطانه وكثرت أعماله . 

ولا وإد أوزريس ارفع صوت .هن معيد أمون قَْ طبية ؛ بمشى العام بأنه 
قد جاء « سيد كل شىء » » وإذا ذاك كان رجل من أهل طيبية يلتمس ماء 
فى البيد » فسمع هاتفا يأمره أن بعلن أن أوزريس ؛ اللك المظم ؛ والمحسن 
للكون قد ولكد9؟ . 

وزار هيرودوت اله وس اليوتاتى هذه البلاد » مصر »؛ حوالل منتصف المرن 
اماس ق . م ٠‏ وروى «أنه لاتوجد امرأة تباشر البكهانة لعيود أو معبودة 6 + 
وإتما الرجال ثم الكهان للمعبودات عيماء « وهذا خطأ ؛ فقد دلت الآثار 
0 أن النسا 3 ن يكمّن للممبودتين: «نيت 48/61/85 التى كانت تمبد فى صا الجر 
وإسناء « وهاور أو انحور » ؛ إلمة الحى واجمال » ولمبودات أخرى ؛ آم 
دلت الأثار على أنه كأنت بوحد فى معد امون فى طيبة طوائف من: النساء 
ملحقات به ٠ ٠ ٠‏ بعشهن للكهانة » وكانت كبيرة الكاعنات تلقى بالرئيسة 
المليا لسيدات أمون » وه فى الثالى اللشكة» أو بنت اللك » أو زوجة اللكاهن 
الأعلى : أو أرملته2؟ .: ظ 

وظلت هذه الكهانة الظرية فى مصر القدفة زمنا طويلا وكانت فنزلة 

الكاهن عظيمة » وكان الكهان ناتون ص الثيب فى لمان ويسمءونالمزاتف 
تخيرثم ى الحوادث العضمة من تلك الأما كن » 5 كان عتدثم كاهنات من 
النساء » وإن أنكر ذلك هيرودوت ٠‏ أما لنة تلك الكهانة فتقضى الظروف أن 
تكون كغيرها فى البلاد الأخرى » فتسكون امة أدبية تميل إلى الحسنات وال خرف 
لتفكن الساممين الما ؛ وتكون غنر محددة ع لمر تأو يلها عند الضسرورة ما 
لإيننقص قدر اللكاهن 


يي _بب__بييةث 6ه 


شد مم ظ (؟) تمه ا/و9١.‏ 00 
(م - ١‏ شياطين الشعراء) 


زب) وكان فى اليونا نان كبانة مشهورة بآلمنها وأما كنها ولنتهاءوالرسومالتق 
تنيع عند تلق الوحى من تلك الالمة , [' 

١‏ فم د كانز وس 6 الشترىق ) شير الآلمة سكن على جبل أولى 
ونامته01 فى« تسالى » . وكانت أرض « دودونا ) مقّدسة ة لأنها كانت موضع 

الاتصال المباشى به . . . وكانت هناك شحرة باوط نداعب الريح أوراثها فيسمع 

لها حفيف © فمكون ذلك دليلا على أن الول بريد أن يتصل بالتناس »“٠وتترجم‏ 
الكاهنة ما بريد الا له أن يخيرم ه22 . وأشهر إله للسكهانة عند اليونان هو 
أولو لمق إله الشمس . فعد إلا للا خار بالغيس لأنه ؛ وهو رمز الشمس » 
يلق ضوءاً على طرق الستقبل المظلمة . وهو الذى يتل وحش الظلام بيتون 
«مطازط لأنه يقف فى سبيل استطلاع الغيب فى دلق7".. ومن أساطير هذا 
الإله أولو أله غذى بشراب الالحة وطعاميم » قا قويا » وصار .بعد ساعات من 
مولده شا ناثن النظر » وأعلن أنه سيخبر عن الغيب بصادق الأخبار”'" ٠‏ وهو 
الذئ اختار وادى :دلق السخرى المادى' مستثراً لكهانته ©» وكان مميده 
اهناك مقصد الناس من جيم بلاد اأيو نان ليعرخوا الستقبل بفضل أنولو 9 , . 
#* - أما الإجاية على الأسئلة التى كانت توجه إليه » فبكانت تتولاها عنه 
| كاهنة تسمى يبتى ٠‏ وكانت فى أول أمرها قتاة صغيرة © فطمع فيها الطامعون ٠‏ 
فاستبدل ها امرأة فى الِسين . وكانت هنالح شعائر تؤدها » كأن تطهر نفسها 
عيأه عين كاستالي المشهورة 251311 الى تحاور المعيد 4: وكازت حرق يخورا 
وجلس عل مفعد قوق صدع ف الأرض ؛ تحرج من أحماقة دخان أو ار ا" 
الراعية لحال الكهانة ٠‏ ئ 0 

وكا كلام اليكاهنة غامضا يقوم الكهان بجمعه و:فسيره؛ كانت الكهانات 
تلت إلى السائلين شعرا ٠‏ ويعزو اليونانيون أول ماقيل من شعر فى الجر 


يذ لعجا 


00 039 .م 8:01 01 1ق1ا ةا (؟) 104 03 1] ١‏ ظ 
(©) 110,112 .م بلاط] ٠‏ (4) 113,140 .م ,كضنط] 
(9) 7.ص بعاعم0 صم5 6 5ع ماعنا ء 7 كه 


العشارىإلى " بنة دلق الذين ابتسكرواهذا البح ر ليستخدموه فى نظم نبو ا 
وكآن هؤلاء سمعون أصوات الكاهنة وياتقطون كلام أء وتحملون ذلك أساساً 
أشعرثم النظوم بطريقة ماهرة » حمل معناه محتملا للتأويا © . 

؟ - وسارت شهرة دلق فى البلاد » واسنبأه ملوك أجانى أيضاً مثل 
كريسص 026908 ملك ليديا 1:018» وتلقى جوابا غامضا عندما استشار المكاهنة 
فى إحدى حرويه » فكان جوامها « أيه سيدمر إمبراطورية 64 وأول السائلون 
هذه الإجابة بأن ملسكة المدو هى القصودة . لكن كريسص هزم » ودمرت 
علكةه . ول يؤْخذ على إجابة الكاهنة ثىء . ولا أرادت القوات الفارسية 
رو بلاد اليونان » رجم اليؤناتيون إلى هذه الكاهنة » فكان المواب : « ثنوا 
بقلمتك الخشبية » « . لخصنوا الا كرو.ول9" يحواجز من لشب ء فل تقاوم ‏ 
العدو » وفهم بعص الشبان أنالراد بذلك هوالأسطول » فاعتمدوا عليه فاتتصروا 
على الفرس فى«ممركة سلاميز7 . 

وكانت « حقيقة سقراط 6 من أشبر الأمور التى لمئوا فا إلى كبانة دلق . 
ذلك أن أهل أثينا انهموه أنه يفسد الشبان » ولكن إله دلق قرر عل لسان 
« الراعية » أنه ليس فهم من يفوق سقر اط فى المكة ' ودافم هو عن تفسه 
ذلك » غير أن تلك الكهانة لم تذن عنه شيثا ‏ مم لوت قلقيه على 
“طر وتاته الفلسفية0* , ا 0 ظ 


- فالكهانة عند' العرب واليونان وخيرجم » 7 23 ازدِهرت فى عصر 
الأساطير وكان لها أما كن خاصة ؛ وقوم مخصوصون مها من من الرجال والنساء » 
يزتمون أنه بوحى إلهم بالأخبار » ويجواب مايسألون عنه » وكانت إجاباتهي 
فى لغة خاسة تمتاز بالوسيقى » شعرا أو ذثرا » وكان الشعر عند اليونان من الببحر 
المشارى ؛ وعند العرب من الرجز كثيرا . واتسمت لنة الكهانة إلى حدما 


)000 قصة الحضارة م١‏ (؟) 110 .م ,ملإعم لهم طاتزلم 5ه اقناس م1 
(؟) حصن أثينا القديم علوتل يرتقم 6 قدسا ' (4) 110 .ل[1ط! 


0( محاورات أفلاطون ١‏ ابر سه الاكتور ذى جيب / 4» : 


النموض » واحمال التأويل ؛ ليسم الكاهن من الاوم إذا أخطأ الناس فالتأويل؛ 
أو كذبت الموادث والأيام مايفهم من تلك الكهانات ٠‏ ظ 
والكلمة الأخرة ص : أن الكهانة امتازت ينما ذات لغة خاصة وأ 
مصدرها قوة أ كبر من قوة الناس » فالانة الخاصة تكون شعرا أو ثرا مسجوعاء. 
والقوة التى توحى مها عى الألمة أوالجن أو الشياطين . والفروق بينها وبين مانريد 
الكلام فيه من شياطين الشعراء فرق قليل » والأصل قنهما لنة #تازة توحى مها 
قوة قادرة ويتطق مبا من الناس قوم ممتازون . ظ 0 


الفصلالرابع 
شاطين الشعراء 
فى عصر الاساطير 


حدشا قى هدأ الفصل عن عقيدة شاعت عند العمرب ؛ 5 شأعت عند غيرثم 
من العم ؛ وهى : وحى الشياطين إلى الشعراء ٠‏ بسحر البيان وبديع القول 
فى لنة راقية » وقول موزون هو «الشعر © © أو هى إعان العرب كآ أمن 
غيم بأن هذا الشعر وحى بوحى © وفن تلفية الشوى المليا على الصطفين 
الأخار من بى آم : ينه فون بلسأن هده المفوى ع ويذيعونُ فى الئاس مأتلهمهم 
أ سب والشعر ظاهرة لاستطيي فكل الم والمصور اله قلللعوقد لأ يعر فون 
سبب امتيازثم فها » ولا أصل قدرنهم عللها ولكنهم يتطقون مهذا الكلام الذى 
عتاز على غيره من الكلام بنظام خاص فى كيه 00 ' وحالات غرية حيط 
بالشعراء إذا القى إلهم وحيه 6 وهيط علهم شيطأ نه ' فكان من الطبيعى أن 
تردوه فى عصي الأساطير إك قوة أعلى أن قؤتهم تستطيع كل مجيب من القول 
والفمل ؛ والشعراء مسخرون لإذاعة مايلهمون . | 
؟ ‏ إأما أولئك الشمراء فكانوا فى المنزلة السامية من قبائلهم ف تلك 
الممبور كاكان الكمان ودلك لصلهم بتلك الأرواح؛ وقدرسم على ذلك المول 
السإجر ألذى يسمى شعرا وأمافضلهم على قومهم فى السل والحرب ؛ وق حاضرثم 
دستفهلهم فسكان عطي “كانوارودعون أشمارم مار قومهم: : ومحفظون فقصايدثم 


١‏ 7لا سس ست سا 2 تتام عاددير ممم ل سا سس سسب ياس٠سهسسه‏ مسسمسسيين 


) . أؤ١ا١ موسيتى القعرام - ل‎ 30١ 


تار قبائاهى وجنسهم » وكانوا بدافعون عن جماثم ويدودون عن أعراضهم > 
و بسير شع ثم ف الأفاقينقل إلها هذه الفاخر والكثر» ويحفظ للا جيال ما اشتمل 
عليه من آداب الأقوام وعاومها وأخلاتها . هذا فضلا عن تأثيره ق نفوس 
الأبطال .وم النزال » وتمجيده لأعمال الشجمان فى اليدان » ونحدثه ببلائهم . 
و جرم عتد اللقاء » وحفظه لذ كرحم إذا لوا حتفهم ف ميادين الشرف ؛ والدفاع 
عن الأعراض والحر مات 
 «‏ وأما تأر الشعر فى النفوس واستمتاع الناس بقراءته أو سماعه : 
ورديدم لأسماته ذات الموسيقى والرنين فلا نه متم فى ذاه ؛ يعين عل .متاعب 
الحيأة ؛ ويسلى فى الوحدة » ويبعث السرور والنشوة » ويطرب السمع والفؤاد . 
ولا نريدأن نكير فى مزايا الشعر وفضله » فذلكمعروف مشهود » والدلائل 
على هذا فى تاريخ العرب والأدب المرلى قدعا وحديثأ مشهورة . ولأمر ما شاع 
عند العرب تعليق الملقات فى الكعية.. وكتابئها عاء الذهب فى القباطى ؛ ولأمر 
ماقال الشاعر : 
٠‏ أهى بور 2200 | قصيدة قالها “مرق بن كشومر 
وفيت الخلل التى “كساها زم * رم بن سنال ؛ وفيت ايا ما 0 < 
يق من عطايا سيف .الدولة شىء » وخلدته سيفيات التنى ومدانحه ٠‏ 
رسول الله : إِنْمن النيان لسحراء وإن من الشير لمكة ٠6‏ 2 
'فلاتحى أن نسبيت الأمم هذا الشعر إلى 1 لهة أو شبايلين » وأن وجدوا 
ظ فى هذه النسبة تملياا لصدر هذا اللشعر الذى لابحسنه غير نثر قليل »فى كل من 
وقبيل . 1 ْ 
وقد آمن العرب ذه الشكرة فى عهد الأساطير » وظات شائمة عنهم <تى 
خُنظها عصر التدوين ؛ فأخيرنا الرواة » وسيل لنا الؤلفون شيئً ما كان عتقد 
أباو 3 فى الطاهلية “ خاصا بشماطين الشعراءء ظ 


0 


(أ) وقد أورد أبى عيان اسيل : قصبريلة : الحم بن جرد اذى اف أشار 


مس “بايا سس 


فها إلى أنه تزوج الغول » وتحدث فها عن نسسهاء فحمل لا صلة بشياطين 
الشمراء ؛ إذ جملها بنت جمرو » وجعل خالها مستحل الخير »كما جعل له هو صلة 
لمن » ولو من يسد © وجعل خاله ممما الفرزدق صاحب الى عمرو . وقد أورد 
الحادل القصيدة بتماميا نحت عنو أن : « شعر الك ن جمرو فى غرائب 
الحلق9؟ » . وقبل أن يذ كر الماحظ بيت واحدا منها قدم لها عقدمة ندل على 
كقرانه عأ حاء فمها قبا ء وعلى .١‏ بامه لاحم بن مرو ىق أقواله » ولكنه لا يطعن 
فيا يمن بسبيله ٠‏ فإننا تدكام عن أساطير » والجاحظ يكذب ذلك الأعرانلى 
قَْ أن ما ذ كره فى قصائده عقا وقءت . قال الحاحظ : 

,0 أنشد مد ن السكن لمعل النحوى ‏ احم بن سمرو اللهراق فى “ذلك 
( يويد مسخ ما كسين أحدها ذئبا والآخر ضيما ) وفى غيره شعراً محيباً ٠‏ وقد 
ذكر فها ضروبا كاه طريف غريب » وكلها باطل » والأعراب تمن بها أجم» . 

«وكان الحكى هذا أتى بنى العنبر بالبادية ؛ على أن العنير من مهراء ؛ فنفوه 
من السادية إلى الحاضرة » وكان يتتفقه 2 ويفى قثيا الاعرات . وكان مكنو فا : 
ودهريا غداملياً »20 ١‏ 

أما البيت الذى ريده فهو قوله عن الذول : 
إنت” سر واو الا متاخل الأستير وخالى يم | صناحب ميرو 


ويفسره الحاحظ 01 : « إنهم ذممون أن مع كل فحل من الشعراء 
٠‏ شيطانا يقول ذلك الفحل على لساه الشعر ٠‏ فزعم الهرانى أن هذه الحنية بلت - 
مرو صاحب الشَّكّل وأن غالها مسحل شيطان الأعثشى » وذكر أن خاله 
هيم ؟ وهو هام » وهام هو الفرزدق ؛ وكان غالنٍ نن صعصعة إذا دما الفرزدق 
فال :يأ همي ٠»‏ ظ 


(١‏ الحيوان )040/١‏ فشا الأعراب جح ضرب 9 الألعاؤ الى براد مها إظهار 
المقدوة اللغوية : وف القامات ثى» من هذا . العدمى ح الحرم المسِن' (؟) تسنه 790/5 . 


ا 

وأما قوله': « صباحب ممرو 6 فكذلك أيضًا يقال إث - شيطار_. 
الفرزدوق « هشمرو 6 ٠‏ 

وقد ذ كر الأعشى 0 مس محلا حين هحاأه « جهنام 6 فقال : 
دعوت خليلى ملحلا ودعواله أجمّنام » جلاعا لامجين المَدَم 

وذكره الأعشى قتال : 
حبأ ى أخى الحوة _- تفسى فدأؤه د جياش المشيكات مر 5-92 

وقال أعه ى ملم 5 
وما كان' أجى الفرزدوق فدوثم وماكان فيهم مثل قحل المخيل 
وما قى الوا مثل جمرو وشيخه ولابمك مسرو شاعر مثل مسحل 

إلى آخر 4ه 

ويعتينا الآن من هذا الشعر تلك الإشارة إلى بعض شياطين الشعراء فى 
٠‏ الحاهلية . أما شيطان الفرزدق الذى أشار إلمه الك إن مرو ©» وعينه ال 
الاسم ؛ وآشار إليه أعشى سلم : فنوٌخره إلى أن نتسكام عن شيطان الفرزدق 
ف المسر اللديبى . 

تقد أخبرنا الجاحظ عا بزجمة المرب من أن ففخو مول الشعراء لهم شياطين ؛ 
ويفهم من قوله أنه لا شياطين إلا لافحول. ٠‏ وأن الششيطان ياتى الشعر على لسان 
ذلك الفحل من الشعراء ٠‏ وجمل التحاحظ هذه السالة زماً من العرب . وللحاحظ 
فى الشياطين عامة رأى نؤخره إلى العصر العلمى . 00 : 

أما الذين ذ كرمم امهرانى فالقصيدة من شياطين الشعراء فى الجاهاية فهم : 


مرو صاحب الى 0 البيبعدى من الشعراء الملحضرمان 31 ومس حل شيطان 
الأعشّى ٠‏ ونتلاحظط أن الحاحط حين حدر عن مرو شطأن الفرزدق ُ بر با 


' . 5١ الحيوان 95/5 ؟ المتضليات‎ )١( 


١ 


1 إن كان هو صاحب الل أو غيره . وأما البيت الذى حباء ه عن الأعثى فهو 
تا كيد لقول الجاحظ إن اسم شيطانه مسحل . وأما جهنام فهو لقب تمرو ءن 
قطن الذى كان مباجى الأعشى 
5 بيتى أعشى سلم أن عمراً كان شيطاناً لا مثيل له قى الخوافى » أما شيخه 
فل يعرف . وكان « مسحل » إلى عمرا هذا فى الثرلة عند أعشى ليم | 
ا(ت)أم ا ا الشعراء ديا تأ وشح وأزيد 
وتقي لام . ماعن : وردعى د نكل فحل مهم شمطانا يقول الشعر 
على لسأنه 3 فن كان سشطأ نه أمرد» كان عر - أحودع وبلغ من حقيقهم و تصديفهم 
مهدأ الشأن أن ذ كر وا لما أسماء فقالوأ : أن ١‏ سم شيطان الأعثئى مسحل » واسم 
شيطان الفرزدق “مرو » وأمم شيطان بشار شينقناق ٠‏ وق مسحل يول 
الاعثى : ظ ّْ ' 
عر ر امه 0 
وما كنت ذاقل» ولكنحسبتنى إذا مسحل يبرىلى لقو ل 1 نطو 
0 كد 
خلسملان ذم تأ من م لودة شريكان حى وإنس ٠‏ ف فو 
ظ هدأ ما أورده التعالى اوقل حمل الشعراء اب" الع م وم تعمم 
كالحاحظ . ولى بذ كر من شياطين الشعراء فى الجاهلية إلا مسحلا شيطان 
الاعثى ؛ وحعل جو ذه ة الشعر تأبعة لشيطنة الشبطان كوه : « فن كان شيطأنه 
أمرد » كأن شعره أحود » ٠‏ 
(ج) أما أو زيد القرشى فقد فصل الوضوم أ كثر من غيره فى قصعن 
طريفة جاء مها فى مقدمة كتابه جهرة أشمار العرب”"؟ . وهى قصص إسلامية ؛ 
وأو ربك مدعنا فها عن روأة خرحوا الى البسادية » وابلا بعص العدء ن على 


,_ 


هيية ظماء قَْ صبورد شيو وصدة . فيسال اروأة االحءة أ بعدمر العرب : ا 


: ثمار القاوبت موه.  (؟) من ص ساو‎ 6١( 


لداءه 68 - 


فينشد العدبى شعر لأحد الشبورن من شعراء الحاهلية وينسيه لنفسة ٠‏ فيعيحبي. 
الإنسى من هذه الإغارة على أشعار الشهورين ونسبة الشعر إلى تفسه مع أن 
صأحية مشهو ر؛ فيعدبيه التحى أنه هو صأحب الشعر» ولولاه ما كان شاعر الس 
شيقاً مذ كور . 00 

وشيطان القصة الأول هو « هبيد » صاحب عبيد ويخبرنا أنه وحى إلى. 
« قر ب أسد » عبيد بن الأرص » وبشر نن ألى خازم . وأما شيطان الكنيت 
فهو « مدرك » . ثم يزيد إيضاحاً فيقون إن مدركا ابن عمه وأغي وواغي والصلادم 
من أشعر إل 012 ٠‏ وتتيرنا رأوى القصة أن هيدا ندم له عسافيه. لان ظَى 
فكرهه أزهومته ٠‏ ولو شربه لكان خير شاعر لقومة ٠‏ 

أما شيطان القصّة الثانية الذى يقابل الراوءة ويتحدث ممه » فهو مسحل 
السكراناءن حندل صاحى الأعثشى ٠‏ وقد أخيرنا أن لافظ بن لاحظ هو شيطان 
اعرى' القيس » وأن هبيدا: ساحي عبيد وبشير . وأما هاذر قصاحس زياد 
الذبياتى29 . ظ 0 ظ 

أما القصة الثالئة » فيظهر فه ا لانظ بن لاحظ ؛ويقول عن ابن حجر 
وزناد إميما أشعر العرب .'ويعمرفاراوى أن عاذر ماهر هوصاحب زياد الذياى. 
وهو أشعر الجن وَأَصْهِم بشعره7؟ ويج ب كيف سلسل لأحى ذييان ه 1 

وهده القميس تعد صدى لل أفكار الى كانت شائعة عئدالفياسين أو قبلهم. 
عن شياطين الشعراء السابقين . والكنها تتحدث عن قليل منهم لأنها لم تضل إلى 
أ كثر.من هذا المدد فماعرف أبو زد من الأساطير » وليسوا جيعا جاهليين أن 
الكنيت إسلامى . وعرفنا من هذه القصص أن الشيطان قد بوحى إل أ كبرمن 
شاعر تهيند . وأن هؤلاء الشماطين روأة للا شعار واد ؛ حاتف وحمهم م إلى. 
شغراء الإنس بالقصيد ٠‏ وأنهم معمرون © يعيشون من الجاملية إلى عصر 
العياسيين . ظ ّْ ظ 


: جهرة أشمار العرب وستاأق هده لقم فى ابه الثااث إا عضر العلدى‎ )١( 
2 ..84 نفسه ؟؟. 49 سه 888 و‎ )5( 


1 


وعندنا قصة أرجعها أو الفرج الأسفهائى”؟ إلى الجاهلية ٠‏ وروحها كروح 
القصص السابقة ٠‏ وراومها جرير تنعيد الله البحلى» الذى لتى فى بعض أسفاره قوما 
مشوهين أخبروه أن أشدم تشوها هو شاعرمم وأنشده هذا قصيدة الأعى 

ودع أهرارة إن الركي - مر حل 

فأعجيث جريرا وسأل عن قائلها ؛ فأخبردمتشدها ألا له ٠‏ فل يصدق جرير 
أنه كأن تعمهأ عام أول بنحران من أعشى بنى 'تعلية . تال له الحنى الشوه : 
إنك صادق . فنا الذى ألقيها على لسانه . وأنا مسحل صاحبه ؛ ثم أنى على 
الاعشى يقوله : ماضاع شعر شاعر وضعه عذد ميمون ان قيس * 

ولاتحب أنيلق الأعثشى شيطانه » وآن: يمحدثتا الرواة بذلك؛ ولكن المحيب. 
أن يكون الأمثى على جهسل بهذا الشيطان الذى ونع إلبه ٠‏ ققد روى 
الألوسى فى باوغ الأرب أن الأعثى 7 .خرج بريد قيس أن معد يكرب 


بحضرموت ؛ فضل فى أوائل أرض الين » وأصاه مطر » فلجأ إلى شباء من 


شعرء ووجد على بابه شيخا أحسن لتاءه » وسأله عن نفسه ومقصده. تال أنا 
الأعشى . أقصد قيس 'ن معد يكرب . فقال: حياك الله : أظنكامتدحته شعرا > 


ى ذأحاب الأعشى ؛ / ٠.‏ فسأله الشيخ أن بلشدة فاسّدأ يول : 


رَحلت سككة حداوة ألجاكتا . عَضباً عليك فا تقول بدا لها 
وعند لد قال الش.: لخ : أهذه القصبيدة ة لك ؟ فأحاب الأعشى ؛ نع . فسأله . 
بن سمية التى تنسب با ؟ ققال : لأأعرفها » وإتما هو | ر لقى فى روعى » فنادق. 
الشييخ : يانمة . ثثر حت حار , : حاسية فقال لما أوها : أتغدى عمك قصيدقع. 
الى مدحت مها قيس ن معد يكرب ؛ وسيت بأث فى أولما: . دقعت تنشد 
القصيدة حتى أت على آبذرها؛ درم منها حرفا . ذلما متها صر فها أوها : 
وفعل الشيخ مثل مافئل فى اأرة الأولى فى قصيدة أخرى للا عشى قالها هجاما . 
لابن عمه يزيد بن مسهر» ويكنى أبا نابت وه معلعته الشبورة  :‏ ” 


() الأغانى م7 (5) عردم 


- 

ودع كر إن الركب ترانحل وهل تطيق ودَاعاً أمها الر جل 

ول يعرف الأعشى من" هررة » فناداها الشيخ ٠‏ فخر جتوأ نشدت القصيدة 

من أولما إلى آخرها ءلم ترم مها حرفا . عند بذ سقط فى بد الأعشى واضطرب 

ونحير » فعطف عليه الحنى » وكشف له عن نفسه » وقال : أنا هاحجسك مسحل 

ان أثانة الدى ألتى على لسانك الشعر ٠٠١‏ فسكنت نفس الأعثى وهدأ. ممأرشده . 
الى إلى سواء الطريق. وتلاحظ مايأنى : 

١‏ - شيطان الأعشى منسوب فى هذه القصة إلى أثاثة » وليس معه لتب 
« السكران 6 كقصة_الجهرة ٠‏ وبنتاه سمية وهريرة راويتان . ونلاحظ أيضًا 
أنه قدسمى نفسه هاحساء وظاهر فى القصة أنها أسطورة كسابقهاتردد رأىالمرب 
ق الجن ومسا كنّهم » وإرشادثم الثائهين فى الصحراء »كا تبين رأمهم فى شياطين 
الشعراء الذءن ي#ولون الشعر ؛ ويعرفون مايقولون . اما الشعراء فيرددون مايلتقى 
إلهم تردددا » ولايعرف الأعشى شيئًا عن سمية ولا هريرة اللتين شبب مهما ٠‏ 

؟ ‏ لمل الأعشى أسمد الشعراء حظا من هذه الشياطين"٠‏ فله فى الأساطير 
الماهلية٠‏ | كبر من شيطان ٠‏ ولمله لوحظ فى هذه الشياطين صفات شعرهوهناناه 
غشيطانه « مسحل » فى تفسير الماحظ لقصيدة لحك بن عمرو”؟ وفى حديث 
الثعالى عن شياطين الشوراء20 ؛ مأخو ذ من معنى هذه الكامة » وذلك لتتحو بده 
تله لشعره . وهو ق قصبف اجهر 2 مسحل الس الود ث0 وذلك لأنه أحاد 
نعت الخر و يحدث عنها كثيرا ؛ وأنوه جندل فى قصة الجهرة ٠‏ وأثاثة فى روابة 
يلوع الأرب 60 ظ 

وكان الأعشى أحد الذين وردت فى شعرم ألفاظ أحنبية”*؟ دخيلة ؛ وهو من 
أ كثر شعراء اابحاهلية استتخداما لألفاظ أجنبية » فناس أن *يكون له شيطان 
أجنى أنضا هو جهنام 5 .2 


)05( الميوان ده ؟ 5 مار القاوب فى المشاف والمأسوب ده 
(؟) الجهرة /07؟ (:) 510/6 ٠>‏ (08) ديوان الأعشى الكبير ١٠١٠‏ 


ذ كر الفرو زابادى 0 * عرد 1ك + م على 0 اجهسنام 1( م الجيم والماء كا 
ول ؛ أنه م تابمة الأعثى 0( وقال أنضا أنه لعب « حمرو ىق قطن ) و مكسر 4- 


وكان مهاجى الاعشى م وهدمن فوهك ىى قبس سن تعلءة . 


9 أن شيطان الأعثى السمى 


1ن وقد رأى الرحوه مصطق صادق الرافعى 
مهدأ الاسم 2 جهنام ع«( حاء إلمه دن سم مرق نَّ قطن فقول عن مرق هدأ: 
إنه « كان مهأجى الأعشى فكأنه شطانه لأنه لازال ميعحة وسعثه على الشر». 
ولمل هذا هو الأصل» . 
ونصعف هدا الرأى أن الفكرة أسطررنة سل موأ 9 غير العرب أنضا 8 
وقالما العمرب عيدل الكلام 2 ن شعراء آخرين ه من ٠‏ قله الممصور الاسطورية والرأى. 
عندى أن الكلمة الأحندة جعأت علما 05 شيطان الأعشى لأنه كان يدخل شله. 
[ الكلات فى شعره :. 1 
حل وا', جهنام » كلة عبرية تركب من جزءءن ما : « حى د عدوم 2 
ومعتاها وادى الهمس أو الآنين أو الهمتمة أو وادى -البكاء والمذاب » وذلك 
عتدما براد به السوس )ع وهو مسكر. الشماطين ومأواها 3 فلل الأعثشى 07 
ع الكلامة وفهم معتأهأ فهما غير دفيق ل أو تعميأ غيره من حماوا 2 ونام 14- 
٠‏ شيطانة » والأعشى كان حواب آفاق » زار أساقفة يحران ومدحهم » وزار 
ألم راق ؛ والتصرانية: أت معروقة فرك » 65 كانت معروفة م والمهودبه 8 
جزرة العمرب ١‏ وتحكتمل أنه صممها 4 * ن الود 1 والكلمة 2 لسان العر 00 . 
خدلعة الضمط والدلول م ني تار بأر لعيفة القعر ؛ وهى بكسر الجهم والحاء » : 
دمى ثارة بضمهما أو فتحهما . وهى تارة أمم رجل -- بهم الم والماء » 
وهو لقب مرو بن قطن من بني قيس بن ملب » أواسم تابمة ممرد بن قطن ن هذا . 
وقد حاء هذا ارأى صريحا فى الأسان ' وفى الوشح أنه ابن عم الأعثى . 

)١(‏ القاموس الحيط ؛/؟ 55 8 تارغ أداب المرب */-.ه (9) ١4‏ /ملا#- 

1 0 00 ٠. 15 ص‎ )4( 


والبيتان اللذان رواها الماحظ أولا مأخوذان من قصيدة للا عشى قالما 
[' ل ل 1 ل 5 2 


الأعى 00 
فلا رأنت” الناس لاشر 1 قلا كوا انا مه 5 2 
غأما رايت الناس لأس فلو و5 عن من الات ل ير 


وصيح علينا بالسّيّاط وبإلقتا إلى غاية مرفوعنة عند موسم 
1 حر لال 

دعوت خليل مسحلا 9 وأ 91 اجنام ؛ لحل 55 للوحين الدمم 

وهدأ مقمول على أن جه نام و اه أممرق ن وم[ أو ١‏ شاعر آخر ولكن 
الست محتمل معنى ثانا. ٠‏ فقد يكون جهنام أمما لتابعة حرو ان فطن 1 قدعوه 
| ليكون كذتا أسحل شيطان الأعشى أما الضمير فى ١‏ له » فيعدتثمل أن دعود 
25 مس عحل ع وأن لعوح إلى الشر قملهدأ البيت شكال . اليس جهنأم نصأ ق مر د 
ان قطن » 

وهذا الرأى الذى د كر فى اللسان » وجعل فيه جا لتابعة الشاعر القاوم 
للاعشى ؛ زيد أسحاب الشياطين واحدا هو جمرو ان قطن 


| 
ونلخص الرأى فى جهنام قتقول ٠‏ 


أ سب أنه الم تأ بعة : الأعتى ؛ وى زرواية الفيروزابادى قُ القافوس م 


- أ أنه شيطان مره بن قن العدكان باج الأعشى ‏ : وعتدئذ يظهر 


سس أو أن 7 لمأ لممرو بن قطن ؛ وعندك قد يقيل تعليل: ا ر<حوم 
الر أفمى فى حمله شطانا لله" عم ؛ مع أنه لقب خصيمهة ؛ أنه هو الذى كا مبيعده 
وييمثه إلى المحاء . ٠‏ 


000 دوان الأعهى الكيير / قيق الد كتور عمد حسين. 


ند له 8 مسمس 


أما أصلالكلمة الاخوى ؛ قلا أظننا فى حاحة إلى الوقوف عنده كثيرا » بعدما 

55-5 قم هدم ٠‏ 
شاطين اشام مو امسراع ابن م : 

1 ل وقل تكون شهادة الألمة أو الُن | كارا أيضا ؛ "ا شهدت المة 
دلق تإناماء0 لسقراط » وشهدت كيانة العرب ببراءة هند بنت عتية - وقد ظل 
مبدي هذه الفكرة يترددف الأدب » وعدت شهادتهم برهانا على السبق والتقدمء 
وهذا هواءن شهيد فى رسالة «التوايم والزوابع» اخترع لنفسه شيطانا يمخرج معه 
65 ر<لة 6 فنها عدد من شياطن الشعراء والكتاب 6م مه تنشبدون ْه بالتقدم 
والسبق » وحكون لشعره بالامتياز والسمو » وحمل بمض هؤلاء الشياطين 
وحما:' من المن مثل طرفة 'ن العبد » وقيس بن الخطيم » إلا إذا اعتبزنا لكل 


.شأعر شبطا نا . 


" أما شيطان امرى القيس الذى حدثنا به ان سد ) قامعة عكية 

ان وفل» وهدأ الاسم اختراع أوحى إلى إن شهيد أسماء الأما كن الي وردت 
فى الملقة » فإنه عتدما سأله صاحبه زهير إن “عير الحجنى ؛ وقد حلا أرض الجن ؛ 
يمن زتربد من شياطين الشعراء » أحابه : صاحب> امري” القيس « فأمال المنان إلى 
وأد من الأودية ذى دوح 5 ر أشخاره 5 وترم أطياره ؛ فصاح : باعتسة 
انوفل » بسقط الاوّى غهومل» وبومدارة لجل » إلا ماعرضت علينا وجهك) 
وأنشد / نشعرك » وبمت مزالا ؛ وعرفتنا كيف إ- زنك له ه297 


اس قا 


فان مهيل ل ترع الفكرة ؛ نما من أساطير الأمم جيعأ ؛ وى معروقة | 
فى الجاهلية » وعن امرى” القنس نفسه أما الاسم عتيبة بن نوفل » فلكي يستقم 


. القسم الأولء للد الأول‎ 5٠ الذخيرة فى مماسن أعل المزيرة‎ )١( 


السجع مع أشهر الأما .كن التى وردت فىمعلةته . وأشهر مكان فى«غامرات امرى ى” 
القيس هو « دارة جاحل 6 الذى كان له فيه .وم مشهور. 

؟ ل ولتفس الغاية اخبراع اان شهيد شيطانا لطرفة بن المبد » واختار 
له اما لمله لاحظ فيه بمعض الممى التصل بطرفة * فقد سم ى شيطانة عنير بن 


المحلان ؛ ؛ ورا كان داك لآن اأوت عأدله و صدير : وأنشده وأسئنشدهة 


وأحاذه0© 5 


سد وشيطان فيس سن الخطبم الذى أورده ان ودف لدأ الشاعر الفارس 


معاء أنا الخطار و قل أدر لك ان هيمك وصاحب» وحو على فرضش كامها المقاب / 


واستشنده وأنشده » وأجازه أو الخطار » إذكانت تلك غاية ان شهيد . 
ه ل وهذه الشياطين الثلاثة الحاهلية وراءها كثير مع أسماء الشهاطين. 


الشعراء وكتاب من الإسلام وبنى أمية والمياسيين » قاية ابن شهيد من لقائهم 


أن يقضوأ له بدطولة قّ الأدب شهرة و نه َ وغاشنا نحن أن دال عل أن الفسكرة 
الجاهلية عن شياطين الشعراء » ظلت تتردد بعد عهد الأساطير » وكانت وحيا 
ليعض الأدباء ٠‏ فامخذوها وسيلة إلى غاية » كا فعل ان شهيد . 
وبعض هؤلاء الجاهليي ن كانت لما شياطين سممتا مها فى أخبار قصيرة ٠‏ 
| سه ١‏ ٍِ 9 1 
8 سس والخ_طرئة كان له شطان أوحنى ؛ حدثنا ب4 أنو الفرج الاميثها 22 
عن بعض الرواة قال : ا 
« قال رجل : ضفت قوما فى سفر وقد ضللت الطريق » فحاءوق بطعام 


ظ أجد طممه فى فى » وثقله فى بطانى » ؛ م قال شيخ منهم لشاب : أنثد عمك » 


فانشدتى : 
عفا دن سليمى مستحلان ها مر : م يه ظااه وآ و 
دقلت له : أليس هذا للحطيثة ؟ فقال : بل » وأنا صاحبه من الحن ٠‏ 


.ببكلاراد١‎ 77/5 )5( | . 51١4 شه‎ )١( 


| لاوس 


والحطيئة كان من الجيدين الجودين أيضا * فهو راوية زهير وال زهير ٠‏ 
والحارى 0 عطهم فى تنكل الشعر و تدقيقه 3 . وهو من ٠‏ أصماتب هذه الدرسة 
الشعرية الى كانت حريصة على الأناة وايخاذ الشعر فنا وصتاعة9؟ . وترى 
فى" الخلة الأخصرة التي قالما الأغاى أن الفرق غير ملحوظ بين حجن الشعراء 
الهم » كأ أشرن إلى لك ف قصصض امول" وفيرها ٠‏ 
فى زعم ارواة وأ الى سل ال عليه سر سا ب من شيط أ نه , 
انل مائة سنة » قا لاك بيتا حتى مات0© . وظاهر الرواية أن الشيطان الذى 
استفاذ الزسول بالله.مئه هو شان ) الشعر »كا يفهم من تعقيب الراوى بأن زهيرا 
اتقطم عن الشعر: حتى مات . وقد تكون الاستعاذة باللهمن شيطان الإغواء الذى 
ل أمية ن ألى الصلت على الكفر » وكان يحتمل أن يحمل زهيراً على الكفر 
والمارشة . ولكن يضعف هذا الرأى أن زهيراً مات قبل البشة على الراجح 

وقد نعرف قبائل هذه الشياطين لا أسماءثم » فشيطان <سان بن ثابت ينسب 
إلى بى الشيصبان إحدى قبائل الحن : ققد روى عن ألى عبيدة7'" أن السعلاة ؛ 
2-2 6 من الم أيشا - لقيت حسان إن ثابت ق عض "اق المديثة وهو 
0 شاغرثم ؟ قال :.نعم ؛. فقالت : ت ,انعد تلة أيات :واكاك قال : 

ص 3 . خم اه 
اذا ما رعرع .ينا الغلام ها إن قال أ4 من هوه 
إذا ل يسُدقب ل شد الإزار فذلك مقا الذى لاهو 


(ل)ا سه هذ (4) فق الأدب الماهلى ٠٠‏ طبحة ثالثة (*) الأغاتى /و/١؛ ١‏ 
الساسى (4) باوغ الآأرب 810/7 . هامئن القاموس م : 
(ع جد فى شياعين التعراء ) 


وبعلق الجاحظ على البيت الأخير بقوله : « وهذا البيت أيضا يصلح أن يلحق 
فى الدليل غلى مهم يقولون إن مع كل شاعر شيطانا "© . 

و يرن الرواية كيف عرف العلام أن الذى قابله هو السملاة » ولا كيف 
أدرك أن له صاحبا من بتى الشيصيان » « فطورا يقول وطورا هوه » » قبل أن 
يقول . ولا نسال كيف عرفت السعلاة أندكان الشاعر الرجى لقومه » #الحم 
عندثم تمل الغيب ٠‏ و سكن ماحظها فى أن تَقَتله إذا لى ينشدها ثملاثة أبيات؟ 

وإذا تركنا هذا المانب الروحئ إلى الجانب العلبى حول حسان ؤجدنا أن 
نبوغه فى الشمر -- وقد ورثه وهو صغير - برجع إلى أنه من قوم معرقين فيه » 
مكل زهير ٠‏ حاء فى السكامل للمبرد”"" . « وأعرق قوم فى الشعر آل حسان» فإنهع 
يعتدون ستة فى نسق > كلهم شاعر » وثم : سعيد بن عبد الرحمن /نحسان بن ثابت 
3 النذر بن حرام »؟ وقد ورب ّحساذالشعر عن آبائه » ؤورثه أبناءه . ولاشك 

شعره ه قيل الإسلام كان استعدادا موروما ظل 'معه ستين عاما قبل أن يسم ٠‏ 
9 غطرته فى الحاهلية أشعر أهل الدد 29 . 


أمطام رس لبعهمم الشباطين : 
١‏ وهاتانقصتان 2ك فنهما الجن على طريقة نقاخ العرب وأدبائهع » لعلوا فلذنا 
أشعر الناس بيت واحد » ودتيوم بحسب هذه الأبيات المفرذة. ' ولكل وحهوة 
00 حكه : اا 0 

(١)دوى‏ الى 2؟) لسدمك ه عن عمر بن شبة قال : معت أنا م8 هشول : : 
يلغنى أن رجاا من أهل ال مصره حج # وردى أنه كان يسير فى لملة أضحمانة : فنظر 
إلى رخل شاب را كب ء 79 كل زمكه مخطامه , وهو يدهب عليه ويجنء ؛ 
. ودج ويقول :. ْ 

(0) المحيوان مم انظر حاشية الشيخ الأمير على الغنى / ١١ ٠‏ مطبعة التقدم العامة 
١4/٠ 67‏ اممييح .حا الديوان ١‏ ليع أوريا 01 الإغاَى لي (5) ]ده 0 


ساسى . 


5 1 ْ 5 1 مي . 
ظ كال الحاج حم ١‏ قعأنت أنه ل 0 3 فأسةتو ابه منه 0 فتر ده 0 


عل ذاهما ورأحما .+ تى أنست به ؛) فقلث ٠‏ شعر التأس با هدا قآل الذى 

١05 '١ ١ يول‎ 

وما ذرقت' عيناك إلا لتضربى بسبميك نأ شار كلب مُتثر 
قلت : ومن هو؟ قال : امرق القيس ٠‏ قلت : ف الثانى ؟ قال الذى يول 


ترد 26 بحر سساخنر . وعكيك الترظ إن -اء لي 

قات : ومن يقوله ؟ قال . طارفة . قلت : ومن الثالث ؟ قال الذى يقول : 

ترد برد رداو العمرو سبالصيفر قر قت فيه المَبيرا 

فلت : ومن يقوله ؟ قال : الأعثى - ثم ذهب ه . 

(؟) وعناك > ح5 لاناينة أيضا بضيا بأنه أشعر الناس . قفى له به ششيطان ؛ وروآه 
الأصصعى عن ألى جمروبن العلاء عن بعض الئاس 0 قال : بينا بحن سير بان 
أنقاء من الأرض » هذا كرنا الشمر ء فإذا را كب أطيلس يقول : أشعر الناس 
زياد بن معاوية ( النابئة ) . م علس فل ثره . ْ ظ 

والقصتان إسلاميتان » بل إنمهمامن العصصر العبامى » ومن أوائله؛ مدل عل ذلك 
الرواة الذءن تنته ى إلهمالقصتان . وكذلك طر يقة الحم ف الأولى؛ وجعل الشعراء 
فى ترتيب » منه الأول » ومنهم الثانى . وكذلك فى القصة الثانة حمل النابئة 
أشعر الناس ٠‏ والأبيات فىالقصةالأولى - ماعدا بيت امرئ” القيس - 'أبيات 
منخيفة » تماختيارها مفردة يجملها ناقصة الى سقيمة . ولكن الشيطان الذى 
حم هذا ال قد يكون من عهد الجاهلية . وطال مره حتى ووى هذه الأبيات 
السحيفة »؛ واستحفقت ف نظر ألى عييدة أن / روى نقصها * 


() الحقل ست الف منالتمام * س الماح كرمان حت سهم بلا تصل > مدور الرأبن .: 
الرمى 6. أو كر 8 مل على رأس خشية يتعلم مها الصييان ٠‏ وسثيل نبت يشه أذئاب قال : 
القأميوس . والأغالى 0 الأغانى. ١ ١5‏ سأسى . 1 


سد هه لدم 


05 إن ورت معث 1ه .15 يعلق على هد ن المكين شقول : إنه عتدما 
يظهر الحنى را كبا ذئبا أو ظلما وسلى رأه فى أقدار شعراء العرب ٠‏ فحن أمام 
قصة أدبسة لا عقدة عميسة(1© . 

إنثار مقررة الى : 

وجيف أن تنسهذه الافكار إلى عصر الأساطير لو لسكنى رأيت فى تحاف 
الخلوقات للقدوبي 90 أنامراً القيس قاول جنيا سعى عر » فى محلس النعيإن ن 
المندر ذغليه , فهزئت منه أمرأ نه لأن شاعرا من الإنس غلية وهو بدعى أنه أشعر 
الجن والإنس ٠‏ وخرخت تلك المرأة الحتية لمطارحة امرئ” القيس » فائتصر 
علمها أيضا فى شعر ساخر » وأنمي عليه التمان إنعاما كبيرا . 

ومسرم هذه القصة كان ق المر اى » وكان حضر مجلس النمان عدد من 
الشعراء فهم طرفة وعبيد وامرقٌ القيس والأعشى . ولقهم الجنى بين اللورنق 
والسدير ؛ وتحداثم . ونكص الشعراء ججيعاً عن الرد عليه إلا امراً القيس فإنه 
حاوره وانتصير عليه . وعل امرأنه من بعلم * / 

فإذا صمت نسبة هذه القصة إلى عهد الأساطير » كانت دليلا على أنه ظهر 
يعض العرد على مقدرة الشياطين فى الفن »كا ترد على سلطانمها يعض الناس 
فى الكهانة مثل هند ؛ وكا عرد على فتتها وإغوائها يمض الناس فى الخر » وى 
عبادة الأوئان . وتكون تلك الأسطورة قبيل الإسلام . وهو العهد الذى ظهر 
فيه التردد والميرة » وبعض المرد على عقائد وأفكار ل تتبلبا عقول أولئك 
التمردين ٠‏ لكن هنإك نا يحملها بسيدة الاحمال » لأن طرفة قتل سنة 6٠٠‏ م 
قبل ولاية النمان بن النذر على العراق (سنة 085 م) والقصة كا سردها القزويى 
مضطربة » وأ كثر شمرها ضعيف ردىء ويحمل طابعا متأخرا ٠‏ وليسفها إحكام 
ولا انسجام . ْ 
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5 
سرهم الظاهرةَ علص | : 

-١‏ رأينا فها تقدم فىهذا الفسل ؛ أنالعرب فسروا ظاهرة الإنتاج الشعرى 
وما يشهها » كسح ر اللكهان؛ تفسير| أسطوويا فى عصر نا الذى نتسكلم عنه وثم 
ف ذلك كغيرمم من الأمم فى العصور البدائية وأشاهها » بل إن هذه 
الفكر ة التى ترجم الشعر إلى قدرة خضة وراء قدرة الإنسان مازالت مونحودة 
قعصرنا الما 67 . وخلاصها أنه لاإسلطان للشعراء على إتتاجهم الأدنى لآن 
مصدره ارج عن سلطان إدادسه, 220 

لس لكن عل الثة س الادلى يفسر هذه الظطاهرة: تفسيرا علميا فيرجمها إلى 
موأهب خاصة ؛ واستعدادات قطرية تنذمها عوامل مختلفة كالبيئة والثّافة .تدقع 
إلها دوافم مبساشرة وغير مبائارة كالتراز عامة ؛ | أو بعض الغرارٌ كب 
التلهور والجنسية . ١‏ 0 

ولانرى شاعرا من الشعراء الذن عرقت شياطينهم أو جهات إلا وقد خلق 
مستعدا لقو لالشعر »كا خلق غيره مستعدا لاخطابة أو قول الكمة مثلا ؟ فاعسؤٌ 
القس أو حسان أو الأعقى » أو أى شاعر آخر » ما كان ليقول الشعر لولا ذلك 
الاستغداد . وقد ثأثر هذا الاستعداد بالبيثة والظروف الحبطة . امو اليس 
له حياة لاهية عابثة » وله فروسية » وله نظراتُ فى النجوم أو ف الكون ٠‏ ون 
أثر ذلك ف معلقته “ثم تتذير حيانه بمد قتل' أبيه » فيظؤف فى الأفاق » وسكي 
صاحيّه الذىكان معه فى:رحلته إلى أرض الروم فيقول أعرقٌ القيس : ١‏ 7 . 
قات" له » لانيك عينك إعا حاو 4 ملكا أو ء تت ع فم 

"وقد تامح "أثر الغزئزة المنسية ظاهيا فى معلقته أو فى: قصمدته اللامية 
الى نطلمها : :. 0 ا لل 0 
ألاوعم ' سباح أمها الكل البالى وهل يِسْسَن” من كان بالشص الالى 
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كا تفيم فهما أثر غريزة حب الظهور والسيطرة عندما يصف مغامرانه أيضاً . 
وتدفعه غريزة حباليقاء إلى أن يقول قصيدءه فى رحلته إلى قيصر» وقد ذهب إليه 
ليحاول ملك أوعوت قمعذر . 
ومثل النابئة وزهير والحطيئة من سموا عبيد الشعر » لأمهم كانوا يجحودونه » 
دفعهم إلى ذلك دوافع" هم مستعدة ن أولا لتول الشعر ؛ ولكهي كانواعدحون ن. 
ولادد عنديك من الاختيار والتتقيح ؛ ومراعاة ذوق الممدوح وعواطفه . ولاشك 
أبن كا نوا يفعلون ذلك قصدا » ويغيرون ويبدلون وثم سركون مايفماون ٠‏ وقد 

كسبوا من شعرثم فى افدح شيئًا كثيراً » فدةمتهم غريزة حب اللك والاقتناء إلى 
هذا الدج ؛ ودقعهم ظروف الدح إلى التتجويد والتنقيح . 

- ولاشك أن عر حسان قى المحاء قبل الوسلام أو بعداه كآن ناشئا عن غر نرة 
لثقائلة وانفعاها وهو الحضب * واستطيع أن تقول إنه فى الإسلام كان .متارا ثاثرا 
00 عاش قمها . فظهر صداها قى شعره © وقبلت قصاءده ' 
قَ منأسبات هده الظارو ' 0 

١‏ والأعثى طااب مأل » وعنده استمداد لقول الشعر » ولاتأى طباع هن رحجل 
فى طلب.هذا امال بقعبائده » قيمدح حتى الحلقالفقير » ويدفعه إكراء المخلق دقما 
إلى قصيدته القافية : « أرقت وما هذا السهاد الؤّرق 6 

وتدفعه رغيته فى الظهور دفما إلى أنيتظرف بذكر أسماء لأدوات وأزهار 
أجنبية فى شعره » كا دفنته دوافم مباشرة إلى مدج النى صلى الله عليه وسل 
يقعصصيف نه التى مظلمها : ظ ظ ظ ْ 
8 تنتمض عيناك ليلة مدا ودث” َك بات السليم مسكدا ظ 

وما يدل عل اختلاف الاستعداد أن الأعشى سئل : من أشمر الناس؟ذ أ خرج 
لسإنه وقال : هذا إذاطع. . وأن طرفة أحاد فى .بوصف الناقة» كا أجاد امرقٌ القيس 
قْ وصف ٠‏ اليل والفرس 

وجماعة التكامل الاجماعى يقررون ميدأ ماما محلو ه البييب | اش ساو كِ 


0 0 


ونأخذ مثالا اعتذار التابئة للنمان فى قصيدته اأشهورة التى يول فها : 
أتانى- أبيتاللسْن - أنك ليمْتّتى 2 وتلت التى أهمة مها وأنسي 

فإند كان مطرودا من رحمة النمان . وعلى الر م ص حسن مئزلئه عند 1 لجفتة 
كن اس أنه غريب فى ذلك انجتمع » ؛ وأنه لا ياذعه : وكانت نفسه قلقة تحس 
بالوحشة » وريد أنتعود إل محتمدها الذى ألفته أولا فى العراق» ولا تستطيع ذلك 
إلا بعفو التعان ورضاه . ووسيلة ذلك قصائد الاعتذار » فا ندفع النأننة قَُ هذا 
الباب من الشعر . وكان باعثه المماشر أن يتكامز اجماعا كا قدمنا . 

على أن اعتدار التأيئة قد جع إلى الشعور «الوجشة » والحنين إلى ما ألف 
من نعمة ورخاء © وه ن تجالس وأسماب ؛ والرغبة فى استزداد مكاته المفقودة »: 
والاناصار على الحساد والشامتين وذواقج ذلك كله طميمة الإنسان وغرازه 5 
م عقّله وتفكاره . ظ ْ ْ 

وهذه التصائد أو امار كانت تنش نشأة طبيعية أحيانا ؛ فيحس الشاغر 
غمانباء ودشهد وقائعها؛ ويعبرعنها كا رأننا نفسة وأحنست.هاء قفسها حزء خارحى 
5 الأحداث والوقائع » وجزء شخصى ذانى . لغرب عبس وذبيآن وقائم حدثت 
ورأعا زهير »ولكنه تاثر مها تأثرا ذاتيا » فأعادها على طريقته الخاسية» ول يصقها 
إلا ليصورها تصويرا يتفق مع غابته من مدح حرم بن' سنان والحارث بن عوف 
إكبارا لشاميما ولمملبنا النبيل» وليسور اهرب ؤصورة غيفة فيتكرهرا الس 
ويفضاوا علمها السلام والوثام ٠‏ 

أما وراثة اللواهمب الأدبية فأمر مسل به ومعروف من قدم: .فاو المياس 
البرد 0 يقول إن أعرق قوم فى الشمر ألى حشان - كي تقدم ‏ وكان آل زهير 
شعراء ؛ وكان الشعر ذه ورائة » وفال ابن الأعرانى :كان ترهير فى الشمر مالم يكن 
ائيره » وكان أنوه شاعرا » وخاله شاعراء وأخته سلمى شاعرة ». وأيخته الخنساء 
شاعرة :“وايناه كمس ويجير شاعرين » وابن ابنه الضرب إن كمب بن زهير 
شاعرا”" * بلكانت هناك ورائة عن الأخو إل 60* والأجداد؛ فقد كان مبلبل خال 
() السككمل كار الأغاتى ١ 45 ١‏ «(م) سمط اللاى* نم دار المكتب 
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اعرى' اليس » ومن قبل أتاه الشعر » وكذلك زهي ركان خاله بشامة بن الندير 
شاعرا » والأعقى خاله السيب ن علس ؛ وكذلك دريد 'ن الصمة © وخفاف 
اان ندية» وكان مولهل بن ربيعة جد مرو بن كاثوم لأمه . 

وليس الشعراء مستقلين عن بيشهم . وانظر إلى القصائد العربية 6 عصر 
الأساطر جد صو ر البيئة الصحراوية يطبيستها وجتمعيا وحوادنها مائلة أمامك 
تار الشعراء مها » واستيلاتها على أذهانبي ؛ والذاذها منبعأ لخيالمي > وموضو 3 
لقصائدت . | [ 

ولقد يقال إن تلك الشياطين عاشست كا عاش أو لك القو فى هذه الب بيثة فتأر تِ 
عا تائروا به ؛ وأوحت إلهم . وعاناء النقس يشكرون أن يكرن ذلك الشعر من 
وحمهم ؛ وتحاولون تفسيره على أنه من المعين الإنسانى المحيب الذى بمدع فيفؤق 
الشياطين والدن » وهو النفس الإنسانية . ويجد كثيراً من الشعراء وأهل الفن 
فى عصور مختلفة لا ينتسبونإلى هذه الأرواج + ولا يتاقون وحيهم عنما ' ولايقاون 
فى تبوغهم © ان ينسيون إلى الشياطين ٠:‏ وهذا الحارث ن حلَزَة لا شيطان له 
فى الجاهلية » ولكته شاعر مبدع من أسعاب العلقات ٠‏ وسو يد ن ألى "كاهل 
ايقل عن يشر ان أنى خازم ولانءرف أن « هبيدأ » أو عيره أوحى إليه بشعر * 
ولبيد بن ربيمة المامرى من ول شعرائبُم؛ ومعلقته أقوى من معلقة عبيد؟وم يقبو 
كا أقرى النابثة . ولم نسمع له يشيطان وجى إليه ٠.‏ واتلنساء: قالت وأحادت 
خصوصا فى الرثاء . وكان شعرها من وحى نفسها الحزينة وعاطفنها اللشبو بة؛ 
٠‏ وثكلها القامم ٠‏ ظ 

ولائرئ ف العصور الملية أرا لا شياطان ء خصوصا عند العاماء التفسر 
الذنن يلحثون إلى.وسائل نجيبة:» وا لات"وأبحاث دقيقةفىداخل النفس الانسانية 


وخارخها ) لمو فْهُ مصادر الإمداع الفنى وأسسه ودؤافمه ؛ 
غمص شرا العمل : 


أن العرب أ كبروا الشعر وقدروم ( ونظروا إلى قائليه 6 : أرأومم : نازون 


عن * 


اع ©.آ م 


عا (معدر عرف عيرم من البيان : فنسموأ هرأ المول إلى الحن والشساطين م وى 
قَْ اعتقادثم تستطيع مأ لا ستطيعون 8 وحعلوا دان الشعراء والشماطين صدمة 
ونسبا ٠‏ فالشياطين توحى بالشعر إلى هؤلاء الشعراء وتلتنه فى ددعهم ؛ أوتحدسهم 
به فى [ ذامهم ؛ أو يجري على ألستتهم . وليس الشعراء إلا 1 لات تنطق بهذا 
السحر البين . 

و يا د لؤلاء الشاطيم أن يكونوا شعراء ؛اوأن. روا من الشعر أحسنه 
وأن بحكى ا قمة . فهم عئد العرب شعراء روأه نأقدون ؛ تصورم العرب فى صورة 
الناس > وجعلوثم قبائل » وسعوثم بأسماء » وورثومم الشعر عن أبائهم من المن . 
وإذاشئنا أن نذ كر مصدر هذه الفسكرة ؛ فاازجع إل شعراء ودنوا عن قومهم » 
وال أسر ات فبأ عدد من الشعراء كال زهير َّ أنى سالى ع وحسأن 
اءن ثابت 0 
كك وو دمب لنأ أساطير هو لاء الشماطين الذءن . ياههدون الشعراء ف أنضاز 
وقصص ؛ بعهما أسالتى وبعضما مروف بن الجاهلرة ١‏ وده نْ هدآأن النوعان 
عصر التدوين ٠‏ ْ 

وما ورد فى كلام الماحظ فهامنا أن الشيطان قد وحى إك شاعرين لمرو 
هد!أ ؛ وإن اعد الرمن ؛ فانه كان شيطانا لأسخيل السعدى وللفرزدق أيضأ 00 

وروى لنا أوزيد القرشى قصصاً أراد مها عرض الآراء الجاهلية فى ظاهرة 
الإنتاج الشعرى أو فى شياطين الشعراء » فمرفنا من قصصه أن'الشيطان قد.«وحى 
إل شاعر/ن كينيد ٠‏ .وأن الشمراء بتلقون عن أعطامب'من المن ٠‏ وأن هؤلاء 
الجن رواة وتقاد ٠‏ أما التعالى » فيوضح أمرا من عقيدة العرب فى شياظينهم 
إذ هول. : : ( اق ن كان شيطانه أمرد »كان شعر ه أحود 6 7 000 ا 

' وكانت هناك أسباب أسطورية مباشرة للتبوثم نذ كر 3 ما أشير 'إليه 
6 القصة الأولى من قصيصن إلى :زيد فَإِن الحمسد كان كسق الشعراء من عس كه : 


ين ظباء » فإن شرنوأ منه صاروأ أشعر بقومهم ؛ وَإِن عافوه زعومته بدموا حين 


بم 6" اسم 


لايتفم الندمء كا أخبرنا راوىهذه القصة: وفى ير آخر أن عبيدا أناه آت ف النام 
بكية من الشعر ألقاها ق قمه » فسكانت له ألوحى إليه » وقام من نومة وهو 
وخر 00 

وقد مدا لى أن أسماء هؤلاء الشياطين اختير ت اختيارا يناس بمض صفات 
الشعر الى عرفت عن أحعامهم من الرنس . م أن بءع.ضص أساتيا ل يصل إلينا ؛ 
فى قصة الأعليئة مخيرنا الشيطان أنه.« صاحيه من الحمن » * ولا بذ كر اسما له ع 
كا أن شيطان حسان كان من بى الشيصيان ولا تعرف اسعه ٠‏ 

أما مسر.ح هذه القصص أو الأقاسيص فهو البادية : وأما العقيدة أو الفكرة 
التتى فها.فعى التفسير الجاهلى لوحى الشعراء ٠‏ وقد اتتفع مها ابن شهيد ما بعد 
وتقمنا بدليل علها » وإن ”كان قد أورد أسماء لأو لفك الشماطين تالف من 

: سسقه ؛ عل أن 35 أدرىء اليس على الى أمام النممان ٠‏ وعلى أمرأة الحنى 

أيضناً:.من بعدهء معتاهء لوت القمية » أن عثاك عردا على هذه الفكرة نسب إلى 
اللجاهليين كا نسب إلى بشار"" فيا بعد *ء 00 

أما التفسير العلمى الحديث الذى عنى عل النفس الأدلى ببيأته » فير جع القدر : 
على قول الشعر إلى الاستعدادات و اللو اهب النطرية الختلفة . ويجمل لما دوافم 
بايتة ٠‏ كا يجعل. للها واعث مباشرة عى الفلروف التى تساعد على توحيه الساوك 
وعلى ظهور أثاره ' 

ولا ينسى علناء التغس اكير الثقاقة (الميئه ئة وعوامل التربية والوواثة فى هؤلاء 
للشعراء . فزهير قد يقول قالحسكة » والتنى يقول فها أيسَاً ء ولكنها مختلف 
لاجعلاف ثقافة كل مهما . 

أما ما يحس به الشعراء من ضغط يدفمهم إلى القول ونم لايمرفون كيف 
قالوا »..ومن مر هن البول اين ريون ؟ ؛ فلايهمله علناء النفس أ يضاً ٠‏ إذ شولون 
إنالظاروف التاسبية » واليوافم اللاعة» ت#فاعل والشاعر فى قفلة منها ختى #تضح ء 


(1) الأغالى'؟1/ 84 . ا (:) الميوان 5 / 794 . 
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فتحمله على القول ؛ فيخيل إليه.أنه أوحى إليه » وأنه قال ما ألتق عليه ؛ مع أنه 
هو صاحب الشعر وااناطق به . بل إن القائلين بالمقل الباطن من أمثال فرو.د 
رون هذه النطقة من النفوس الإنسانية مسئولة عن كثير من مظاهر الساوك 
ومنها الشعر . فهو الذى يرك الإنسان سواء أراد أم لم برد . فإذا استعصى 
عليه أن يدفم الشعراء إلى القول فى اليقظة لاحقهم فى النوم © لفقق الآمال 
والرغبات التى كانت تحيش فى النفس » وتصرفها عنها صوارف”"؛ أو عنمها 
من قوهًا موآأئم . ' ظ 

وجاعة التتكامل الاجماعى جل الماحة إلى هذا التسكامل شيا ضروزيا 
فى الحياة » وأنا فى الى تدقم الناس إلى الساوك دقماً ومته الشعر أو الدب 
بوجه عام > مجس الأديب أو الشاعر بأنه غربب عن محتممه فيحاول أن شكامل: 
دمة أجماعيا» فينشىء قصيدة أو يؤلعفقمة تحقق دهن التسكامل؟إذ نصر ف الئاس 
إلية 6 أو جعله تحدانو ن باسعه . هذا مع إعانهم بالاستعداد والطبع . 

على أن بض الناحةين مشل لا كيار» ادا ره لازال دك الّمر وحيا 
اويا » وإلاما تلقيه الملائكة فى رو ع الشاعر » وفنا تحدئه بد المناية فى نس 
القائل ؛ فينطق مهده التفحات الملوية ؛ ولشيع النأس ماتلقاه وحدده * 


ألمة الشعر عند الامم الأخرى 


هر | سوءآن»: : 


اليونان من الأمم الت مات الدنيا من حولما بآلحة تنظ العالم ؛ وتسيظر 
عن الأقدار * وتتصل بالناس فتحيو بعضهم وتحرم آخرن ؛ وتنفم قوما وتضر 
غير . ومن هذه الآلمة.السيطرة على الناس آلمة إلفنون ووبانها . وه آلمة 
ذاعصيتها فى عهد الأساطير اليونانية وبمدها:ء وانتقل ضيئها إلى ما وراء بلاد 
اليونان وإ ما بعد عهد الأساطير فإن.أوربا فى عصر مبضتهاكانت #عرف عن 
هذه الأساطير ومباحباتها من ربات الفتون.والشعر الشىء الكثير . وعرفنا تحن 
فى العصر الحديث أ اسم واو ه1اومق إلما للشمر » و أنكأنا حملة 2 أو لو 6 . بأسنيه 
199 م4 ومن ٠‏ صقاته أنه كان إلما لموسيقى د وزعما ربات الفنون التى تسعى 
« مبوزاحيت »6 لين 0 

أما ريات الفنون9”) # فكانت واحدة فى الأصل / م سارت 'تألو مأ نايب 
الصفات اللازمة لإنتاج الفنون » هذا الثالوث هو : : التامل 2000 
والذا كرة ومويسع8ة والنناء مم5 ..ثم صارت تاسوعا خوالى القرنالتاسع ق. م؛ 
ولكل مبها سيطرة على فن من الفنون ترعاه وتلهمه؛و يستمان مباعلى النبوغ فيه . 
ولا صيلة الشمر من قريب أو ' يعيل . وهذه الإلاهات ه29 : 

(١)كاليو‏ فى امه نللوع 2 55 ف إلاهة شعر اللاحم « توجاعوم عمج وقسائد 
النطولة 2 وتوع20 أأومعء1] 6 ٠‏ وتمد ركسة ربات الفنون . 

ف كليو 160 * وهى ربة التار 11501 ]1 

ظ 9 بور فى لات : وتعد إلاهة الشعر الذئالى 0137م لتقن[ ١‏ 


() .118 ,ط ,وههامطامول8 كه [مسصداة 
(؟) .338 ,ط"رووع000) عأنط ا ع1 : 
() 311 .2 3483 .,لتطز () .104 عطتمظ ءة عععع01 1ه 5155لا 


سس 8م 1 مم 


. 116017 فليو مين علتاع صممماع 11 : وهى إلاهة شمعر المأساة‎ (١ 
بسكو دا ع:مطعزومرع؟ :وه إلاهة أأر قص الننانى 1 اقنمنان)‎ 5 9 
٠ ظ )5 ارانو ونويع : ذهى الاهة شعر الحب 01117 أمظ‎ 

9 ولينا 3 : وى إلاهة الشعر المقدس 17أ0م 52160 . 
وينسب إلمها أنها مخترعة الأساطير » وأنها إلاهة الثناء والفصاحة» وتظهر 
فى عاثيلها وصورها مشكرة » وإصيعها السبابة على شفنها ؛ وى أحيان أخرى 
تبدو هادثة منتمهة » وقد تلبس قناءا يشير إلى الحقائق التيئة فى الأساطير . 

0 بورانيا متمهن] : وهى إلأهة التنجم تإسمدمراوة . 
(9) تاليا ونله7 : دهى إلاهة الفكاهة والسخرية أو الملهاة . 
وكان لهمذه الإلاهات عاثيل تشير إلى ملهن ك! قدمنا فى الحديث عن بولينا 
011 و أمهذه الإلاهات جميعا هى نيموزنر 5 الذا كر 0 عا 
ظ وعلى الرغم من أن أولوكان إله الشعر وزعيم رنانه ٠‏ فإن الالحام بالتصائد 
كان من عمل هذه الإلاهات ' 
ظ وكان مستقر هذه الألهة فى دلنى على جسل رناسوس » عند العيون 
القدسة4ة كاستاليا ل ) و أحانسى لامتمدعة و عا 8 وهبيبو 71 نَ 
»ممم وةاة. وص التىكان يشرب ينها الشعراء فياهمون9؟ .2000 
وكان عطارد؛ وهو هر مس 11651168 عند اليونان » ومر 31 ى 1/1117 
عند الرومان» إلا للكلام القنم أو اللإصاحة » وأَحْد هذه الصفة من حمايته 
للتحارة ٠‏ لآن هم ما يحمتاج إليه التاجر هو القدرة على إقناع عميله» والتغلى عليه3) ظ 
وللا حلام صلة بالادب ظ و أو حى إلى الأدياءفنها يحلو القصابد: و ذ.دالقصص» 
وكان الإله هيبو 0 15 إله الثوم برسل هده الأحلام واوحى مها وكذلك 
كان بإله الأحلاه مورقتاس وبع (أمعما/ة يشكل الأحلام 5 ريد الآلمة أننكون29. 


زم 4 1١”.‏ ,ؤقع0000 مغنلا 11 .10 -175 .1/1517 01 1311:1121 
(؟) .186 روقع00مع عاتطللا ع1 .387 ,175 تإعمأمطزل8 ته امنتسم لل 
(؟) 130 ,10طا (:) 299 .28 تزعو [مطاجة8 1ه 1م ةلا 

(ه) 130 ,10ط] 00 آ 1 ظ 
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وكانت جزيرة لسبوس ووطومها موطن الشعراء ٠‏ ول يخسلى تفوقها 
من أسطورة ٠‏ فإن أورفيوس ع6تام,0 أعظر الشعراء قبل هوميروس وأول من 
اخترع الموسيقى » قتل وقطءت أوصاله» فحمعتها ربات الشعر وأرسلها إلى «ريا» 
على حبل أولي ٠‏ أما الرأس والقثثار شملهما أمواج الببحر حتى وصلا إلى تلك 
الجزيرة » ودفن . الرأس فها . وكان القيثار برسل أحلى الأننام كلا ارتفع الوج 
أو هبط . وكانت اليلابل تغنى عند ارأس أحللى مأ مم من الأغام و بلاد 
الإغريق ن 17 ٠‏ واشههرت الزيرة بعد ذلك بالشعراء والوسيقيين ٠‏ 

وكان فى بلأد الإغريق إله للشعر قبل أنولو ورباته » ولكنه ل يششهر 
شهرمهم ؛ هو دونز ددع هوز5 وكان إلا لاخمر أولا » والخجر تفك عقال 
اخيال وهو أظهو عبفات الشعر . وكأن اتفال ألوهية الشعر من دنوايز إلى أبولو 
محولا شدداً فى فهم القدماء لطبيعة الشمر » فإنك تقرأ هوميروس فتتحس بأنك 
" ف معيد دونيزء بين ار والحرب والنساء وكل هاي ما يم - وتقرأً هوراس فتحد 
نفسك فى زاب أ.ولو بين الدعابة والرشاقة » وكل دمث مترف بد اليد . 

وقد صار أنولو إِما للشعر والغناء بعد أن صار ت الكهانة دينا منظما. 
« فى دلقى » ٠‏ وكان مصدر الإلمام قبل ذلك إله الجر دونز فى الغاال ٠‏ 
' نسب اليونان شعرم إلى آلمة » ونسبه المرب إلى شياطين » ولكن 
امراد مها فى الخالتين قوة روحية "وحى بالشعر .وَل يكن الحاجز حصينا حتى عند 
ايونان أتفسهم . قد رؤى شيشرون عن دموقريط أنه قضى بأن الشمر المال 
لا يتأنى 0 بثير الحنون » بغير وحى خاص يشبه الجنون » أو هو من وحى الجن . 
لفري 0 و مغر دهأ وبزوع0 . والو أقع الثابت أن الأقدمين لسواما بين الشعر وما 
وق الطبيعةٌ.من صلة ؟ ترى ذلك فى إيتمولوحيا اللغات واضعدا وضوح الصياح . 

عد إلى اشتقاق كلة «جنون» فى العربية ؛ وجينيوس 06105 ف الاجلزية وجنى 
6 قَ الفرنسية : نم! كقف عن معن حنوس ونال00 و3اللاتينية برى أن 
المن فى كل حالة مسئولون عن التفوق الذهبى كا م مسئولون عن ال البرال90. 


0ك 


() هوراس . قن الشعر ص “اه ل- وُه . 


1١1‏ د 


وأفلاطون يبع على لسبان سقراط فى ١‏ الإبون :10 » أن عامة اللحسنين 
مم الشعراء » سواء فى ذلك كتاب الللاحم 5 “كاب الننائيات » لاينظلمون 
قصائدثم الجيلة على أنها إنتاج فنى ؛ بل لأنهم ملهمون ملكهى الشياطين90© . 
وينقل عنه أن الثنعراء الغنائيين يفقدون رشدثم عندما ينظمون أناشيدثم لجيلة ' 
وحالا يخضمون لسلطان الموسيق والوزن وحى إلهم و :لكوي الأروا-0؟ 
نب -- وثقل السرومار : معهم أبولو إلى إيطاليا لأمهم كانوا يقلدون الإغريق 
وظل تاثير ثم فهم حتىحاء تفوذ مدرسة الاسكندزية » التى كانتترىالشعر فى حاجة 
إلى الجهد الكيبير وإلى الصتمة » فتخلوا عن ربات الشعر ؛ بل إن بعض هؤلاء 
الاسكندريين بالغ فنك كل أثر الوجى فى الشه 9 . 
-- قمر الدمواموي, : ولاشونون أساطير برجع بعضها إلى ما ذلى الملسحية ٠‏ 
ول يكونوا يكتبون فىهذه الفترة» ولاحاءت السيحية أهمل كثير منهذه الأساطير 
وضاع ؛ ولقى عدد مما حفظه سكان أر ص الحليد 0معء )1 الذن أصلبع من 
تلك البلاد ٠‏ وأشهر ماحفظوه مجموعة من القصائد الأسطورية تعرف باسم 
دإدا الكبرى دهفظ معهاع 2566 أو «إدا النظومة 2842 80826 » وتنسب 
إلى قسيس مسيخحى أعه سيحمويد سيحفأسون 518108508 5181011910 وكد 
جعها من أفواه الناس حوالى القرن الحادى عشر الميلادى . وهناك تجوعة أخرى 


, 


ثرية ظهرت حوالى القرن الثانى عشر اليلادي تعرف باسم «إدا الصغرى» أو إدا 
امنكورة 2008 عمزملا غ0 ع5هيم ع1 وقد جبمها شخص اع ستور ىسك ر لأسي . 
ووفها : قصص عن خلق العالم وأمال الآلمة ومغامرامهم و أقدارثم ها اعتقدها تونون 
الشمال ' من الألان والسكندتاقيين ٠‏ 

وأ كبر الآلمة عندثم هو الاله أودن 0 ( ؛ وأينته 7 سأحا 52383 
عى إلاهة الشعر»ءكا كانت إلاهات الشعر عند اليونانبنات زوس أ كبر الالمة. 
ومن ألمة التيوتون أيضا الإله براجئ 8:1 وهوإله الشمر والخطابة . وقد 
عرف بالمسكة؛ وأنه أخصح الناس لسانا وأمهرثم حد ع7 كا 
()تمنه/ وما 6 نفسه/ زه (؟) هوراس : فن الشير 78+ داهو د وه 


(4) 260-261 .2 بعووعم5 .عأ باط تزعمامطاراة و1 موناءنال0ظاد] 
ظ 7 356 لا 1/1 م لقنتهصوا// 


ب 15و سب 


3س تعر المرشور : يستير « برأهما « الإله الأ كبر فى البرعمية ؛ وزوجته 
الإلاهة « سارا سوال 532808201 » إلاهة الشعر وللكة والطابة والفن 
اليل . وكآن الوله ( حانيشيا »6 أعقل الألمةع وإله القطثة والسساسة ' ودعى 
عند أبتداء الأحمال الادبية المندو سس 202 , ظ 

وكان الإله « بر أها » ذا أثر كبير فى الشعر المندى » فإن البحر السمى., 
عندثمشاوكا هاواط5 » الذى نظم فيه تارم الإله « راما 4 كان من وحى راها ٠‏ 
وقد حاء بإراده على لسان الراهب « فاليكى علزساة/؟ 6 ٠.‏ 2 

وتقص الأساطير المندية أن فالمي> كان عائدا إلى كوخه يمد مابعع قصة 2 
« رأمايانا 122022112 6 2 5 رأى الغابة رحلا على هيئة الطير “ وامراً: ماله > 
يغنيان وبرقصان . لكن الصياد رى الرجل بسهم فأرداه » وندبته الأنئى طويلاء 
وثارت نفس الراهى شفقة وغضها ؛ فلمئ الصياد » وأستامر فى طريقه . لسكن 
الصدئ رد» كلاته إليه موزونة فى بيت من الشعرالزدوج » فال فى نفسه : ليكن 
اسم هذا البحر الجديد « شاوكا هاواجز5 4 ٠‏ 

ووصل الي إلى كوخه ء فظهر له « براها » المشرق » ذو الوجوه الأريمة 
وخالق الدنيا » فصل فاليك له » ولكن خواطره كانت مشغولة بالرجل الطير. 
وبالبحر الجديد « شاوكا »6 » فناداه براما ميتدما : بإرادتى خرجت تلك الكايات 
من فك » وسيشتهر هذا الوزن بسدك ع فانظم فيه كل تاريخ « راما » ٠‏ قص 
أمها الزجل الحسكم كل ماتملم » ومالم يعسلل إليك علمه حتى الأن ؛ عن رأنا 
دو لتكشانا ) 1352 [أذعاة.] واه « حانا كا 000 «( وكل قسلة « را كشاسا 
15 2 4 وسياق إلنك وحى مالم تعامة ع وسئكون القصيدة حما من 
أول كلة إلى آخر حرف » وستذيع بين الناس قصتك مادامت الجبال والبجار ٠‏ 

لم اختى رَاها ٠‏ وعندكئذ شرع ,07 الي ) يؤاف « راأمايانا اللكبيرة 6 + 
وقد لحرث عن المكة الحميقة فى قصة #راما » وبقوة 0 البوحا هعمل » أو التر كيز 

الذهمى مله أتتع» روت 0141لا رأى رأما و وغبره من أبطال اماحمة كا لو و| 


(ثغ) 390 2ط ترعسامط)113 أه أقنامدلا 
/ ظ 
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قَّ ١|‏ واقم 4 ورأى مأس يمع ' دنصكل سكير 13 ذ( ظهرت أأقصة كلها مصبوره 
فعمله ؛ فصاغهأ أساتا من ذلك البعدر 205 4 الذى أوحى به راهاء واستمرمها 


حنى لفت أربعة وعشر ن ألف مك00 : 


زه اماقرماء الله مر بن : فقدامنوا وجود المواتف كا تقدمفىالكهانة» وتمددت 

الألمةعندتمو تنو عت أععالحهاءو من أشور ها الا له نو تتأو و ت طلوط؟ .وهو العروف 
عبد اليونان 6 هر مس -1 351 الذى ى أشرنا إلنه فم دوق 0 أأصر ول 
بل تسبوأ إلنه أثة كان مؤلف الرسائل للالمة . فهو الذى ألف الرسائل التى 
تبودلت بين الإله م 43 8 ») من حهة © وبين الإلاهة نت طانذءل! « والإله » 
أوزر 55 من حجهةه أخرى ) 1 

وكان للكتابة اله هئان هأ ٠‏ 2 سنشات07) ( ومسخ 000 ) ٠‏ والظاهر 
أن هذه الالمة ججنيما كانت للكتابة الديوانيه التى هى مل من أعمال المكومة . 
أما رعاتهم للكتابة الأدبية الفنية » قد يكون مفهوما ضحتا . فإن هذه الالمة 
كانت متصفة بالذوق فى الكلام ء واأهارة فى صناعة الكتابة ٠‏ جاء فى تمثبلية 
0 انتصار جور على أعدائه ( أن : ( موت صاحب المظامة المزدوحة 1 سييك 
الأثعون ًِ ددن لسأنه يقطر شهدا . .. الحادق فى الكلام 0 : ٠‏ وحاء 
فُْ صبااة اتحوت تسمه وشصللك بالصارة التحيد أو الثناء 5-6 الى - 2 تعال أل 
يادوت . . . ياكاتي خطابات التاسوع ٠ ٠٠‏ تمال إلى لترشدنى ويحملنى ماهرا 
فى صناعتك الى هى أجل » من كل الصناءات ٠‏ إما تحمل الناس عظاء » وقد وجد 

أن من محذتها 00م . 
' ل من 0ج امه عنام #سهوزر 


. 5أجل 85800 62 15لسزاغ ع1 01 وتطاجلا‎ 17.23 )١( 
(؟) 10.29 5عممك11 300 5ل00 ,ممتأمزعط أ وع1روأة‎ 
او و٠ ا و9/5".‎ / ١ على هامش التارع الصرى القدم‎ )5( 
. "8 نفسه‎ )6( : ١١ / ١ الأدب المصرى القديم‎ )4( 
,.ا١4ه/‎ 8 4؟. | (8)تقسة‎ ٠ نفسه 1١1؟ا. (9) نفسه‎ )1( 
) (م - هم صياطين الشعراءً‎ 001 


جاو | 


.وق صلاة أخرى له : ١‏ آ 
(« أنت تمدقىعا أحتاج إليه من خيزوجمة ؛ وخرص فى عند البكلدم”!؟» 
وليس عند المصرق إله للشعر فما قرأت » إلا أن يكون « نحوت<2 إلا له» 
انه كان إله الفنو ن عامة » وهو الذى علمها الصريين » وإذا كان لسانه يقطر 
شهدأ » مكان هو حاذقا فى اكلام © وبدء عى لحراسة الف عند الكلام » فلاثه له 
المكة الى قد تكون شعرا وقد تكون ثثر| وتسكون وفيقا فى اخشار 
الجل والعبارات» وكل ثىء من ذلك قد يكون موزونا وغير موزون 22 
وكان «أعحتب »» وزر اللك زوسر؛ إلما للطب قى التارعخ القدم ؛ لكته كان 
بارما أَيضًا فى الدن والسحر وضرب الأمثال الصادقة » حتى اتخذه الكتاب مثالا 
يحتذونه فى حمامهم العامية » وصبوا مداد محارثم تيمت بذ كره قبل البد. يأعمالم 4 
الكتامة" . 
والعصور الى تتتحدث عن هذه الألحة مى عصور الحشارة المصرية الراقية » 
وكانت خضارتبي عامية » وكانت الكتابة معروفة عندجم » ولا متزلها الكبرى 
فى الدن والدنيا » فى أعمال الحكومة والمدارس والتدوين على الأثار ؛ وليس معنى 
هدا أمبم لى مهتموأ البكهء روم شسيوه إلى إله ؟ ولا بدأنهم فملوا ذلك فى عصور 
الأساطير الى سدقت عصور التارريم . وما حاءنا من ٠‏ المة الشعر فى الأمم الأخرى 
كان من مخلفات المصور الأسطورية 000 اليونان والرومان والتيوتون 
والحنود كشياطين الشعر عند العرب لهذا لااأستطيع أن أنتق وجود ألمة للشمر 
عند اللصرين» فقك كأن للشعر عند ثم مزلة عالية . 


ْ 
عوارم : ظ 

١‏ - قاذا رحمتا إل ما كان عتد العرب فى جاهايهم من عقائد فى الأرواج 
السماة الخن؛ أو اللحواق » وال ما كأنوا بللسدو نه إلها من أعمال ».وعقدنا مقار :4 ' 
ينه وبين ما كان عند غيرسم من الأمم “ وحدنا نشاءبها بيسهأ يما فى الإعان. بقوى ذ! 

تسيطر على أعمال الناس وتؤثر فها » وإن اختلفت الأسنا. ٠‏ ذلك أن الأمم 


. ١45 / نفسه ؟‎ )١( 
. (؟) تار مصر تأأيف بر بر السمئمد تدجة الدكتوى جسن كال مس ا‎ 


ها 


-- ]تيدم سن مر بحالات من النداوة متشاءهة.؛ ولاتاس فىكلالبلاد طباع متشاية) ظ 
وعقول ا » ونظطرات إلى الكو ن يعرفها: علناء الاجماع والأساطير فى تلك 
المهود الأول » وف حالات النداوة والفطرة ؛ لهذا تتشابه عقائدهم فى كثير مما 
دنه حوطم ىالكون) ؛ وستدعونقخصا نشمل هله المقايد 2 الألمة والآر وأحم 
وتفشير النظع التى تسير علها العو لم العلى د والسقلمة » والقو انين التى يحض لحا 
ملكوت الننموات والأرض ٠‏ 
على أن اتصال الأمي' بمضها ببعض قد يؤدى إلى استعارة أمة من أخرى 
كا اسْتعار اليؤنان الإله 'الضرى القدائم تت « طنوط؟ »6 بصفاته » وسموه اسما. 
مو عنلثم هو هرامش وه قرع أ وم انتعارو ١‏ أسطو رةه |ثر دس وأو زاره 301 », 
ويكون تشابه هذه المقائد والأراء والأساطير فى الفكرة العامة قاليا ؛ 
أما التفاسئل فقد مخْضع لظزوف محلية 'تياعد يينها.. فا رأيناه عند العرب من 
اعتقاذ ىأر واح أوقوى خنية » تستطيع ما لايستطيعه الناس» وتنفع أو تضر» وتقم 
فىالجيال والأما كن غير العمورة؛ وعند منا ب تالشحر و -و ل العيون؛ كليا لها شبيه 
عند غيرهم :.فكان عند اليونان مثل هذه الأرواح أو الوئ وإن سعوها المة 
أحما نا ٠‏ وقد انتفم كل مهما هذه الْآة أو الأرواح فى معرفة الغيب » والنبوغ . 
فى القنون؛ ؛ وسكنت هذه الأرواح القديرة بلاد عيفر ووبار عند العرب ؛ وأقامت 
ف بيوت .الأصنام أحمانا ماف بأزليائا ؛ ويسمع لما صوت فأ ٠‏ وسكنت 
عذارئ الشعر فم الحبال فى هليكون وررناس وبندوس ٠‏ واختارت عيو نا مقدسة ' 
أودعث فهااسرها ؛ فإذا شرب مها الشارب سار شاعرا ملهما » م كانت كية ١‏ 
الشعر» أو كان عس المسد ء إلماما مفاجئا يخلق من الئاس شعراء . 1 
# سس أغين أن هذه الثوى الملممة كانت المة عند اليو ناق. وعند الهنود وقدينا" ' 
الصريين وفى أساطير التيوتون وعند الرومان ٠»‏ وكات جنا وشياطين عند عربية. 
الماهلة .٠‏ وقد تعددت ربات الشعر عند اليونان 'لتغدد فنونه عندها » وتظورت 
ظ ناد عددها من واحدةٌ إلى: تسم . وقد ذ كرنا أساءها وعنلها ,احاز فما سوق ٠‏ 


) ١١ / ١ على هامش التارخ'الصرى القدم‎ )١1( 


- 15 سمس 


1 


أما المرب فقد عرفوا نوعا عاما هو شياطين الشعراء » وإن تعددت الصفات 
والأسماء ٠‏ فعى « هواتف وهواجس» فىقصة الأعشى التى ضل فها فى الصحراء » 
وعى « حِن » فى حال الأطيئة » « وشياطين 6 فى اججملة ٠‏ 

ويندو وار المهد الطويل الذى مرت به الأساطير الموناية جليا فى تنظيم 
ألهنهاء وتخصيص كل منها. بعمل . ققد كانت جاهلية اليونان » من قبل هومر إلى 
العصر العامى » حوألى القرن الخامس قبل اليلاد » أطول من جاهلية العرب زمناء 
وأ كثر تائرا بأمه أذرى كصر. فنظلمت ربات الشعر فى هذا الزمن الطويل . 
ول يكن عند العرب من فتون الشغر ما كان عند اليونان » فنسبت هذه الفنون 
فى الجلة إلى آلمة خاصة مها »كل فن له عذراء خاصة به . أما العرب فكان عندثم 
شعر ئ الى ومط ٠‏ 

وقد اهم شعراء اليونان سهذه الآلمة أ كثر من اهام العرب بشياطيتهم » 
فاليونان دعوا هذه المذارى أن تعينهم على قول الشعر » أو أن تقول وتنشد 4 م 
فمل هوميروس فى أول الالياذة » وماثوا أساطيرحم الشعبية والأدبية بد كر 
لهم عامة » وعنوا بتار يخ هذه الآلمة وأنساءها ودوار نفوذها وتموعاتها » ما 
لاحد له نظيرا عند المرب . وعملت مئزلة اليونان فى المصر القديم على إحياء 
تاريها » والبحث 16 خفى منه ٠‏ حتى أن أوريا عاشت زمنا على إجياء 
تراث البونان والرومان بعد البسثك 66مهدوندمء8 .. وكان اهتامها بالآداب 
والأساطير عظما » بل إن اليو نان أنفسهم فى ععمرم العفى در سوا هذه الأساطير 
دراسة عاية وتكاءوا هده القوق ؛ وأن رهأ يشمي وعامبا آخرون 0 
ولت هذه الدراسة متصلة فى الأدب اللائينى. وفى مدارس الإسكندرية » يعد 
بأزهان . فظلت أساطير اليونان والرومان باقبة لا حرج فى تدوينها؛ والاقتياس ٠‏ 
منها » والاستمانة #ثلها فى وضع أساطير أدبية قومية . 

أما العر ب فى نظروا إلى هده الأساطير من الوحهة الدينية ؛'فوحدوها 
لاتلام جد المياة وما أحذوا أنفسهم به من الاههام بالنقول والمقول » بل إن 
قظر م.م إلها كانت 05 من نظارة الخلف المونا إلى مأ ورنوه عن عهد جاهليمي» 


- ك”نوا١١‏ ل 


ول يكثروا من ققلها ولا ندوينها فى عصر التدوين » لاشتغال علدائهم عنها بالأدب 
الحض * من الشعر والنثر الذى ددور حول أغراض عينتها الظروف السياسية 
والثافية والدينة . ظ ظ 

إنجم انصرفوا عن تدويها إل دوين الدبن » وانصرف الشعر إلى الدح 
والمحاء والنغؤل والوصف . أمأ الكتابة فكانت ناشئة 5 الشرورة لخدمة 
الحسكومة والدين . ول يكن هناك من الاروف مايساعد على ظهور كتابة دون 
أساطير هذها لألهة أو الشياطين التى عرفت فى الجاهاية . 

لكن الرواة ظاوا برددونها » والأعراب فى البوادى ظلوا يتناقاونها » ومنها 
ما أَقَاه لنا الزمئفدون فى العصر العياسى » وهو على قلته مادة يحثنا الذى قدمناه. 


التصلالاول 


صر ججديد 


بممسسيير سس بي ل ا ير :نيس سس لسر 


«دلالدوث3 هذا العصر وما - حلب ال افيه : 


بايا ا لهي _سيينانا 


0٠‏ عت هذا العصر حوالى قرن ونصف من الزمان» ويبدأ بظهورالإسلام وينبى 
يقيام دولة الساسيين » ولسنا نقصدالدقة فى مبدثه وممايته حين نتحدث عن ظاهرة 
« شياطين الشعراء » » أو الاتصال بين الشياطين والناس » فإن تطور الأفكار, 
ينتقل عبر الحدود الزمنية . ويندر أن ينقطع تيار التفسكير يقل هذه الحدود ٠‏ 

أما أ حدث فى هذا العصر فهو مجىء الوحى من السماء » ونزوله بالقران 
لا بالشعر والسكهانة » ومجز الشياطين عن أداء جملها ‏ من استراقالسمع والإخبار 
النيب ٠‏ وكانت غاية هذا انوحى أن رج الئاس من الظامات إلى النور » وأن 
يلح ما فسد من عقائدثم ونظمهم ظ وأن قوم حباوم الروحمة والادية ؛ ببجملهم 
خيز أمة أخرجت للناس ٠‏ ء١‏ | 

كان من مقومات الماة الروحة اطاهلية الإمان بإلشياطين ووحبها إلى 
الدكهان.» فيقغى فؤْلاء مستقبل الناس » وأرزائهم ؛ وكثيره من أمورحياتهي: 
رجا بالغيب ء واعماداً على أأخبار تحبملها إلمهم الشياطين . وكان أدنهم الرفيع ؛ وهو 
الشعر ؛ وحيا من هذه الششياطين أيضاً . فحاءثم الإسلام بكتاب عزيز » فى أسمى 
برخاتالبيان » وما ينيغ ل » وما إستطيءون ٠‏ وما هو بقول نشاءر » ولابقول 
كاهن » ولاكول شيطان ادجم - فُتغير مدر الأدب و مصدر العلى بالخين ؛ وجد 

فى المياة العرئية جديد م بالقوه ؛ وهو الوحى واللائكة . 


ظ َ 0( الوزمهى : 
هذه الكلمة من السحاءات العدعة لامها 07 0 اللمانى الفطر به ية التى أتمبرععها 
الأمم فى بداوسا ٠‏ وين" ىٍِ ألائية ك: ثبر من ع اللذافي ممأ : : الاشار : والإلهام » 
والككلام الى والأمر #:ؤكل مالألتيته إلى غيرك » والتخنر ) ' والرؤبا الصادقة 
| 


تت در ا لك 


والصوت يكون ف الناس وغيرثم ف . ثم غلب استعاله شرعا فما يلق إلى الانبياء 

من عند اله تعالى : وأضاف الراقب الاصفهانى « الأولياء © إلى الأنياء فى تلق 

الوحى عن اله » وإن اختلف النوع والغاية ٠‏ ظ 

والاتصال بين المعى اللذوى والشرعى قوى » سو اء أكان الأمل اللفوى هو 

الإسرار والإعلاء خناء » أوكاناأر اد نه السرعة؛ أوها معأ فإنذلك كاه ملاحظ 
فى العنى الشرعى ١‏ 

وقد أوحى الله سبحانه إلى الرسل بطرق مختلفة » فكلم بعضهم :وأس.طة أو بلا 
واسطة » وكان جبريل اللك الذى بمزل بالوحى غالباً » وقد يكون الوسى إلحاما 
أو نفثا فى الروع » أو يكون رؤيا صادقة فى النوم . ' 

وحاء القر أن إل النيسلىا اانه عليه وسلم عن طريق حدريل» وذ كر ذلك صراحة 
فىقوله تعالى: دق" من كان عدوا لمير يل فإنه تر لله علىقايك بإذن اله" . 
ومعام القران أحمانا ٠:‏ « روحا »6 ع أو « روح القدس » أو0 الروالأمين 4 

و اث النى صلى الله عليه 7 سم عن دمض مراتب الوحى 0 9)ء «أحيانا 
يأتيى مثل صلصسلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم عنى وقد وعيت عنه مأ قال ؛ 
وأحمانا يتمثل لى الملك رحلا فيكامنى »-فاعى مايقول . 

وقد يلقو اللك ق روءعه وقلبه من غير أنيراه كقوله صلى الله عليه وسلم: د إن 
روح القدس نفث فى ووعى ء أنه ان توت نفس حتى تستكل رزقها» فاتقوا الله 
: أجلوا فى الطلى247 » ٠‏ وقد يكون الوسى مناما صادقاء ورأى بع ضأعة السادين 
أن الإسراء كان كذلك : وأصبم النى صل الله عليه وسل فأخير قيش بالمير 
وما حدث فبا . وكان صادقا ء والرؤيا صصبحة2؟ ظ 

وأوحى لله إلى غير الرسل ةولا أو إلهاما أو تسخيراً وتسكويناً . فأوحى إلى 
الاك : « أنى ممك فتبتو | إلذين امنوا9؟ »6 » وأوحى إلى « أم موميى أن 


4٠0 الدين والوحى والإسلام / 4 -ب‎ )١( 

(؟) اللقرة آبة باو () هداية الأرى 
(غ) الإحياء +؟/ #7 لسلسم الدبن والوحى والإاسلام مه 

١ الأنقال آية ؟‎ )1( ١١ ا//١ تاريح الأمم الاسلامية‎ )6١ 


337 0 الث 


أراضعيه 9 » وأوحى إلى النحل29 « أن |أخذى من الخبال بيوناً ومن” 
الشحدر» « وأواحى فى كل ممار أممرها » ؟ وقال «لما والارْض افتيا طوعاً 
أو" كر'ها . قالتا أتَيمًا طائمين 206 . 1 
ولى يقتعس الإلهام والتوفيق على حسان ؛ فهذا تمر ن الخطاب رضى أله 
عنه كان ملهما بنص الحديثك27؟ : « إن يكن فى أمتى محدثون فعمر 6 ٠‏ ويقول 
ان حجر : محدثون بفتح الدالرجع محدث» واختلف فى تاويله فقيل «ملبم» » قاله 
إل كتر ء وقالوا الحدث هو الرجل الصادن الظن » وهو من ألق فى روعه شىء 
| من قبل اللا أ الأعلى ف ن كالذى حدثه غيره بيه * ٠ ٠‏ وقيل : من حرق 
الصواب عل لسابه من عر قحبد ' وقيل ) مولم © » أى تكلمه الملامكة من غير 
نسوة , وورد هذا من حديث أبىسميد الحدرق مرفوعا ٠‏ ولعطظه: قبل يارسول الله 
وكيف يحدث ؟ قال : : تكام اللائكه على اسانه . . . قال ان حجر : ويحتمل 
' رده إل الى نى الاول أى امه نفسه وإن 1 ' ري فى القيقة » فيرجم إل 
الالماء ؛ أو محدث أ ياتى فى روعه » أو يصيب من غير نبوة ٠‏ آ 
فكان تمر محدثا على خلاف فى هذا التحديث بين الإلمام وصدق اللن 
والإلقاء فى الروع . وكلام اللائكة على لسانه 2 ٠‏ 
(ب) المرياز : 
ول نسمع أن العرب فى الاهلية محدثو| عن الملائئكة حديثاً واضحاً » 
أو سمموا بوحها أو تزولما علىالناس» إلا قبيل الإسلام. ققد عرفها مهم منتبودوا 
أو تنصروا أمثال أمية'ن أنى الصلت0© الذى ذكر.اللائكة فى شعره ٠‏ وأشهر 
رجل ممهم ورقة بن وذ 29 الذى قصثت عليه خديحة خبر « حرّاء 6 فعرف أنه 
الثاموس الذى أَرْله الله على مومى » بل إنه سما الناموس الآ كير( , 
' وألف الناس الملائكة عد الرسالة فى حديث القران عها » وإسناد الوحجى 
إلها؛ وتزوها ؛ ونزوهًا بالقرآن» ومعاوثتها فى بمض الغزوات » وقيامبا بكثير من 'الأعمال؟ 
(1) القصص آية 17 آبة هو (؟) التحل 231 84 
(؟) مصلت آبة ١‏ و١١‏ (1) انظر فتح البارى 00 


(5) قتح البارى ١ - + ٠/97‏ 4 (5) الأغائق ٠ ٠/64‏ وماعدها . دار الكت 
() أبن هيشام ١85١/١‏ . (8) الأغاتى /؟؟ ١‏ 


د #*#ا؟ 


بل إنجبريل عليه السلام كان يتمثل للنى سل الله عليه وسلم فى دورة دحية بن خليفة 
الكلى ٍ* وكان جلا وسما ُ وق هذه الصورة كأن رأه الصحاية أحمانا . 

واسم اللائكة فى اللنة مشتق من « الألوكة ؛ وهى الرسالة لأنهم وسائطا 
بين الله تمالى وبين الناس » وذلك عملهم الذى بوحى به اهم ٠‏ واختلف العلا 
فى حقيقتهي بعد اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قايمة بانفسها » فذهب أ كثر 
المسفين إلى أنما أجسام لطرفة قادرة عل النشكل باشكال مختلقه ) مسد لين بأن 
الرمل كانوا رونهم كذلك2؟ . 

وقد | كبرهم بعض الناس فمبدوم م وأا كر اللاسكة .2 0 السادة » ونال 


يبي 


الله فسادها قى قوله : 0 00 يستتسكف : َك السيح 1 بكون عبد )لله 
ولا اماد : نكة السو لو 2" 6 .ولا صم أن يكون المبيد معبودا ٠.‏ بل م 
جعلوتم إثانا ونسبوثم إلى الله تسالى . :وحاءت الآيات7*؟ ناطقة ذلك وإن لم تبين 
القائل ولازمان القول أو مكانه » لا فى العيادة » ولاق تأ نيث اللائكة » ولا 
نسقتهم إل الله غير أنه يفهم من من بعض الابات أنهؤلاءكانوا فى زمن ع الرسسول 
وعلى مقر نه منه ٠‏ كقوله تمالى فاستفام اريثك اتات" و 3 الَبون» 
والسورة مكة 0 وكاد تتماال أن ادن جعلومم إنانا ثم فرش-2 ٠‏ وروى دك 
فى إتفسير الطبرى” © , كا روئى فه أنهم م الذن عبدوهاء وق الكشاف 00 أن 
لدراعة ثم الذرئ قالوا : اللائكة بنات الله '. :وق تفسير الفنخر الرازى9" أنهم 
شزكو العرب ٠‏ ولاف هذا القو ل عبادة اللاف كة أن مأ نينا فى الجاهلية. ٠‏ 
قالوم كان من تمل اللائتكة 0 وعلى رأسهع جبريل . وارسل كاتوا يتاقون 
3 وهم القدسية47) وعند انشلاخهم * ن البشر 1 : لانفرادمم ؛ استهداد خاص 


)1١ 1‏ البموسن واللسائ البيشاوى تفسيآة “٠‏ اللقرة: ' (») نور سأكة ٠‏ وا 

(0) الشماء ؟]/ا١ ‏ ., (4) البقرة آنه 1 اناه - ا حل مر 4 
الأنبياء <؟ ب سأ ال 00 )0ش 11 صن وم 
0 بير الأية 5 من سورة الأنيياء ,(*7) الصانات 50 ,مه ١‏ ) الزخرف 
هدح و55 ملايح الغيب تشمير الآ ؟ من البقرة ' '١‏ (8) البيضاوى ١١ ١/‏ 


ل ##»| لم 


يجعلمم قادرين على رؤية اللائكة وذهم مأ بأنون به 2 على رغم مايلى الرسل من 
شدة » 5.حاء ى حديث التي صلى الله عليه و 0 : 

٠‏ والوحبىواللائئكة جدىدان على العرب إلى حد كبير » وكذلك أعمالمما؛ وقد 
أثرا فى حياتهم وناريخهم تأثيراً باقبأ أبد الدهى - وحاءثم عن طريقهما دين قوم 
وكتاب <كم ٠‏ 

لكن بعض المقليات القدعةلم تستطم التخلص من أسر القسدم ولاقبول 
الجديد . فظلت. مستمسكة بقدعها » ونسبت هذا الجديد المظم إلى ما ألفته 
من وخى الشياطين ٠‏ : ْ 

وكان لمذه الشياطين فى المصر الدينى مجال أوسم ؛ وظهر لما رئيس ل يألفه 
العرب باسعه الذريب «إبليس» » وروى له تاريعخ؛ وظل اسمه واسم غيره من أعوانه 
مذ كورا أبد الدهى ٠‏ 


)١(‏ مقدمة ان خلدون هم :سم 


إلثان 


و اء 
أورر : فى صرر ارو سامزصم : 

أقر الإسلام وجود ءلم روحى فيه أرواح للخير » مخاوقة من نور ء ثم 
اللاكه » وفيه أرواح لاشر » مخلوقة من نار ؛ ثم الجان . وقص القران عن 
اللامكة والحن أنياء تبدأ قبل عهد ادم » وكأنهما عثلان قوة التزاع بين الخمير 
والشر فى هذه اللمأة . وكان الشيطان اسما من أسماء قوة الشر التى وحدت منذ 
ذلك المان ٠‏ ّ 

والشيطان فى القران : براد به فى الغالب صاحب الإغواء الذى يفن الناس 
ويزين فم سوء أعباهم ما أريد به فى بعض الآيات من كان يسترق السمع ويمخبر 
الكهان باائيى 4 وأ كثر ما حاء به القرآن من حديث الشياطين كان موعظة 
وذكرى وتحذراً من همزاتهم » وكثر ذلك فى الآيات التى تسكلمت عنهم »لما لمم 
من مداخل وحيل لم يسم مها <تى الرسل الكرام . 

وقد عبر القران عن الشياطين أحيانا بالحن : فى قصة سليان ٠.‏ والشء رطان 
الذى أى السجود لآدم كان من الحن ففسق عن أمرر ؛ 0 و ' والذن كانو إيسترقون 
السمع من عالشماطين ثم م ن الح 12 *؟ والمقريتِ الذى أراد أن يِأى سلمان عورش 
. بلقيس كان من الجن أيض 20 . 

وإذا أردنا أن نتحدث بأسلوب الناطقة قانا إن بين اللحن و الشياطين 9 مأ 
وبخصوصا من وحه » 5 ور دت فى القرآن ٠‏ فالحن تطلق عل كل , مس تخفام 
من الأرواح الميرة والشريرة حتى شهلت « إبليس » رأس الخطيئة » والحن الذن 


)١( 0‏ سورة الأنبياء آي 65م سب ص أبة با 7 (؟) الكهف أية :ث6 
() الجن آية به (4) سورة الئل وم اا 0 


د5١‏ سه 


أمنوا محمد ٠‏ والملائكة الذين جسلمم يعض الناس شركاء وه2© . أما الشياطين 
فيراد مهم عردة الجن والإنس أيضًا9"؟ وكان منهم أعداء الأنبياء 7 ٠‏ ولقظا الحنة 
والحان ستعملان غالبا فما استعمل فيه لفظ الحجنء» ويقول الرغشرى فى.تفسيرةوله 
تعالى : « و جلو | يبنه وبين الجنة الس » فإن قلت / سهى الملانكة حنة ؛ 
قلت : قلوا : الحنس واحد » ولكن من خيث من الحن وعرد » وكان شرا كله 
فهو شيطان * وم ن طهر مهم ونسك » وكان خيرا كاه » فهو ملك 6 ٠‏ 


| وللشاطين نادي فى القرآن سواء ذكر وا مهدا اللفظ أو بلفظ آخر كان 


أو إبليس ٠‏ ويبدأ تاريخهم بالعصية وعداوة الناس » وينتهى ذلك أيضا ٠‏ ذؤقصة 
د20 أنه ألى السعحود له وأخرحه دن الحنة 2 ونوعل درته من نعدة :0 وحدر 
3ع 19 2 / م ى . ٍِ 7ه 
إراهم أبأه أل نمده لأنه كان لأر نَّ عيصيأ »وهر الدى مس أءوب لذب قمدساسة 
وهذات 90 4 وزع ذال بوسف وإخوته 0 ُ ول مومى ‏ عل قتل علفؤه 
قَْ امرك الى م يكن ٠‏ له شان يد » وزان لبلقيس وقومهاأن يسجدوا الشمس 


من دول 2 " إلى كثير من أمثال دلاك . 


عل أنهي قد ضعو لسلمان ؛ وكاتوا مسخ رين له 4 ايشمارنا ماشاء -ن 


محاريب" ؛ ثيل » _وجفا نكالجراب» و قبودرا مسمات2 2١‏ », وكاتوا 


و11 


«ديغوصونله و يشماون عملا دون ذلك ) وثم الذن حاءوه عرش بلفيسة. :الى أن 


بريد إله ط 0 
وقد شير فما سيق إل أن للشاطين وحا أشار القران أله مرتين فى الأنعام؛ 


1 3 1 هِ 
فجمل « شياطين الإنس واللجن .وحى بعضهم إلى بعض ز خرف القوول”؟1© 
3 1 1 ص 


غرورأ م وقال س دأ زه 0 وان الشمأطين لدو حول إلىأو ليامهم ليجا دلو ؟ 919 


5 لخر الليضاوى : 1 ٠‏ من الأنعام 
(؟) اليقرة آبة ١4‏ 5 الأنعام آية ١١‏ (4) سورة الصانات آله ١‏ 
(ه) البقرة يات و شد اين والأعراف ومله و ص )3 درم أية 1 
() صآية ١غ‏ (48) بوسفا ٠١١‏ )0 القصص آنة 1١١‏ 

)٠١( |‏ القل آبة غ؟ (19) سيا ؟اء ١‏ (؟١1١)‏ الأنبياء ؟م' 


(«ذالثل وعسد.ع (؛١)آبة؟١١٠ )١5(‏ آنه ١؟١و‏ 


ا لس ١‏ 


وقد قسنر الإيحاء يا دانه وصسوسك ) غير . عنه فى آيات أخرى يأنه بز بيه 619 | 


وا 00 و06 2 ؟: وتسويل وإملا,2 / وقول2 0 ووعد وأم 2 5 "كم وفتنة0© 


وغرور0؟ » وقد يشمى همزات الشباطين0؟ . 0 
وعهد الله إل بى آدم ألا يعبذوا الشيطان ؛ وألا يتبعوا خطواته . وأن 
ستعيذوا لله إذا '” زُعهم 2 منه 4 أو إذا 5 رأوا أل رآأن . وحاء احديث بالاستماذة 
منه فى أحوال كثيرة أخرى ٠‏ | ظ 
ويحدر بنا أن ثقف قليلا لتتحدث عن استراق الشياطين وإلقائها فى أمنية. 
ارس[ والأنيناء . فاوطما شديد الصلة بإلكهانة التى اعتقد العرب أننا ض خير 
النهاء عن طريق الشياطين » وما نهما أمرء عظيم بدل على ميلغ القرد والحرأة الى 
علها تللك المخلوقات ٠‏ ويختاف هذان النوعان عن وحيها إلى الشعراء فى أمهما من 
جد القول لا من الأساطير» وإن أشها ذلك الوحى فى الصدر » وهو الشيطان ٠‏ 


استراى, السمم وال كم : 
أخبرنا القرآن الجكرم . يخبر الاستراق والجِْم فى سورة الحجر ققال 

سبحانه!"© .: م لقن جاتنا فى السماء روجا وزيّنالها للناظرين 
وف ظناها من كل شيْطان دجم » إلا تمن السكرق السّليم. 000 
شاب مبين 6 ٠‏ ومكذلك فُْ 52 اكع وقفصلت9؟ و لنك5© , 
ويفهم من من الآات أن الكواكن خلقت زينة للا وحفظا لما من الذبن 
يسترقون الشمع منها'ء وثم الشياطين الذين كانوا يسممون إلى اللا الأعل 0 
فق فول ن من كل.حانب 5 أحورا » ومن خيطف الخطفة | ته ٠‏ شهاب ناف 

ولكن متى كان ذلك ؟ . 


0١‏ الأشالكية مع 0 (؟) الحجرآبة بوم 
(؟) الإسراء آبة ؟ه (8) محمد آبة م ؟ (ه) الخفر آبة 5١‏ 
)03 البثرة آبة. 4؟ (/9) الأعراف آبة با؟ (4)لثمان آنة مع 


(؟) الؤمنون آبة باه )٠ (١‏ الحجر آليات. 15-- مم١‏ (19) أباتتصسء زر 
0 آبة ١8 . ١‏ ) أية م06 . ظ ْ 0 


با د 


محدثنا ان 2 أتقيم أن الاسماع كان فى زمن الرسالة وقلها ؛ وأنْ السياء 
ماد حرساً شديدا وشمبًا إلا فى زمنها أو قبيل ذلك : « فلا سمعت ان 
القران عرفت أمها عا منعت م٠‏ ن السمم قبل ذلك لثلا يشكل الوحى بشىء من خيز 
السماء فيلئبس على اهل الأرض ماجاء م من ع الله فيه 9 6 , ظ 


وحاء ف صدؤرم ة الشعراء + 02 مر تفع م ل 0 و مزل الشياطين 4 


468 على كله أ ناك رأئم 20 السملم وأ ككر ثم' كاذبون » 
فيفسر او غشرى كل أفاك 5 بالكهنة والتنبئة » إذ كان الشباطين قبل أن 
حجبوا بالرجم سمهون إلى 3 الأعل . ويتخطنون بعض مأة_كلمون به ثما 
اظلموا عليه من النيوب » ثم وحون به إلى أو ليامهم . وف الحديث : «الكامة 
بتخطفها الى فيقرها فى أذن وليه » فيزيد فها أ كثر من مالة كزية0» 
وقيل الآنا كون يلون السمع إلى الشباطين فيتاقون وحهم إلهم » أو يلتون 
السموع من الشياطين إلىالناس» وأ كثر الأذا كي نكاذ.ون يترون على الشياطين . 

ويحتمل الأية عددا من الآراء يسبب اختلاف مر جع الفمار » ولكما 
لاتتعارض ».إن الشياطين. كانوا يسمعون إلى اللا الأعلى » ويسترقون السمع » 
ويلقون إلى أوليائهم من الإنس عا نموا ويزيدون » والكهنة والتنبئة يتلقون 
عنهم ورزبدون » وثم جما كاذون يخلطون المق ما يفترون . 

أما سبب عزطهم عن السمم لكلام اللائكة < فذلك لأنه مشروط عشاركة 
فى صفاءالذات » وقبول فصان 1 ى » والانتقاش ف الصور الكو ني ؟ ونفوسهم 
خبيتة ظلمانية » شربرة بالذات » لا تقبل ذلك“ 4 . 0 

وقد حسبالمنيكرون الكاة رون أن حمدا كاه.. ن يتلق اله رآ عن الشناطين م 
كانيتقى السكهانوحيهم؛فر د السيحانه يقوله: «ومًا قز كت به الشياطين» 
وما ينبنى 2 ؛ وما يستطيعون 64 . يقول الإخشرى0' : د كانو] يشولون , 
)١(‏ سورة الْحن م وه (؟)سيرة ابن هغام ١٠١١ / ١‏ 
(") انظر الكثاف فى تفسير هذه الآيات . 


(؛) البيشاوى فى تفسير الآية 5١5‏ من الشعراء . 
0 الكشاف سير الآياته , ؟6؟ و * ؟ 9 من سدووة الشعراء 8 


إ/؟؟ -- 


إن حمدا كاهن » وما يتنزل عليه من حنس ما يتنزل به الشياطين على الكهنة ؛ 
فكذنو ا أ ذلك ما لايتسهلعل الشياطين * ولا يقدرون عليه ؛ لمهم مرحوهونف 
بالشبب » معزولون ع ن اسماع كلام اهل السماء » ولا يصمح أن تتنزل على حمد 
لأنما تتتزل على كل أفاك 5 ء وهو الصادق الأمين ». 
ولسكنمتى .دث ذلك الرجم ل كانوا يخطفون اتخطفة» أو وسترقو ل السمع؟. 

يقال إن ذلك كان بعد بعث الن بى صلى ألله عليه وسلي ؛ وهو إحدى أنايه210. 

ويقول الرمخثشرى : روى الزعرى : بينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالسا ىنفر من الأنصار إذا ر مى” ينح بنحى فاستنار» فقال : ما كته م تقو قولون فى مثل 

هذا فى الماهلية ؟ تاليا : كنا تقول : يعوت عظم ؛ أو يولد عظم”؟ *.». وهذا 
دليزعل أنه حدث ف اللاهلية وحدث ف الإبلام.وبقول الإغشرى . «والمحيح 
أنه كان قبل البعث مستدلا بذكره فى شعر أهل الحاهلية ». ويطمن الإاحظ”؟ 
فى عض هذا الشمر » ويعين زمن يمضه بأنه كان بعد مود الرسول © ويعد هذا 
الرجم إرهاصا إن كان وقع ٠‏ 

وقد طعن ,قو م فى استراق السمع » #تحين بان للشاطين من ال كاء 
والحيل والفطنة » ما عنعها م ن أن تعر ص نفسها للملاك » وكان حقهم أبن أن. 
يتعمظوا عا جاء القرآن عن ذلك » وألا يسترقوا السمع أو يءودوا إليه . ومذهب 
الحاحظ فى الرد عليبم أنه يقول بالعكثر قة » أى أن الشياطين تنصرف قلومها 
وأذهانها ما تعرف من القذف والرجم . أو من الوعيد الذى جاء فى القرآان ؛ 
مود إلى السماء » ويصيم| الشهاب 5 أصا با أو أصاب غيرها من قبل . 


القاء الشاطين ع أمد. 5 الئل مار والر-ل : 
أما إلقاء الشياطين فى أمنية !| رسل و والأنبياءالذ كود ف قو قوله اه :وما 


ا 220 من ةبلك من / سول ولا ' نى إلا !ا 1 6 الشيطان فى 5 
(١)الكماف‏ ؟/4514. (؟) ثيه . 
(5)انظر الميوان 5 / 5+4 ع امعو 5/5و ؟.ءه * القول فى الشهب 
واستراق السمم . (؛) « الخيوان 04/5 ظ 


(ه) الحج ن واه سب الم لسار الآبتين فىالكشاف وغيره . 


1 ك1 


أمشيته: فينسخْ اق ما ْ ما يلق التكيطان” ؛ م بي 42 أزيارتهو 42 ليم 
كيم » ليمْحعْل ما يلت الشيطان" قتنة للذين فى قأوريهم رض 'والقاسيّة 
قفاوم ث9 إن الظالمين ‏ لق إشقاق اعسبيك 4 . ففه أقوال مسهأ :نم زينونا 
لي » واوسوسونٌ ق صدورثم ببعيض الأمور التى يشتهونها ٠‏ ولا يجاوز الأمر ذلك 
الهمس » 0 فيس حم 5 ما يلقى الشيطان 6 م حك الله أباليه 6 » وقل ى أمر | 
نينا عليه السلام إنه حدث نفسه تزوال السكنة فتزات ٠‏ ظ 

ولكن هناك سبباً لأزول هذه الآية. رويه الفسرون فيجمل الأمر أخطر 
مماذ كرنا . يقول الإتخشرى فى الكشاف : « والسبي فى نزول هذه الآية أن 
رسول الله صل الله عليه وسل لما أعرض عنه قومه وشاقوء » وخالفه عشيرته ول 
يشابعوه على ما حاء يه » عي - لفرط ضجره من إعراضهم؛ ولحرصه ونهالك على . 
إسلامهى - الابنز لعليه مأشقر م ؛ أعله يشخد ذلك طر 8 إلى أسما لبهي » و أسئيز الهم 
عن غهم وعنادم » فاستمر ١‏ به مأ عناه حتى ولت عليه سورة « والنحم ( ' وهو | 
تادى قومه » وذلك المبى فى نفسه © فأخذ يقروّها ش فا بلغ قوله : ومناة . 
الثالثة الأخرى » ألتى الشيطان فى.أمنيته التى عناها » أى وسوس إليه با 
شيعها به ) فسبق لسانه على سبل السهو والنلط إلى أن قال : تلك الغرانيق ' 
الملا » وإن شفاعتهن لتريجى ٠‏ يقل لاح أمذكته المسمة» قثي علي 
وقيل نهه جيريل عليه السلام » أو تسكلم الشيطان يذلكفأسمه الناس - فلماسجد 
فى آخرها مسسجد معه جيع من فى النادى » وطابت نفوسجم ؛ ؛وكان عكينالشيطان ‏ 
من ذلك ممنة من الله واتلاء » زاد به الثافقون شكا وظلمة » والؤمنون نوراً 
. وإيقّاناً ) . ظ 

ورد البيضاوى بِأَولِهِ : وهومردود عند الحتقين ءظ أى قراءة النى صلى ا 
علبه وسل تلك الزيادة عن الثرانيق' . ورد على: تكلم الشيطان فى أثناء قرأءة 
ال ى ؟ بأن ذلك يقل الوثوق بالقرآن ٠‏ اا ظ 

وتارخ النى صلى الله عليه 'وسل مع تومه ق تبليغ الرسالة يألى هذه القصة» ْ 
فد كان موقفه فى الدعوة لل لله ».وف إنكار الالمة ظ صر نحا ه ن أول بوم * 

(م- خباطن التعراء) 


2 


وماكان حرصه عل إعان قومه ليفتنههذه الفتنة عن ديته.وما كانت قريش من الخففة 
يحيث مخق علبا ما جاء بعد ذلك فى سورةالننجم نقسها من تسفيه للقسمة 
التى جملث لله الأثى وله الذ كور » ولا من إنكار لتلك الأسماء. التى سموها ثم 
واباوهم » وما أتزل الله مها من سلطان . 

فقسية الغرانيق لا يقرها تارجم ارسولعليه السلام» ولا نفس أسسلوب السو ره 
ألتى جلت علها جلا ٠‏ 

وكانت الشماطين تتنزل على هؤلاء الناس بالكهانة والشمر فى اللقيقة 
أو الوتم . ولم يكن القران صكذلك » « وما تنزلت ه الشياطين » وما ينبغى لطر 
وما يستطيعون » . وفى أيات كثيرة من القرآن اتهامهم له بالسحر ؛وأتساحر . 
وقصة الوليد بن الغيرة معروفة مسطورة فى كتب التارجخ والسيرة وف التفسير: 
وهو الذى يقول الله فيه : « إنه فك روقكر» فقتل كيف قدر » هم 22 ' 
كيف قدكر ء ثم نظر ء ثم عبس و بسر م أد” واسسكبر » ققال إن' 
هن ١‏ إلا سحر ! رايكثر 2 إن هذا إلا قول الدشر » . وهو الذى رد احمال 
الكهانة والشعر والكذب » لآن محداً لا يتصف يشىء من هذه الصفات ٠‏ ثم 
هداه تغسكيره وتقدره إلى أنه ساحر» لانه بغرق بين اجل وأهله ومواليه ؛ وما 
الدى يقوله إلا سدر ره عن م مسيية وأهل بابل ٠‏ 

وكان بعض قريش فى أو ل عهمدثم بالاسلام متأثر نََ بعقيك مم الجماهلة ى 
مقدرة الشياطين على الغول ال خرف 4 تلعى به إلى أوليائهم من الشعراء » وعل 
الإخار بالئيب فى صورة مئ التمبير مسحوعة . كملهم عنادثم ؛ وجمى قلومم 
على عدم إدراك الفرق بين ما يعوله الشعراء والكهان ؛ وبين ما نزل على حمد 
من القرآن . لهذا حسبوا قوله من وحى الشياطين وأن الذى يأتيه ولى من 
الجن ”ء وأرادوا أن يلتمسوا له علاجا منه » وعندئذ .قرأ صل الله عليه وس 
' سورة «١‏ 1 ؛ حتى أنى إلى موضع الستحدة منها فسحن 0 فأقر كل اله 

« الوليد بن النيرة » أنه سمع قولا لم يسمع مثله قط » لامن الكهان ولا من 

احد من الناس أجمين ٠‏ 0 


)١(‏ أن حهشام ١/3ل!ا١‏ . (؟) الأيمان الوم 


 ةمط‎ 


مهما وتأر ها بألر ع : 
رأينا فى الجاهلية أن الشياطين قالت الشعر » وكانت ترويه وتنقده » 
1" ما كانت تنطق به على السنة أوليائما من الشعراء و مها أخيرت أولياءها 
0 الكهان يظهور حمد صلى الله عليه وسلم دمراحة أو تلميحا 00 أخيرت 
عوت المغلاء' ١‏ فى أفاق الأرض ما فعلرت عند موت أبن جدعان 00 ضعت 
حول ذلكقصص" تصور تلك الحن شاعرة » راوية » تاقدة ؛ ملهيمة » وتاقلة 
للا خمار أيضاً . 
ولم يكن من السهل أن تنسى تلك الشياطين أو ان لننها من السجع والشعر» 
ولاأن تق أخمار ها من القصص والمكابات » و لكن كأن من اسيل اليسيرع 
بل من الطبيعى » أن تتخول إلى حجن إسلامية » تدعو إلى الإسلام وتمن به : 
وتنذر التخلفين عن الإعان عحمد صل الله عليه وس ؛ وقد تثنى على الكتاب 
الكريم ؛ ٠‏ بل إمها لم تقصرفى يكاء الشهداء » ورثاء القتلى » وإذاعة أخبار النقين» 
.وأن مهتف فى الأخداث الكبرنى ؛ ' واللواقف اأشهورة . 
وقد بنى أصحاب هده اأقصيصس حكاياموم عل ما حاء فى القر أن من أخبار 
الحن ٠‏ فإنه أخير بأن نقراً من ان استمموا القر أن وأمنوا بالله ورسوله » ثم 
ولو'ا إلى قومهم منذرين قئلين : « ا قواصَنًا إنًا سمسْمًا كتابا | نزل من" 
بس وى ؛ مصدقا إلا بين يد ؛ هدق إلى الو و إلى طريق مستقيم » 
ْ قومنا أ يوا داك اله وآمتوا يه '16. 
ففسرت هذه الآيات » وسميت ان التى اشتركت فن الحوادث » ونسيت : 
إلى بلادها » وعبنت أدوارها التى قامت مها » والسارح التى ظهرت علا . 
ظ كا حو أت قصص الكهانة إلى قصص إسلامسة أو قصص فها إرهاص 
بالإسلام؛ وبشارة محمد صلى الله عليه وسلم * ( ظ 
وقدمنا من ذلك قصة سطيح بن مازن فى الجاهلية إذ أتاه عبد السيسالفساى 


ظ )١١(‏ الأحقاف من 9و#9ا س . 


5 
ع 


0 _ 


رسولقيل العجو يسأله تأويل الأحداشالتي حدثت ليلةميلادالنى سلى الدعليهوسل""©. 
وأشر نا إلى أن العباس بن مرداس”" أسى بدافم من ريه أوشيّطانه الذى كله من 
صئمه « القماد » » وإل إسلام سواد بن قارب بعد أن أتاه رصّه ثلاث بال 
يضر به رجله فى كل يلة ليستيقظ ووسمع ممالته» ويقول له : قم ياسبواد بن قارب؛ 


وبوتك- 


فابمم مقالى » واعقل إن كشت تعقل .. ويخبره أنه قدبعث نى من لؤى إن غالب» - 
. يدعو إلى الله عذ وجل » وإلى عمادتة » وينشده عد ذلك ثلاثة أسات مكررة » تتفق : 


وسحما » وكان شيطاته « شصتار:» لا يكاد يتغيب عنه فى الماهلية . فاما شاع 
الإرسلام وثلمه هده طوديلة ىّ مله إلا بعل ا لمحرة : فمدل أه النصح ‏ 4 وأخيره 
أله نس بارض لش نر من آل السذامء ٠‏ حكاما عل المكام» يذ , روث 


3 أل :بم نمينهون : قالوا : خطّاب كجّار» جاء من عند الك ْ 


ر . فامعم يإشصار ©“ ع" ن أصدق الأخار 1 وأسلك أوضح الخثار . ٠‏ شج من 
ا الثار » ٠‏ ققال : « وماهذا الكلام » فقالوا «. فر * قانع بين الكفر 
والإعان » رسول من مضسر » من أع ل ادر » انبعث.فظهر » فجاء بقول مر ' 
وأوشم نبجا قدد*,ر ؛ فيه مواعظ ان اعتير » وماد ن ازدجر » لف 
بالآى السكبر » > ثم .أخبره أن هذا البموث من مر » هو أمد خير البشر ؛ 


. ع8 00 ءِِ . . 2 1 
وحذره أن يتخلف ؛ ودعاه أن يبتى هذا الدن من «ذات الاراحر بن» ؛ والتقر 


المانين أمل الأء وااطين 5 فقال له خنافر : أوضح ٠.‏ مال : الحق. للغر به 


' “ات النخل » والحرة ذات التسل >“ فهناك أهل الطول والفضل » والمواساة 


٠ # والمدل‎ 


. 381١ / * انظر القصة فى بلوغ الأرب‎ )١( 
. "٠9 (؟) الاغانى 55/1 . (*)بلوغ الأرب م “ س‎ 
. دار الكتب‎ ١8+ /١ الأمالى‎ ):( 


لها 


يت 
9390-0 


ا 


فنا أشرق اسبح ذهب إلى صتماء فأصاب بها معاذ بن جل أميرا 

زسول الله صلى الله عليه وسم ؛ فبايعه على الإسلام ١‏ وتعلم سورأ من القرآن ٠‏ 
وذ كر تلك القصة شعرا فى أعتات ااثثر . 

وعفيراء الكاهئة الجيرية أخرت مرئد بن عبسد كلال يظهور التى 
صلى اله عليهوسل وأنه : بدعو ( إلى صلاة وصيام ' وصلة أأوحا م وكسر أسنام» 
' مطل أ واجتاب 06 

سن أسلوب هذه القصص غريبا على هذا العصر ؛ فإنه لاثرال أسجاء 

كياد معروفة » ولا يزال الكهان. موجودين وإن تنبا © ككسيلية ء. 
والأسود الشبى » وسحاح التميمية ٠‏ بل إن هذه القصص منسوية إلى قوم 
كانوا كبانا فعلا ؛ وليس من اليسير أن يغيروا لغهم فى نوم وليلة ؛ خصوصا إذا 
كانت من وحى تأبعمم . ظ 

ولكن كيف يتفق هذا مع ماتقدم من أن الشياطين عزلت عن السمم ؟ 
لقد كانت هده القصص حدرة ٠‏ فإن شيطان خناقر مم الجير فى الشام وأسل 
وحاءه بدعوه إلى الإسلام . وكذلك شيطان سواد بن قارب » الذى أخيره 
فى الشعر ثلاث مرات أن المن أعدت رواحلها وذهيت إلى مكة تبنى الحدى . 
ولا مانم من أن يحكون شيطان العباس بن مرداس قد سم ببعثة الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الجن الذين أمنو ورجموا إلى تومه .منذرين » أو يكون 
هو قد طوف فى الأفاق نوما ا رسالة الرسول؛ وأمن» وعاد إلى الساس داعا 
إل لإملام . 


على أن هذه الشناطين هتفت فى أحداث الإسلام الكبرى » وألقت شعرها 
إلى الجاعات والأفر اد . وقد أسل السعدان سمد بن معاذ » وسمد بن ميّادة ؛ 
دكن سيدى قومهما ؛ ؛فأمز الله سهما الإسلام ف الدينة . ولإتسمع قريش بإسلامهما 


سسب لس لسيهمه بفعسد يسم دا نوم مم لدوم 55 


. ١179/59 بلوغ الأرب ا . (©) الجيوان 5/ ٠١؟ وتارع اليس‎ )١( 


35 


0 “9 3 3 

إلا حين معءت صاحا يصيح على ألى قبئيس مرتين ق ليلتين » ق شعر ينسلهما 
إلى قبيلهما”؟ . 

وهزمت قري فى ندر » فر هاتف من الجن على مكة ينشد ياعلى صوته 
فى اليوم الذى تمت فيه المزعة . وبمد قليل حاء الخبر اليقين إلى فريش7"؟ . 

وهاجر النى صلى اقه عليه وسلٍ إلى الدينة ؛ فتزل فى طريقه فى خيمة أم معبد 
بنت كمب » فاخبرت الحن أهل مكة بتزوله » فى أبيات من الشغر يسمعونيا 
ولا رون القائا 9 . 

ولا مخلف سعد بن عبادة عن ببعة ألى بكر : ذهب إلى حوران من أرض 
الشام ؛ وأقام مها حتى مات . وقيل إنه وجد ميتا فى مختسله وقد اخضس جسده؛ 
و يشعروا عوته حتى سعموا قائلا بة ول0© .. 

قل نا ان ع سنت الله رر 9 سمعس سف ن ماده عار 


0 


ورميناه > سهمهيدا رن قم مط وده 
فعرفوا أنه مات » وأن الجن قتلته ٠‏ 
' وناحت الأن على النخع ذا أستيوا بالقادسية ‏ فسمع ثواسمم واد من أودية 
اللين فى نفس اليه( , 
.وبصكت الجن ممر بن الخطاب قبل أن يقعل يقلات ؛ أو بعد أن قتل ؛ 
فى أبيات منها : ' 
جزى اله خيرا من إمإم وباو كت الله فى ذَاك الأديم المَرق 
وردى أن عائشة معمت ملاية أ ببات من الشه ر السايق وهى تؤدى مناسك 
الم ٠‏ وئسب هذا الشعر إلى مرْرة نََ ضرار ؛ أو الع أخيه » أو جزء 


أخهما0© . 


(350يكم المرجان ك"ا.. (؟5) نه ١0‏ . (9) نفسه ١#‏ ع١‏ 1 
(غ) شه ١"‏ . (0) هسه 1١49‏ . (5) هسه ١84‏ والأغاتى م/ مه . 
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وناحت الجن على عهان217 » وأخبرت فى دمشق . :وفاة على 'نألى طالب" 
مرف معاوية الأير ؛ وكثب تلك الساعة والليلة وعرف ته فم 9 » وناحوأ 
عل الحسين ن على شعرا9؟ ؛ وعلى شهداء الجر( حتي إن ابن الزبير لا ممم 
هذا الشمر قال : ياهؤلاء ؛ قتل أكهابك . فإنا لله وإنا إليه رأجءون 

والشعر الذى ينسب إلى الحن ضعيف لايليق عنزلها فى عالم الادب عامة 
والشعر خامية © ولا عقدرنها وعبة قرييها ؛ وإذا كانت القصص ضعيفة النسج 
أحباتاء بادية السخف أحيانا أخرى فلا 2 لم تنص م الناحية الفئية» ول يكن 
راد مها ذات القصة » وإنما أريدت مها غايات مختلفة ؛ بعضها دينى ؟إخبار الحن 
زول النى صلى اله عليه وس خيمة أم معبد » وانتصار اللسامين فى ندر ٠‏ وبعضها 
سياسى أو قبل كسكاء لحن على شهداء الحرة ؛ وشعرث فى إسلام السعدين ؛ 
ووثامهم الحسين ؛ ونوا<هم على عمان ؛ بل إن العامل الأدنى كان ذا أثر أحيانا 

فى كتابة هذه القصص التى نسبت وقائعها إلى الكهان وشياطيهم ؛ مثل قصة 
ختافر الجيرى ورئيه شصار » وكان زمن هذه الققعمة متأخرا . 

وقد أشاز الكتورطه حسين إلى أثر هذه الموامل 0" وعلق على بض الأخبار 
أيضا . فجمل أخبار الحن فى سورة « الحمن © وغيرها ؛ سينا فى كثمر من الشعر 
النسوب إلهم إذ يقول « ذل يكد القصاص والروأة يقرءون هذه السورة »؛ 
ومايشهها من ع الآيات اج تىذمها حول يرث ع.؟ ن الحن ؛ حث ذهبوأ ى تاويلها كل مذهب 
واستفلوها 55 لاحد لَه ع وأنطقوا لحن بضروب من الشعر ؛ وقنون عن 
السسحم» ٠‏ وبعد كل ماروى مهدا الشعر الذى قيل ف الجاهلية مهدا لبعثة النى» 
وكل مايتصل ' به من هذه الأخبار والأساطير التى تروى لتقنم العامة مأن عاماء 
الموب كمائيية وأحبار الهودء ورهبان النصارىء كانوا ينتظرون بعثة نبى عرف 
يخرج من #رلشس أومن مكة ؟ بعد هذا كله منتدلا لخدمة غرض دين » لأنه موحه 


() آم للرجان ٠غ‏ ه١.‏ 6 نفسه " 6 أ . 
(غ) نشمه هع١ا.‏ () لفسه ١819‏ . 
(ه) فى الأدب الطاهلى الطبعة الثالئة/ ١١‏ 


ةا د 


إلى العامة * ويقصد به إلى إثبات صمة التبوة وصدق النبى ؛ ويرجع شعر المن 
فى قتل سعد أن عبادة إلى السياسة . 

ظ وإذا حصنا قمبة مقتل حمر © وحدتاها يدييرا فارسيا يشترك فيه معهم 
كنس الأحبار . والشعر الذى قيل فى رثاء عمر قد عرف قاثله . ولكن ن الروأة 
يُسموها إلى الك ن لأعهم يعرفون أنا تقول الشعر ؛ ؛ ومثل مر جدبر أن ترئيهاطن 
والإنس من الشعراء . 

هذه القسص و الأشعار عثل صورة من أراء الناس فى الجن ٠‏ فهم شعراء 
سهتفون بالشعر فى الناسبات الهامة » وتسمع أصواتهم ولاترى أشخاصهم : 
ويؤرون الليل على: الهار للهتفوا الناس أو لييحد وم 4 وهتا فهم من أجواف 
المجارى ‏ ؛ وبطون الأودية 1 وم الحمال يسابر عقيدة المرب ى مسا كنهم ؛ 
أما فوم فسجع أو شعر ' وأما أخبارم فم ستحيل على الناس معرفته قى تلك 
الأزم: ة عثل تلاك السرعة ٠‏ غير أن هذه القصص إسلامية متارة بألدءن » قلا يحب 
أن مكونوا فها مؤمنين ؛ وأن تكونوا دعاة إلى الإسلام وأن عدحوا ماده "وكتابه 
الكرم » ونبيه صلى الله عليه وسل . 


امسا ف العضر الوصورى : 

١‏ - وهذا العصر امتداد لصدر الإسلام فى كثير من نواحيه » ولكن من 
الطبيعى أن .زيد تفكير الناس فى هذا العصر »© وأن تتطور نظر مهم إلى بعض 
مسائل الدين ؟ ومحتمع هذا العصر كان يشمل عددا من الصحابة وكثيرا من 
التابعين يتلقون عنهم » ويجسهدون اجهادا خاصا فى مسائل تعرض لهم »وك كأن 
للدن سلطان كبير فيه » كان للجاهلية صداها أيضًا واثارها » وكان لمن أسل من 
الهود والنصارى تأثيرثم » ومن كل ذلك تعددت صود الشياطين فى هذا العصر . 
فكانت شأملة لصور قرانية » ولصور مار بالخحديث ع وأخرى متارة بأساطير 
الجاهلية» وغيرها متاثرة بالأساطير الدينية عند الهود والنصارى» كا عرفها ناقلوها 
تمن أسلموا ؛ مث ل كس الأحبار ووه إن منبه . 

؟ - وكان القرآن كتاب السامين » ومرجمهم الأول ؛ ومن الطبيمى أن 


- 


55 به صبورة الشياطين فى العصر الأموى ؛ فالشيطان مصدز الوسوسة © وهو 
الذى زن زخرف القول وبإطل الأعمال . وله قصة مع أدم ذ كرت] كثر منمرة 
فى القران » وقد سأل ربّه أن ينظرة إلى نوم الدين . فأنظره 

وهذا مجاهد'.ن حبر (مات سنة؟١١)‏ يفسر قوله تعالى « من شر الو سوراس 
الخناس» بأنه منبسط على القلى ؛ فإذا ذ. كر اقَثُ تعالى خنس » وإذا غقل انبسط 
على قلبه » فالتطارد بين ذ كر الله تعالل ووسوسة الشطان كالتطارد بين التور 
والظلية20 ». 000 
ظ ولابليس حنود وكتائف هر وأولادء . فنأمر أحد أولاده أن يسير يكتاشمه 
. فيأتى أحماب الأسواق » وزين ل الكذب و لحل 1 الحديمة والكر والخيانة . 
وقد روى هذا عن معاذ نّ حيل ٠‏ وعيد الله بن عمر2؟ . ولإبايس ذرية؛ وله جتود 
. ننص القرآنْ . وبقية الصورة تطبيق لاقرآن على حو خاص . فالشيطان نزين لكل 
إنسان من العاى مايتاسي عمله » كا زين هنا لأحماب الأسواق مارونه مفيدا 
فى تجارتهم ؛ وهذه الذرءة تحتاج إلى تسمية ؛ فيسمى مجاهد أولاةإبليس الجسةء 
ويعين عملهي 2 ٠‏ ظ 
؟ - وللنى صل الله عليه وسل كثير من الأحاديث عن الشيطان » تأثر . 
انها العصر الأموى فى تصو ره فهذا قوله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطانيجرى 
من بنى أدم حخرى الدم من الجسد» وقولسيدنا على رضى الله عنه فى قوم: :أمخدوا 
الشيطان لأمرجم . مل كا ؛ وامخذم 07 00 ؛ قياض وفرحّ ق صدورهم ؛ ودب 
ورج فى حجورم . فنظر يأعينهم » ونطق بالستتهم » فركب مهم الزلل ؛ دزت 
م كلظ ل2©0؟ وهذانالقولان عدانالمجاج بصورة أ كثر تفصيلا فى خابته يمد 
.دير الججاجم فقول : باأهز العراق» إن الشيطانقد استيط: سك تقالط النحمو الدمء 
1 العصب والسامع والأطراف» والأعضاء والشئاف ثم مضى إلى الأعاج والأعناح» 
“م ارتفم فمشش » ثم باض وفرخ؛ فشا 5 شقاتا ونفاقا «وأشم رك خلافا ؛امخذعوه 


دليلا تنبعونه » وقاندا تطيعو نه ؛ ومؤمرأ تستشيرونه 6 .. 


(١):الإحباء؟/غ‏ ؟ | (5) ققسه#/ما 50008 (0) نه «/ مام 
(1) مج البلاغة ذ/مع ٠.١‏ ١ه‏ ) اسقد الفريد ؟/٠مم‏ 
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وقد عهدنا الشيطان يفين ويزن . أما صورتهة وهو ءلى على كاتب يسطر عنه 
مأعليه فتحل بلة . أوحى مهأ تعدم الكتاءة واستخدامهأ شضّ عوس بق أمبة ٠‏ وهدأ 
الحمحاس رد على كتاب مرك دل جاعه من سلبان إن عبد املك فيكو لله : «إلى أعرف 
أنك كتت إلى والشطان بين كتفيك » فثمر حمل على ش ركائى ٠37‏ وقديسيطر ظ 
ان عتر »فا نول القضاء استولى علمه شيطانان يزيئانه عن الحق ويفتنانه7" , 

- وكانت عناءة بنى أمية بتراث الجاهلية عظيمة ؛ وكان كثيرم الأعراب 
فى البوادى سنافلون أساطير أبائهم من هد الأساطير ٠‏ فظطلهرت للحن 8 هدأ 

7 0 : 00 3-5 
العيد صبور حاهلية ٠‏ فمزيفيا بالليل مزعج فى الصحراء” * »2 ولا عر وأفاى 4 
وعزيفيا كتضضراب التنين نالطبل » كا جاء فى شعر ذى الرمة » الشاعر الأموى 
اليد فى وسصف الثلوات ومافها ٠‏ وفى شمر الراعى الميرى أيضًا ؛ والمرجى 
والبعك9؟ يعرفان مقدرة الشياطين فى الصناعة . فيصوران فى شعرها 
تلك القدرة ٠‏ 

5 أما الممين الهودى والنصرانى الذى استتى منه قصاص السمين 
قَْ تصورثم للش.اطين ؛ ذوفى فسنم م وحدعام فكان مثار له سل دلة من عاناء 
السلين » لانه امتلا بالميالنات والكذب والاختراع » حتى حورب القصاص 
من ميك سوك نا ع 00 ؛ لكن كأن هم دن سو المصص 4 ويتوحى الصدق 
كاسن البصرى ٠‏ ظ 
التفسير عند هذه القصمص كا ترى فى قصة سلمان فى سورة الْمْل » إذ ورد فها 
أمم .وهب إن مئيه حوالى خس عشرة مرة فى تفسير الطبرى . واقرأ تالت 

اصع لترى أن صووة الشياطين فهأ أ كير مم عداء به القر ان كثيرأ * فم 
( المقد ع/ءهم (؟) الولاة والقضاةلاكتدى١‏ ١م‏ 
(5) الحيوان 5/5 بولا١‏ 


(4)نشضة كماو لإام١‏ (ه) فحر الأسلام ؟؟ ١‏ 


ها 
له 
0 


ساوج[ ل 


مبى فها العفريت من المن » و كذلك الذى عنده علٍ من الكتاب . وصورت 
مقدرة الشياطين» كا صوو غيرها تصوررا تميبا. بلى إن بعض التصور 'يناى كرامة 
اأرسه! أحمانا» كقصة الشيطان : سيدنا داود» إِذْ جاءه فى صورة جحامة من ذهب 
فاراد القيض عليه فطار » فتمعمه إلى كرة صغيرة نؤل مها؛ فاطلع مها على امرأة جميلة ظ 
فأغزى صاحها حتى قتل » وتزوجبها9© وهذه القصة قدممة »ققد روي سعيد 
ن السيب أنعليا قال27© : من حدم يحديث داود على مارويه القصاص ع 
حلدته مائة وستتين حلدة » وهو حد الفرية على الا نبياء ٠‏ 

» فصورة الشياطين فى هذا المصر الأموى متأئرة بالقرآن الكرم‎ ١ 
خصوصا فى ناحية الوسوسة ؛ ومتأثرة بأحاديث الرسول والعصر الجاهل خصوصا‎ 
فى ناحية التصوير الادى » ومتائرة بالأساطير الهودءة والنصرانية خصوصا‎ 
أما تأئرها بالعصر نفسه » فكان قليلا كالصورة‎ ٠ في ناحية القصص والأخبار‎ 
. التى أوردها المجاج فى كتايه إلى سليان بن عبد اللك‎ 

ولا تنسى أن صورة شباطين الشعراء قد تأئرت بالإسللام والجاهلية 52 : 
وتفصيل ذلك سيأ فى فصل خاص . 

وبعد ؛ فهذه صبورة واضحة للشياطين والحن فى المصر الذى معيناه 76 اأمصر 
الدينى» كا سورها الددن ؛ يجانب ما تخلف من المصمر السابق » وما مارأ علمها من 
الخارج ؛ ظهرت فبه أعمالها وأعمها الوسوسة والإغراء والمداوة » وظهر فيه بطل 
أبطالها ؛ ورأس رءوس الضلاك والثواية وهو بليس . ووضم لنا أنها مخاوقة من 
نأو )و أمما ستتصير إلىالنار» إل من امن مسا واهتدى مهدى الإإسلام أو الاددان 
السابئة . م ظهر ت فيه صورة جاهلية لها متارة الإسلام ٠‏ فهى حاهلية فى 
مملها بالناس ووحهها إلهم » إسلامية فى موضوعها » فقدكان ماأصايها بن رجم 
إرهاصا » وما أوحت به إلى أوليائها من الكهان تبشيرا سول الله » أو دعوة إلى 
ديته » أو محذيرا من مخالفته . ْ ٠‏ 


1١(‏ »6 9( انظر نفسير ١‏ لكشاف5/. م ؟ 


العصر الدبى والشعر 


أ كبر الماهليون هذا الفن الجيل » وظنوه فوق قدرة الناس فنسيوه إلى 
الشياطين لكن القاييس تغيرت فى هذا المصر الدينى. » وثارت شيهات حول 
الشعر ومنزلته » وسندرس تلك الشسهات لرى سبمها وتأثيرها فى ميزلة الشعر 
ومصدره ؛ فتقول : 

0 اوعد وقفت قريش من رسال الى سل اله عليه وسلم ماقف الإنكار 
وارفض أولا » وكانت هناك حرب يبهما من أحل المقبمدة . هم يولول 
« إن وحجد نا ١‏ باء نا على أسَة » ور إن ل ريرم ينتدوة902؟ ) ٠‏ وهو 
سل الله عليه وسلم يقول لهم ! 17" 1 ل فْمكىم أ هدى ما ما و جدمم 
عليه أناء كم 6" . « وإذا قيل كم اشوا اا وَل الله قالو| ل 
تريح ما! لفيتا ليه آنا نا » ١و‏ لو' كآن ا م لايمقلون” شيئا 

ولا موتدون اف 0 
* - واشتد التزاع بينهما حول مصدر هذه الرسالة وما كان نل من :آيات 

الكتاب الكريم . قانكروا الوحى » ونسة الأيات إلى الله . « يل" الوا 
| ضماث” أحلازم بلي افترام ؛ ؛ بل هو شاعر"؟ » و «كنها إهًا قبل لمم 
0 : * ال” يستكيرون » ويقواون آنا تاركو الى تنأ لشاعرر 
محنون2*؟ 4 .:ونا أعيتهه اليل قالوا تنتظار به واب الزمان حتى بلك م 
مات له من الا كزهير والتابغة ٠‏ فنزل قوله تعالى : «آم' يقولون شاعر 


١/١ الؤخرف ا (99) الوخرف *+؟ (") البقرة‎ )١( 
2 , الأنساء هَ (5) الصانات ملعطو+8‎ 0) 


غ١‏ ل 


سملن عبن 


نتر كص بدر “يب النون90©) اموه فىهذه الأيات,الاقتراءوالجنو نوالشعر» م . 
. اهموه بالكهانةوالسبحرق آنات أخرىة كرت فا الهم أو فهمناها فى اردعلهم . . 
وتحداث القرا نأ نيأتواعثلهفسجزواعن ذلك عبرا ميا وهم أهل الفصاحة والبيان . 
١‏ . 7 4 1 اواو 4 
ثم رد علهم فى كثير من الأيات . كةوله تعالى . « قل لو شاء الله ما ناو نه 
عليكم وله أدرا ك به فى لبنت فيكم مر من قبله » أفلا تعتاون9 ». : 
وكقوله تعالى . « واقد أنزلتا إليك آيات ينات » وما يكفر لها إلا 
الناسة 900 ٠“‏ وكان برد على الامهام بالشعر مستنسكراً قولم » منكرا لاتهامهم: ' 
قال فى سورة الصافات « بل جاء بلحو وصلاق” الرسلين © » ٠‏ وى سورة 
الور ٠ه«‏ قل ربصو فإلى معملى من الترئصين 0 »“وقال قى سورة 
الحاقة 2غ إنه لول رسول كريم » وما هو بقّول شاعر » قلملا ما توٌمنون » 
لأ بقول كاهن, قلسلا ماتذ كرون » تتزيل” ين' رب الماكين9؟» . 
“م بين استحالة الشعر عليه لو أراده فى قوله تعالى <٠‏ وماعلناه الشعر وما ينبنى 
له؛ إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين » مذ من' كان كحّا» و كو القولة 
على الكافر بن""؟ » . وحادفى الكشاف مايفهي منه أنها كانت را على الهادهم 
الرسو ل بأنه شاعر . ويفسرالمخشرى قوله تعالى : «وماينبغىله» بقوله : وما بصم : 
له ولا يطلب لو طلبه» أى جعلناه بحيث لو أراد قرضالشعرلم أت له ولا يتسهل- 
فاسر ذلك كله ؟ 

م س أيات امهامه بالشعر والرد علها أيضأ كلها مكية . فالذن وجهوا إليه 
هذا الأهام ثم أهل مكة ٠‏ و يمنوأ هذا الامهام على أساس الوزن والقافية م < 
يقبادر إلى الذهن من لفظ الشعر . فإنهم ليسوا من النفلة حيث يق عله خروج 
القرأ ن على الأوزان والقوانى » ومخالفته لنظام الشعر اللفظى الذى كوا بالفونه ٠‏ 

والكهم نظروا إلى تأثيره ‏ وكان الشعر عندثم عظيم التأثير آخذا بالألباب ‏ 


)١(‏ الطور م (؟) نوس ١5"‏ (؟) البقرة ةو 
(غ) الصفات بام (5) الطور "١‏ (5) .+ - فطع المحاقة 
(/!) سه 556 سا ءلا ., 


سسا عم مد 


فزاد القر أن عليه فى هذه التاحية . وله من موسيقاه اللفظية وحسن انسجامه 
وائتلاف معائيه مع ألفاظه > ما حمل موسيقاه أقوى أثيرً من موسيق الشعر 
فى شدله ولينه ؟ وعم ل يالفوا هذا النوع من قبلق ثرهي وشعرهم . لكنه 
كان عندهر أقرب إلى الشعر والكبانة ؛ عا فهما من إخبار بالنيب ؛ واعماد على 
الخمال والوه . وإن هذبن النوعين قد نسبا عنده, إلى الشياطين ؟ فخرجوا 
من إنكار الوحى إلى اهام مد صل اله عليه وس بأنه يتلتى عن الشياطين ؛ فسكان 
ارد عليهم صريحا فى أبات الشعراء فى قوله تعالى : « وإنه أتزيل. وب العالين 
زْل به ااروح الأمين على قلبك اتكون: من النذرين ؛ بلسان عرلى مبين 490 
ك5 تنى عته السكمانة والشعر » » أو أن يكون ما تيزلت به الشياطين فى قوله 
تعالى : « وما كز لت بهالشياطين و مانم ومايستطيعون ؛ إنهم عن ع ظ 
مرولون7 © ثم قال :|«هل أَهَتكم على من نز ل الشياطين” ؛ 
ص كل اك ك بم لفون السمع وأكنم كني ' 4 . شم حمل 
عل الشعراء و أتباعهم فى قوله : « والشعراء يتسيمهم الفادوث2 
ومعناه أنه “لا يتبسهم على باطلهم وكذيهم » وفضول قولهم ) ونام علنه 
من.الحجاء وتمزيق الأعراض :« والقدح فى الأنساب » والنسيب بالرم » والغزل 
والابنبار» ومدح منلايستحق الدح » ولايسْة سين ذلك منهم ولايطرببعلى 
قول إلا الغاوون والسفهاء والشطار . كا يقول الزمخشرى فى الكشاف ٠‏ 
وحاء فى روح الماتى للألومى أنه مسوق لتنزبه عليه الصلاة والسلام أوضاعن 
أن يكو ن منالشعراء . وفىتعقيبه على قولهتعالى « ألى بر أمهبم فكل وا دهيمون» 
يقول : ألى ثر أن الشعراء فى كل واد من أودية القيل والقال » وفى كل شعب 
من" سُعاب الوهم والأيال » وفى كل مسلك من مسالك النى والضلال » مبيمون 
على وجوههم » لا مبتدون إلى سبيل من السبل . 
أما انهامهم النى صل الله عليه وسل بقول الشمر فيقول فيه : الظاهر أمهم 
() و ل ه8١‏ (97) الشعراء +١١‏ اام (9) “١‏ لب 


(4) الشعراء غ ؟؟ 


18485 سم 


إعا قصدوا رميه صلى الله عليه وسل يأنه وحاشاه ثم حاشاه - نأتى يكلام مخيل 
لاحقيقة له . ولماكان ذلك غاليا فى الشعراء الذي يأتون بالمنظوم من الكلام ؛ 
عبروا عنه عليه الصلاة والسلام بشاعر » وما حاء به بالشعر . 

؛ -- وقد فهى من جملة هذه الأيات التى امهم تقريش نما الرسول بأنه شاعر: 
نم دفع هذا الامهام فى القرآن الكرم » أن الدءئ يقف من الشعر موقفا معادياء 
أو أنه على الأقل لايويده ولا يحمده » ولا والى الشعراء . 

وحاء قوله صل الله عليه وسل: لذن عتل ' جوف أحد ك ' قدأ ظ حتى بر ابه 
خير له من أن عتلى” شعرأ » مساعدا على هذا الرأى السابى2؟ , 

وكان فا فمله لبيد مايشعر أن قول الشعر شى غير حمود » فل يقل إلا بيت 
واحدا ف الإسلام؛ وكتب حمر بن امطاب إلى الغيرة بن شعبة والية على الكوفة: 
أن استنشد من قبلك من شعراء مصرك ماقالوا فى الإسلام . فأرسل إلى الأغلي 
المجل الراجز فقال له أنشدنى . فقال0© : ْ 
أرجزاً “ريد أم قسِيدا لقد طلبْت ههّناً موجودا 

م أرسل إلى البيد » فقال : إن شئت ماعفى عنه - يدنى الماهلية- فقال؛ 
لا ؛ أنشدق ماقلت فى الإسلام ٠‏ فانطلق فكتب سوره اليقرة فى #يفة ٠‏ ثم أتى 
مهأ “ وقال : أسلى الله هدم فى الإسلام مكان الشعر ؛ فكتب الخيرة بدلك إل 
عمر فتشص من عطاء الأغلس سمانة » وجعلما ق عطاء لبعد “فكان عطاوٌه ألفين 
وخسمائة ٠‏ فكتب الأغلي : يا أمير الؤمئين أتنقص عطانى أن أطمتك ؟ فردعليه 
سمالة ٠‏ وأقر عطاء لبيد على ألفين وجسمانة . 

وظاهر هذه القصة أيضًا أن الثعمر لم تكن له دولته الرموقة فى أيام ممر : 

وقال سويد بن عدى الطانى 3-3 وقد أدرك الاسلام وأسل 5 

رركت الشعر واستيد” أت مئة إذا دامي تاد السبح قما 


كتاب الم ليس له شريك” وود عت المد امة والنداس0) 


(0 +5/ذ (؟)الأغاتي اوه (2) الأمالى ١/له.؟‏ 


همذ ب 


فكان تجى' القرآن نثرا لا شعرا » وظهوننالنى صل الله 'عليه وسل خطيبا » ! 
نارا» وقرود هذه الآنات والأثارسببا ق شلهات حول موقف الدين'من الشغر . ' 

م ولسكن الأيات السكرعة لم مط من.'قدر الشعر كله ؟ | :يتضح من.. 
أسباب التزول ومن مفهوم الآرات . فإن قوله تعالى : والشعراء يتبمهم الناوون 
استثج منه «الذن آمنوا وعماوا الصاللذات » وذ كر وااشه كثيرا » وانتصروام ميمه 
ما ظاكُوا » وروى عن ابن عباس222 أن الآنة نزلت فى شعراء الشركين. 
الزبمرى وعدد آخر ممه . والاستثناء تزل فى رهط من الأنصار منهم عبد اله 
ان رواحة و<سان بن ثابت . فهى عل هذه الرواية خاصة . 

وإذا كانت العبرة بعموم الافظ لابخصوص السبب » فإن هذا الاستثناء يجمل 
الشعرأء فسمين : أولهما الذن ف كل وأد مهيمون وولون مالا يفماون » وهم 
الذنيةولون منكر ام ن القول وزورا. والقسم الثاتى الذنأمنوا وجماواالصالحات؛ . 
وشعرهم يتفق مع تماليم الد بن وأواسء . 

سس أما الحديث الشريف)» لآن تل “جوف أحدم قدأ » ذقد يمنت السيدة 
عائشة7؟ أن الراد بالشعر فى الحديث هو مأ هجبى به النى صلى الله عليه وسل . 
وحئله الما الثشافعىءلى الشعر الشتمل عل الفخش 

وأما تاريخ 'الرسول سل الله عليه وسلم فيدل دلالة قاطعة علىأنه لم يكنشاعرا» . 
1 ولكنه كان صأاحب ذوق رفيع 5 وسيادى" ساسة وإحساس رقيق ؛ فكأن يدر 
الشعر العفيف »© ويسيزيد منشده » ويستمع إليه حت الى المسحد . 

روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم بن 
لحسان متبرا فى السحد ينشد عليه الشعر”'' «ويروى أن تمر 'ن المطا برضي اللدعته 
مس سان وهو ينشد الشعر ق مسحد رسول لله صل الله عليه وسلم ٠‏ ذقال له * 
أرغاء كرغاء المكر ؟ فال حسان ؛ دعنى عتك يمر » فوالله إنك لتملل لقد كنت 
أشد فى هذا السحد من هو.خير منك . ها يغير على ذلك .. فقّال م رصدقت م 
وحسان يشير يعوله ؛ من هو خير منك إلى رسولالله صلى الله عليه وسللثا 


١٠١١/١9 تفسير الألوسى (5): نقسه‎ )١( 
الألوسى فى روج الماتى‎ )0( 2.05 .0/١ تفسير الالوسى (4) السمدة‎ )0( 


اج ؤ سب 


وأخرج ان سعد عن مد بن سيرين » أن رسول الله صل الله عليه وسرسال 
عن حسان ذاتليلة و فى سفر» فحاءه وجعل ينشده والرسول يصغى إليه؛ فاما 
فر تم قال : لهذا أشد علوم من وفع الثملى ؛ وأخرج ان 155 ينا أن حيريل 
أعان حسانا على مدحته النى صلى الله عليه وسل بسبعين بيتا . 

وأخوج الديامى عن أنن مسعود أن الشعراء الذن عو ون فى الإمنلا م يأحس ثم الله 
تمالى أن يقولوا شعرأ يتغنى .ه اكور المين لز وأجون فى الحنة ٠‏ 

وحاء حسان إلى النى صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن مرحو ريشا فاذن 
له فى هجامبي ٠‏ ودعا له أن يؤيده الله روح 'القدس ما كافح عن الله ورسوله”"؟ . 
ودعاه للرد على وفد كيم لا حاءوا مفاخبن0) ٠‏ وقد سعم شعر الكنساء واستزادها 
2 رئامها فَْ أخوما”' ' بل روى أنه مع شعرأ لأمية ب ن ألى الصات فيه ماوافق 
الدب: ن فتلسم رسول لله 05 لله عليه وسلم كالصدق ,42 ٠‏ وعم النى صبلى لله 
عليه وس عائشة تنشد شعر زهير بن جناب فائنى على الشعر ووافق عله 0* ٠‏ 
وأنشد شعرا لشريك بن عامر الملصطلق فقال ؛ لو أدرك هذا الإسلام لأسل ., 

ونهم من النابئة الحمدى قصيدته الشهورة : « خليل عوحا ساعة ومبحرا 6 
فاما أنشده 0 ٠‏ * 0 
الا خئية فى حل إذا ل تسكن ]2 بادك نحهى مشو أن بكرا 
ولا خير فى كجمل إذالم يكن له حلم ما أوارة الأ أصدرًا 

الالنوصلى اشعليهوسل : : لايفضض ان اك. فماشع رأ طويلا لم تسقط لهثنيةء 

وما كا نأرقه وأسعى نفسه حيم تمع شعر عنلة نت الحارث تر أخاها النضر ن 
الحارة ث ءن كلدة - وهو الذى كان لشار ى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير 

عل لقد كان شمرها المقيف أو باعثا للنى صلى الله عليه وسل على قوله :: 


لو بلنى قبل تله ماقتلته 005 | 
١‏ )003 الأغالى 44 (؟19): نفسه /. ٠‏ 6 ؤزائة الأدب 
(غ) المقد ©/4 مم )060 نفسةه .419/5" [ْ 
(3و7) نقسه 69/8 ظ (4) نه #رومم 


(هم ل + ١‏ شماطين الشمراء ) 


اج لهل 


وقد م٠‏ ن على الأسرى من هوازن فى نوم حنه: لآن أباجرول المشمى ال شعرا 
ذ كره فيه نشأنه ورمباعه 1 
وما كان أحليدحين جاءه كسببنز هير مسأماء مقدمابين دىإسلامه قصيدته: 
بانت سعاد» ءويقالإنه لمامدح فيهاللها جرينءقال له رسول الله صل الله عليه وس : 
لولا ذ كرت الأنصار بخير » فإمهم لذلك أمل ٠ ٠‏ مدحهي بقصيدة أخرى بذ كرفها 
بألاءثم مع رسول | الله وموضعهم من الممن . وأعطاه رسول الله 05 3 عليه به وس 
ردته واي له على القصيدة . فظلت عند كمس حتى أشتراها معاوية0") 
فهل يقال بعد هذا التارعخ إنالإسلام عادى الشعر على إطلاقه؛ وحارب الشعراء 
ججيماً ؟ لقد قال النى صلى الله عليهوسل قولإصريحا : نما الشمر كلام مؤلف » فا 
وافق الحق مئة فهو حسن ؛ ومأ م وافق الحق منه قلا حير ه02 1 | 
سد وكان كثيرمن أصعابه شوو نالشعر)وستةشهدونبه» ويحثون عليه .نهد 
كانت عائشة حفظ أ كترشمر لبيد» و حفظ شعرا كثير اغيره»و بحسن الاستشماديه2) 
وكتب تمر إلى ألى موسى أن بدعو من قبله إلى تمل الشعر . وكان من أنقد 
أهل زمانه [ه7*© ٠‏ ولايطمن فى هذن الخبرءن ماقدمناه من تتفضيله يدا فى العطاء ؛ 
إذ أن لسدا أ ثر القران على الشعر - أما حسن نقده للشمر فاا يطعن فيه أستعائئه 
حساننثابت عقدما شيكما اليه الزرقانبن .درمن شمر الحطيئة ولا امن ل تقدره 
للشعر أيضا أنه سحن الحطيئة وشعره هد! . ٠‏ فالسألة قدف وسباب . وحرصضص 
حمر على الأعر اض | كبر من خرصة عل اشع ٠‏ ولقد اشترى من . الحطيثة أعراض 
المسفين » ورك له ميادين أخرى يقول فها : 
0 8 - أما شعراءبنىأمية وأهل الزهد فىدولهم فل يقغوا منالشعرموقفا يحط 
من شأنه. بل إنبنى أمية أعانوا علىتقدم الشعرء وأئروا فىتوجههه » وإحياء القديم 
منه) تأثير| عظما » ونستدل عواقف معأوية وعيكد الاك وهشام؛وعيد العزيزن مروان 


ف مصمر ء ونشر ان مروآن ق العراقق 34 ويالمجاج وخالد القسرى وغيرم ؛ ؛ على 


ما كان للشغر من ميزلة عذد الافاء والولاة ٠‏ 
ظ )١(‏ المقد /0همم . ظ (؟) نفسه 9م والسدة 7/١‏ . 
(©) السدة جه 0 (؛» الأمالى ؟ ؟ ب العمدة .1١١ / 1١‏ 


5 / ١ الممدة‎ )5( 


ي/اةؤ مس 


8 8 8 0 1 ّ 
- أماأ الصاخوزمن رجالدولبي؛ فكأن لمي ملديح مدل على تقد ير للا و19 
خقد قيل إنأءن سيرين سئل عن رواية الشءر فى شهر رمضان» وقالقو : إنها تنئض 
الوشوء ٠‏ قال :2 


1-8 وى كر 


2 : 
٠‏ وسئل ان عباس : هل الشعر من رفت الهول فأنشد : 


0 7 _- اليل 81 3 
« وهن عشين نا مميسًا» المي" . 
وكن ٠‏ سال الم _- عم لمت ع 3 حر م نصادة 


تيم 
لشت نت أركة فتاه كنت أخطنها 


وعاب نافم ' ن الأزرق 3 الموارج على ابن عباس إذ أتاه من العراق ليسأله 

فىأمور الدن ؛ فوحده إستمع لى شعر مر بن ألى دبيعة ومحفظ مالسمع؟ فم يعبأ 
ان عبأس بلزمته”. ل ) 

وقد رضى 5 سن البعسرى يا قضى به الفرزدق فى شعره . فقّد جاء رجل إأن 
امسن والفرزدقممه٠‏ فسألهعن اث رامن المدو؛ تَؤُخد ف البعوث والسرااء أفتحل 
لأخذها من غير أن يطلقها زوجها ؟ فال الفرزدق إن له شعرا فى هذا هو : 
وذات حليل! نكتحتنا رمامنا حلالاً لمن" كننى بها لم تطلق 
قال اوسن : صدقت97؟ , 

سه ١١س‏ فالا سلام لجيقفمنالشعرموقف العداوة الكاملة . وما كان ليقت لهذا 
الفن من أجل بعض العانى المنسكرة التترد فى بعض القصائد . وم للشعر من مزايا » 
و له من معان مخدم غايات الاسلام . فقد دعا إلى سبيل الله » وجاهد الشعراء. 
. بالسنتهم أعداء الله . ومدحوا بأشعار#رسولاللَء وآثئتوا الثناءالحقعلى كتا بالل 
والصالحين من عباد الله »؛ وحببوا الناسقالةضائل » وأمروا بالعروف ونهوا عن 
النكرء وقالوا اللكة والامثالالسا” : ٠‏ بلإن مق غرطم العفيف ماأقره الإسلاه 
فى قصيدة كس « بانت سماد 6 . 
20 ومادام الشعر صادراعن شعورتبيل» وفمارحة ؛ وعواطف سامية ٠‏ فالإسلام 


لا بأناه ٠‏ وهو ف جلته قول يتمق عنه مأينطيق على غيره ٠‏ فإن كانهمءدرا أنسكره 


6 الأغاى ؛ | ؟!ا دار الكتب (") العمدة‎ 6 ١١ / ١ العمدة‎ )١( 


١ 


د مذ ب 


الإسلام ؛ وإن كان شريفا أقره » وهل يكب الناس على وجوههم ف جهم إلاحصائد ‏ 
ألسنتهع ؟ وم نكان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » . ظ 

وهكذا فكرالناس قمصدرهذا الشعر كلعل طريقتة ومحسىالورات فيه 
قالماهليو نَأر جعوه إلى الشياطين والحن كأقدمنا ٠‏ وق الإسلام كانرو ح القدس 
أوحبريل د بد حسانا » © كان الشياطين و حونإلأو ليامهم من شعو اءفقريش" وظلت 
هذهالفكرةسائدةعهد بنىأمية. فكان الشعر عندهموحىالشياطين والمنة٠وأ‏ كبره 
ف الليل وف الفلوات ٠‏ وكان يجاني الإلهام , أرواح الخيرء أ والشياطين! بليس- وكان 
للشاعر شيطان؛ وقد.وحى الشيطان إلىشاعر نأيضا وقد تكو ن للشيطان كنية ٠‏ 
وكان لبعض الصالحين هواتف لاعت إلىالشياطين يسبب » وإذاكانت مئزلة الشعر 
ففعصر بنى أمية قد علت ؛ وصارت لهالتّزلة المظيمة فىالسياسةوالدح والعصبيات 
والزل » وأصبح تأثيره أ كبر كثيرا ما كان للشعر الاهلل» وكان التفسير العامى هذه 
الظاهرةلاءزال فىطن الغيب “ فقد فسر وه على المط القدم وعدوه من وحى الشياطين 
إلا قلبلا ٠‏ 


لفيسزالرابع 


شاطين الشعراء فى العصر الدبى 


ألم حاء الاسلام لعل الوحى مصدر الدن وطريق [أرس_الة ٠‏ ومل عل 
الشياطين » وجعل مأيلقوته من السمع الى أوليائهم كذبا ؛ ولكته ل جر مهم أن 
برسوسوا فى صدور الناس »؛ وأن مسوا بإلشر “ وأن يتزغوا بين المباد » وأن 
وقموأ مم العداوة والبْمضاء فى الجر واليسر : وأن سدفعوثم دفما إلى كقير من 
الأحمالوالقوال» . جعل عل برأسهم[بليسالذىأقسم بعزة الله أن عد لاناس صراط 
لله الستقم » وأن يشومهم أجمين ؛ وقد فعل فى صدر الاسلام ؛ فصد كثيرا من 
الشعراء عن الإسلام كعبى الله نالزبعرى؛ وأميةن أنىالصلت » وكمبن الأشرف 
وأنى ع المحى ٠‏ وجمليم على شعرأ نم . وكفر صريح) وعناد قوى ٠‏ وكأن 
أخف ما أوحى به إلهم تلك المرائى التى قالها شعراء من مكة والطائف والمدينة 
فيمن قتلوأ در من الشر ثين ؛ ونشل ان مشاء 10 بعضما مع تعليق وأحد 05 
كثير مها ء وهو قوله : إن بعض أهل العلل بالشعر ينكرها لفلان أو لفلانة من 
الذن نسبت الهم : 
إن هؤلاء الشعراه من أمثال الحارث بن هشام 'نالغيرة » وضرارن اللخطاب 
ان يداس » وعبد الله بن الربعرى وغيرثم قالوا شعرا فى رثاء أولئك القتلى ضاع 
أكثره ٠‏ وإلافكيف عوت أو جهل أوعتبة أو شيبة بن ربيمة أو غيرهم من 
صناد يد قريش ولا يمكيه شعراؤها ؟ و كيف الا حمل الخسد والعداوة شاعرا مثل 
أمية بن أنى المسات72؟ على رثا القت من أمل القليب ؟ تقد كان بتمنى أن يكون 
رسولا ؛ غير أن الله سبحانه د أعل حيث حمل رسا لكّه» . فلما بسث محد 
رسلا وأنتصر عل أعدائه بدو » أصيى أمية فَْ آماله . قلا صمي أن دح إلهه 


با بيس سس نه سد م سير الل ا ع سه سم لم م ...ل ةا وس ماس ل ل بر وس نم مسمتامر 


)01 أأسيرة النوية؟/4م لد تام 6 يسك "4 


سا اه © 1 سس 


الشيطان با أوجى به من رثاء أصحاب القليب وغيرهم من قريش . وكيف لايدفم 
الشيطان شاعراً خبيث الطوية مث ل كعب :نالأشرف 7 إلىمغادرة امدينة والتزول 
عكة 6 والإفامة مها عرض على سولالله سل لله عليه وسل و يبك أصحاب القليب 
من قريش ١‏ 
دو 7 يسكت شعراءالسامين » وعلى رأسهو حسان » عن إجابة أولئكالقوم 
واأرد على شعرهم بشعر تبعث عليه قوة العقيدة ؛ وو لهم فن4ه إلام من العزر 
الحكم » ويشد أزرهم فى أبيائهم روحالقدس؟ وهم يدافعون عن الدبن ؛ ويردون 
كيد الشياطين وأوليائهم من اشر كين . 
وإذا كناقد نسبنا شعر أولثك الكافرين إلى الشياطين » وشعر الؤمنين إلى 
روح القدس أو إلى حريل ؛ كد لك مستق من روم الدين ؛ ومفهوم من ٠‏ الأيات 
والأحاديث انب ماجاء من النصوص صر ا كقول الرسول لحسان0© :أجب 
عن رسول الله » الهم أيده روح القدس . بل إنه دعا شعراء الأنصار دعوة عامةإلى 
تصرة النى بلسائهم كا نصروه بأسلحتهم . وقال صل الله عليه وشلم سان : 
« اذهب إلى ألى بكر فليحدثنك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ؛ ثم اهجهم 
وجبريلمعك0©» ٠‏ وبروى عن عائشة أنها قالت : “بعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول سان ن ثابت الشاعر إن روح القدس لا بزال يؤيدك ما كلت عن 
لله عز وجل » وعن رسول الله صلل لله عليه وسل ٠ ٠‏ وروى أنه لا انقضت غزوة 
الأحزاب »؛ ورد الله الذين كفر وا بيظهم لم ينالوا خير أقال النبى صل اللهعليه وس 5 6 
من يحمى أعراض الساءين ؟ فقال كعب بن مالك : أنا يارسول الله » وقال عبد الله . 
ان رواحة : أن نارسول اله » وقال حسان نْ أ بت : أنا أنا يا رسول الله فال : 
نعم أهحهم أت ؛ فإنه سيمينك علهم روح القدس . 
وهذا النص صرح فى أن روح القدس كان خاصا بتاييد حسان ٠‏ وظهر 
أأرذلك فى شعره » وفىتعليق الرسول صل الله عليه وس فتدروىأنه مالل عليه - 


)١(‏ لقسه مه 2 2 (؟) هداية البارى ؟/107؟؟ والأغانى 4 ساسى 
(؟) الأغاتى 4/2 0 نفسه له ظ 


ل اهمو ب 


/ سم قال : أمرت عند الل بن رواحة فقال وأحمن وأمرت كمب بن مالك قال 
وأحسن ؛ وأمرت حسانىن ثابتفشى واشتفى ٠227‏ وحسانأقوىالثلاثة وأشهرهم 
على الرغى ثما قيل من ضعف شه 0006 الاسلام 
ف بعض الاغر اض التى يخود فعها الشعر 7" .وأرىآن هذا السب الأخرلايتطيق 
على حسان » فقد أبيح له أن بحو . ورعا كان الدافم إلى المحاء قويا فى نفسه 
لأنه كان دافما مزدوجا تشترك فيه العصّبية والدين ٠‏ فإذا أشيف إلى ذلك تابيد 
روح القدس وإعانة حيريل كان ماقيل عن ضعف شعره فى فى الإسلام غير صحيح . 
والماق من شعره بو يد هذا القول : كرده عل وفد يم موله : 

إن الأوائىمئ فهر وإخو - قد دننو! ستنا للناس تيع 


إلى آخرها”؟ ٠‏ 

ودفاعه عن رسول الله ص الله عله وسلم ف قعسيدة فالها بوم الفتعحم رد فمأ 
على ألى سفءأن ن الحارث” 0 , 
: : ار هاس : عر الى 0 اسار 
وقال لله و#غسلل سيرات” اجنداً م الأنعسار 3 عر ضسسها اللقاء. 


0-0 


لعا فق كل يوم من ممّب | سباب” أو ققال” أو محا 
ْ فتك قوراف من" مجانا ‏ ونضربيك حسين مختلط الما 

والاستثناء أية الشعراء د إلا الذين آمنوا وحملوا الصالحات »6 راد بدهؤلاء 
الشعراء من الأنصار » والله: تمالى شول : «إنا اننصر رستنا والذن آمنواف الحياة 
الدنيا ودوم يقوم الاشباد”*" » وإلهام هؤلاء الشعراء بما كانوا يقولون ءن صائب 9 
القول فى مدح الرسول » أو هجاء الأعداء » أو الثناء على الدين » كان من الله 
وبتوضشقه » ونصرأ منه لهم فالماة الدنا . 

وعندنا فى أخبار حسان أنه ل السعلاة وهو صغير وأرتمته على القول أوتقتله 
فقَال » وحدثنا عن صاحيه من ببى الشيصبان٠‏ ولكننا فى الاسلام ترى جبريل 
بؤيده ٠‏ وثرأه هو أيضًا مير نا أنه يتناول قافيته من جو السماء قند روى أنه أرق 


(1) نفسهه 22000 (؟) الف والشيراء وله ٠١‏ 959 ) لهم 
(4) سيرة ان هشام *٠/8لا؟‏ (5) غافر ١ه‏ 


12# لس 


كأرث لملة 4 عه" له الشعر ) وفعندة أبنته ليل ق خدرها ذقال " 

متاربك” أذ أب الأمورإذا اعترتت* حل نا الفروع واحتنيثًا أصو ها 
م أحبل فلم الى سه 5أ : فمالت لَه أدنته : بأ أشاه كأنك أجبات : قال : :أجل . 

كقالت * فهلل لك أن أجيز عتنك ؟ قال : نعم . قألت : أعد / تأعاد قوله ع ققالت : 


5 - 05 0 و 1 1 شم 7 . اس العبير - 
مقاويل بالعروف "خراس عن الما كرام يمَاطون المشيرة سو لما 


ذال الشء فقال : 
م اي بن : - عه و 3 ا 1 ُ<" 
'ؤقافشة مغل السنان رزشئنة نتأولت من جو السماء نز وما 
فقأات : 


إبراها الذى لاينطق الشعر عنده 2 ويمحز عن أمثالمها أن يونا 

فال حسان : لا أقول شمرا وأنت حمة . قالت : أؤٌّمتك ؟ قال أو تفملين ؟. 
قالت ؛ نعم . لا أقول شعراً مادمت”" |20 ١‏ 

فبذا حسان يتناول قافيته من جو السماء . ولاندرى كيف كان ذلك . أ كان 
إلهاما أم أراد أن جبريل يؤيده فكان مؤدا من السماء . وإذا صح هذا الشعر فهو 
إسلاتى قاله حسان بعد ما أسلٍ . وروح القصة يشمر أنه كان كبيرا » وكان عززاً 
عليه أن يحبل ١‏ وأن تغشيض قريحته ) و ونه بد مهئله * 

ول يكتف الرواة أن النى دما لحسان أو أن جبريل كان شد » بل أضافوا 
إلى ذلك أنه أعانه بسسعين يما فى مدح رسول اله سل الله عليه وس" '. ولم تتعين 
طريقة الإعانة . والغالب عل القان أنها كانت إلهاما بالعاتىء وتوفيقا فالشعر الذى 
بلغ سبمين يمأ أو حوطا ؛ وليس هذا عرسا على عصر الندوة ولا على شاعر يؤيده 
دوج القدس . ولكن مفهوم قوشم أنه ألشده إياها وحفظادًا حسان ” م قالها . 


فيل من حرج أن نفسسى تأ بيد حسأنٌ روح القدس عل 2 مأ 00 2 + إلهام 
مر فبا سبق ٠‏ فيكون حسان ملهما » أو أل فى روعه شىء من قبل اللا الأعلى 


. دار الكتب‎ ١4 اللموشم 117 (؟) الاغاتى غ /؟‎ )١( 


0 لك 


فاصاب ٠‏ وأن الله وفته فى قوله ودثاعه عن الرسول صب الله عليه وسل ؟ . 
ومهما يكن من ثىء فان ظهور جبريل فميدان الشعرلى يؤيد حسانا يمد 
ظاهرة إسلامية قريبة من الوحى لم تسكار فها بعد . 
ع أما الظاهرة القدعة ' ظاهرة اتصال الشياطين بالناسء وحديما إلهم 
شعرا أو را كان فى أساطير الجاهلية » وإلقائها الششعر على الشعراء فى حكايات 
وقصص » فظلت باقية فى هذا المهد الديى » يساعد عل بقائها الخد بالتقاليد الفنية 
القدعة اعتزازا مهذا اللاضى الفنى الأصيل » وحنينا إلى,موطنه الأول ؛ وترسما لسيات 
شو له الأو لين * وهده ظاهرة تتزع إلهاأ النفو س مهما تير الاوضاع السياسية 
والاجماعية » شأنهم فى ذلكشاًمهم فىديباجة القصيد » من النسيب وعخاطبةالأطلال 
وما إلمهما ‏ ثما بقيت آثاره إلى المصر الحديع20 . 


من أجل هذا ظلت المقيدة فى شياطين الشعراء موجودة ؛ ورأينام إلى جاب 
وحم بالشعر ؛ :وحونبالغناء والألحان أيضًا فىهذا المصرء وكا نلتشجيع بنى أمية 
لأدب الجاهلية وأخبارها » ولانتشار الغناء وكبرته » أث ر كبيرفى بقاء هذهالآراء . 
وم يكن الشعراء فىهذا الوقت من عاماء النفس الذين,درسون و>للون . ولكنهم 
كانوا شعراء يقولون فى أوقات لانحبون القول فها » فيحسون أنهي مدفوعون إلى 
القول بلا إرادة ولااختيار٠‏ وقدتحاولون القولفيستهصى علهم ؛ ويطلبونه فيتالى؛ 
ذيحتالون لذلك بالشراب أو النام أو بالحروج إلى الفلوات . فينسبون ذلك إلى 
الشياطين كا نسبه من سبقوثم ٠‏ وكاينسبه غيرثم من الشعراء فى كل الأمم والعصور 
حتى فق عصر نا العامى الحديث» وإنسعيتالمة أحياناء وعبةرية أحياناء وظيما أحيانا . 

وقد تتحدث الشماطين فى هذا المصر شعرا أيضًا كا رأينا فى قصة إسلام 
سواد بن قارب22 . وسأله حمر فى ختام القصة : فهل يأتيك رثيك اليوم ؟ فقال: 
منذ قرأت القرآن فلا » ونعم العوض لنا كتاب الله تعالى من المن ٠‏ وتحدثوا 

(1) الأستاذ الشايب فى تعليقه على هذه الفقرة . 

(؟) ابن هشام ١185--179/١‏ هامش . 


عه[ سه 


ثرا وشعرا فى قصة ختافر الجيرى ٠‏ ققد جاءة رئيه ٠‏ شصار فدعاه إلى الإسلام 4 
ومدم أه الثَر ان ' وأرشده الى بأد هدا الدن ٠‏ 
ظ أما أأر أىالشائم فممدله انز ياد فى اشير الأنى ؛ تعمل معاو ية عمة المر لىلاشعر: [ْ 
روى أن معأو نه أراد من زياد أن يشخص اليه أبثة عبيد الله وقد عل أنه 
يتورع عن الشعر . فأوفده إليه » وأقيلمعاوية يساله . ها سأله عنثىء إلاأنقذهء 
تى سأله عن الشعر فل يعرف منه شيئا ٠‏ فقالمامنمك من روايته ؟ فقالعيداالء : 
كرهت أن أجم كلام الله وكلام الشيطان فى صدردي00) . فقال مماوية قولا سين 
فيه خطا ان زياد وذ كر فضل الشعر وأثره فالنفوس » ثم أثره فىتاريخ الدول» 
وذلك أنه أخيره عا كاد يفعله ليلة صفين من الفرار » لولا أبيات ان الاطناية التى 
بقث أقدامهع م رفمت أعلامه . وكتى إلىأبيه أن برويه الشعر ؛ فروأه اكات 
سقط علية منه شّىء يعد . 
أما الشعراء فقد علمئا من أخبارثم ما بدل على إعامهم سهذه الفكرة وذلك فى 
قصسص وأخيار رويت علهم وإليك البيان . 
١‏ - ليطا الفرزدى, : 
قدمنا نقلا عن الماحظ أن الفرزدق له شيطان اسمهيمرو » وذلك فىتعليقه طٍ 
صمدة الح الهرانى الذى يخير نا أنه تزوج فى الشبيبة غولا ؛ وأنيا : 
ينت تمر وخالها مسحل الخ يروخالى هميم, صاحب جمرو 
فالهرانى ذكر نسها ونسبه . وفسر الجاحظ ذلك بقوله : زعم الهرانى أن 
هذه الجنية بنت عمرو صاحب انخبل وأنخالها مسحل شيطان الأعثى". وذ كر أن ' 
خاله ميم ؛ وهو م ٠‏ وهام هو الفرزدق . وكان غالبن صعصعة إذا دعا الفرز دق 
بقال : « ياهميم »6 
وأما قواء ل(صاح مرو فكذلكآأيضا يقالإنا| ممشيطان الف دق مر و0 
وعندنا قى هدا البيت عمران 1 : أحدها أبوالحنية ؛ وهو صأ حب د سدع 
الذى مات فى خلافة عمان » وكان مشهورا من أيام الجاهلية . وثانيا » عمرو 


ا سسا ا ا ا ل لمم مرب ا رب ]1 ارين سس ا اج با عم وو سس سي بو سس ل ا 


)١(‏ الزهر ؟/1517. . ,(؟) الحيوان ووو 


ل همتخ ١‏ سس 


صاحب الفرزدق ٠‏ ولا ثىء يلفت النظر فى هذا إلا اتفاق الاسمين . 

لكنه: 'ليس هناك مأعء: نع أن يكون جمرو هدأواحداء عاش زمنا و ىإلىا حمل 
السعدىق 4 حدى إذا مات 0 زمنا شيظر شاعرا من اللإنى نتلقى عيف ؛ 0 ظهر 
الفرزدق وفيه استعداد لتلفى ذلك الوحى والنطق بلسان الشيطان ؛ ولس هناك 
مائع من هذا الرأى » فقد عرفناه من قبل ٠‏ عرفا هبيد بن الصلادم يحبو القواى 
كر 7 أسد : عبيك” سَ الا,رص 3 اشر 2 أنى خازه 10 : أما فأرق الرمن. قال دمء 
سيا قُْ عدمأة الشياطين ٠‏ فم تعلسشوق 8 أزمانا طو د 0 

4 ونخمرنا أُعثى سكم سن شعرأء المصر العياسى بأن الفرزدفق كان له 
شيطان م أذ شول : 
ومأ كان 2-5 الغر 005 قدو َ ومأ كان بم مكل ل الخشمل 

الل اا ظ م 

وما فى الخواق مثل. جمر و وشيخه 2 ولا بمد سمرو شاعر مثل مسحل 

وأفهم من البيت الاول أن حنى الفرزدق كان سزل عليه بامميحز التمنع 4 
فلا يستطيع حول أن ستدى رك 4 أو شول مثل فو له ٠‏ أما ل امخبل فغير دمانل ٠‏ 
ولاعمرو » ولاصاحيه » ولاشيخه إلا إذا استعنا بالحاحظ فعرفنا أنمسحلاشيطان 
الأعثى » وأن مرا شيطان اتخيل والفرزدق . 

09 وحدثنأ الفرزدق فى شعره 3 كان له شيطات 10 )0 أن شنطا به أشعر 
خلق الله ؛ يات أسدن يدا القسرى والىخراسان(سنةا «اأسالةاه ١٠م)‏ 


د قال ممتعدر 
٠‏ 4 204 0 1 3 سي كي نل 0< كي )| 
تاشن 58 الاشبال مك حج_:ا من كان بالشورأو مروى حرا سانا 


كأنها الذهب. العتيان حيّرها لسان أشمر خلق الله شيطان 
لكندام نل كر أمعهء وا كتوق بأنمدح مداحته لأسد ؛ فشسهها بالذهب الخالص 
وجمل قائلها يتلقاها عن أشعر الجن والإنس . ض 
:) وفى قصة أأخرى رى لشيطان الفرزدق كنية » فهو أو ليل أو لببى 


1 اس سس الللسر 3 


(0) الجهرة ١‏ ؟ (9) نفسةاة؟ . (*) الحموان 19/1؟؟ 
(5) الها نل » /1 4 ه 


ك3 


الإسعيم 


أو لبيني » فى قصة جرت للفرزدق لا قدم الدينة فى إمارة أبان بن عبان ٠.‏ ونذ كر 


هذه القصة لأمها تفيدنا فىبيان الظروف التىقيات فا ؛ حت إذا ما أردنا تفسيرها 
علميا » كانت مواطن الإشارات حاضرة بين أندينا . 
روى أو الغفرج الأصفمانى 17" بسنددعن الفرزدق نه كان حالساهو وكثسر 

فى السحد يتناشدان الأشعار. إذ طلم علمهماغلام شخت أدم » فى وبين معصفربن 
ولم يسل ه بل سأل : أيك الفرزدق ؟ فقال كثير : أهكذا تقول لسيد العرب 
وشاعرها ؟ ثقال : لو كان كذلك لم أقن له هذا . فقال له الفرزدق : من أنت 
زا أم لك ! قال : رجل من الآ نصار ؛ 5 من بنىالنحارء م أنا ابنأبى بكر ان حزم ؟ 
بلننى أنك تزعم أنك أشعر العرب » وتزحمه مضر». وقدقال شاعرنا حسانين ثابت 
شعرأ فاردت أن أعرضه عليك ؛ وأَؤّجِلِك سنة » فإن أنت قلت مثله فأنت أشعر 
المرب كا قبل » وإلا فأنت منتتحل كذاب » ٠‏ وأنشده فصيدة يفتخ رحسان فها 
بالأنصار منها : 
متها تر دنا من معد عصتابة” ونسان ممع" جوضنا أن دما 
لنا حاضر” قصي” وياد كأنه شاريخ رضوى عرة وتكناها 
ظ وانصرف الفرزدق مغضيبا ٠‏ فلما كأان من الغد عاد إلىموطبعه من اأسعدد “مقال 
لأسحابه : قات الله الأنصارى «مامنيت عثله ؛ ولاسممت عثل شعره » فارقته وأنيت 
منزلى ؛ فأقبات أصعد وأصوب فى كل فن من الشعر ؛ فسكانى مفحم لم أقل شعرا 
قط ؛ حتى إذا نادىالنادى,الفجر » رحلت ناقتى » وأخذت يزمامها حتىأنيت ريانا 
وهوجيل,المدينة -- ثم نادديت بأعلصونى : أخا كم أخا كالب :وت قال سعدان: 
أنا ليل ٠‏ يمنى شيطانه ) فحاش صدرى كا يجيش المرجل . قعقلت ناقتى ؛و توسدت 
ذراعها » فا قت حتى قلت مائة بيت من الشمر وثلاثة عشر ييا » . 

وحاء الأنصارى فسأل الفرزدق : يش صنذعت 3 فانشده القصيدة اأشهورة . 

ع0 فت” بأعشاش. وما كدت تعرز ف 


وأ أنكرت من حد رأ ما كضرت” مرف 


- م يعم سيم 


(1) الاغانى 5184م لامزووو/م سوم 


5 


لام 


حتى لخ آخرها- 

فقام الأنسارى ككينا » وحاء أنو ه فسأل الفرزدق يحق الله ورسوله أن يفطا 
نهم وصية رسولالله » فقيل الفرزدق ضراعته وعفاعن الأنصارة فى ينلهم بلسأيه . 

وهذه القصيدة حمليا الفرزدق قيضْة لقصيدة جرر الم مطلعها : 

أله أها القاب الطروب السكلف أفق ؛ رع يناى هواك وسبعف 

/ إذا كان لاعس ركذلكفلاشكأ تدقد شغلى مهاز منأمن مل أن متسحد أه الأنصار 7 
فقد شغله جرر عافىقصيدنه من مخرعليه وهحاء له ولقبيلته » فردعليه هده القصيدة . 

جنا إن الأنصارى نحداه بقصيدة فنها تفرحسان. بالأنصار » والقصيدة قدعة 
فيات فىعكاظ أمام النابغة » وفضلعلها قصيدة للخنساء7'؟. لكن كان هنا دافمان 
للفرزدق؛ أحدها قصيدة حر برالتى ربد أن بنمضما 6 م إحاية الأنصار ى إلى ماأراد» 
والأول دافم سابق ».ففعل هذان الدافعان فعلهما فى نفسالفرزدق حملاه علىالةول 
فأراد أن يضرب عصغورن جر » تقانته قرحته وانصرف من علس الأنسارى 
معْطيياأ سحب رداءة لا درى أى طريقاسلك.. وق الروم التالى أاعترف ع اعتر أه 

من إخام “ قال لكثير : «كار كا فاتيت منزل» فأقبات أصعد وأصوب ف لفن 
من الشعر » فكأ لمفحم أو 1 أقل شعراً قط4» والح ق أنه كانمةضيا »فشه[بالغضب 
عن القول » ولكن غرازه كات تعمل من حيث لادرى . وكبيف: تغيب عنا غرلزة 
القاتلة والدفاع عن النفس ٠‏ لقد كانتا تفملان قعأهما من "مم قصيدة؛ جرر » أما 
نبوطيعه فى ذلك اليوم . . فكان وهاء لأنالفرزدق فى ذلك الو قت كان يستبجمع عناصر 
القصيدة ولو من غبر سشعور) و يتخير من الما نى ما عله ردأ على جرت وعلى الأنصارى 
معا ٠‏ ولع لشئله ذلك التخير والاستتحضار من الذا كرة » وانتقاء الناسب من عناصر 
الفخر والمحاء؛ صرفه عن إنشاء القصيدة؛ حتى إذاسكن الليل» وهدأ الناس» كان قد 
أسستعد انو لا ٠‏ فرحل! بنائته . وتوسد ذراعها و نادىشيطانه أن ل ىأوأيال؛ فجاءه 
بالشعر من مقامه فجبل ريان أو ذباب ٠‏ وانرشيق يجمل ذلك عادة للفرز دقكا 


”- 
١88/4 الأغاى‎ )١( 


رةه ١‏ ل 


أراد أن يقول شعرا ولا يمخصه هذا الحادث 017 

والفرزدق شبيه بغيره منالشعراء فىهذا المحر أحيانا؛ بل إنه هونفسه يقرر 
أنه أشمر مغر * وكانت عر عليه الساعة وخلم ضرس من أضراسهأهون عليه من 
عمل بيت من الشعرة”“فإذا اثتالتعليه القوافى» وتزاحح الشعر فصدره فىذاك لكان 
الخالى » على تلك الحيئه التى كان عللها » فى ذلك الوقت من الصباح » خيل إليه أن 
مباحيه أبا لبى قد أمده بثلك القصيدة أو سواها ٠‏ 

ولقد ظهر الشيطان أو الجن باسم إبليس فى الوحى إلى الشعراء ولا شك أنه 
أثر إسلاى ؛ أشرنا إليه فما تقدم عند القول على المسحائين من شعراء قريش »؛ وقلنا 
أن الشيطان كان عدثم بتك المعالى عل معنى الوسوسة والهمس فى الصدور. همان 
شعرهى من وحيه ' ككل بأطل من القول وناب عن الدىن . وعلى هذا الممنىكان 
امسن البصرى برى أن الفرزدق ينطق باسان إبليس20" . ققد روى أنهجاء إلره 
الفرزدق ققال له : إلىقد هجوتإبليس . ذقال : كيف تمبحوه وعن لسانه تنطق؟ 

وليس قم ريد امسن البصرى وض “فهو ريد أن إبليس مصدر الشر ةلا 
وفملا ' وهو الذى ينفث فى صدر الفرزدق بشعره » فى المحاء » وقدذف اللحصنات ٠‏ 
وحكايات الفسوق . والحسن البصرى من كبار التابعين » يمنيه من الشغر موافقته ‏ 
أوغالفته للدين . فإذا كان خارجا عن أداب الإسلام وأوامره » كان وحياشيطانيا.. 


الكن الفرزدق نفسه كأن يرى أن الشعر اء مختلفون فى القدرة » وكان ذلك 
واضيحا له من تقدمه4 هو وجرير والأخطلزء على غيرهم من شعرا. المع » دظامرا 
أمام عينيه وعقله من اختلاف الشعراء فى القدرة ٠‏ وكان أدعاء الشمر كثيرين ٠‏ 
فعير عن رأيه هذا على و من العقيدة القدمة التى : رج الشعر إلى الشماطين . 
أ ما تصويره لاختلاف الشعراء فلا لو من السخرية الف كاعة 6 ى 20 : 

ذ كروا أن رجلا أفى الفرزدق فقال : إلىقلت شعرا فانظره . قال: أنشده فقال: 


وشم اوس 


انر 5-3 ع 7 
3 معوهو 2 مر الحمود” ناثله اغا رأسّه طين” أ خواتم 


(1) العمدة )١( ١١8/١‏ الشعر والشعراء 5/١‏ البيان والتببيني1/١ه١‏ (8)الأغاتى 
5“ الشعر والشعراء ١8‏ التجارية سئة ؟ 1١9‏ (4) مقدمة الزهرة .م 
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قال : فضحك الفرزدق قال : يا ان أحى» إن للشعو شيطانين يدعى أحدها 
الهو بر ء والآخر اليو نل م ن أنقرد به الموير جاد شعرهوصح كلامه . ومن 
أنفرد ذه الموجل فسد شعره * واسما قد احتمعأ لك فى هذا البيت » فكان معك 
إلشوير ق أوله فأحدت ؛ وخالطك الموجلف اخره ففسدت .وإن الشعر كان جلا 
بازلا فنحر . قجاء امروالقيس فأخذ رأسه » وعمرو بن كلثوم سنامه » وزهي ركاهله 
والأعشى والنابغةفخذيه»وطرفه ولبيد كركرته» ول ببق إلاالذراع والبطن فتوزعناها 
بيننا . فال الحزار : با يا ؤلاء لم بيقإلاالفرث والدمقامروا لى.به ٠‏ قتّلنا؛ هولك ؛ 
قأخذه » م طبخه ؛ م كله م خريه ٠‏ فشعرك من خرء ذلك الحزار . 

فقال الفى : فلا أقول بعده شعراً ظ 

وهذه المسكاية عثل رأى الفرزدق فى نسبة الشعر إلى الشياطين » عل الطريقة 
الماهلية مع خلاف سير . فهو يقول بشيطانين لاشمر عامة ٠‏ ولم نسمع يذلك من 
قبل . فهل جاءه ذلك من الإسلام الذى يحعل الأفمالقسمين » أحدها مرذولفهو 
من فعل الشيطان وإغرائه » والثالى حسن مود » هدى الله إليهالسد ووفقه ؟أما 
إن إدداك اختلاف الطبع» والتفاوت بي نالشعراء لا يحتاج إلى نظر ثماقب » ولاالي 
خُص دقيق . فذدلك أهس بين بد ركه أى مشتغل بالادب من المنشئين والناقدين ؛ 
فطبع بعض الشعراء قوى يسم بالشعر اليد » وطبع بعضهم جامد أو ضعيف 
ا سمح ألا مله من الشعر 

أما الشيطانان اللذان سماهاء وها الموبر للشعر المد » والموح[ للشعر , دىءه 
فكلمتان لما مسمناها فى الائة ٠‏ وأ كبر ظتى أن الفرزدق استمار كل واحدة 
| منهما للمناسية التى رأها بين ممناها وطبع الشاعر الذى يتلقى وحبها . | 

فالمور”!؟ : هو الفهد أو جروه أو القرد الكثير الشمر . وفى كل من هذه 
قوة وتشيطن .. فتستمار سبذه العانى للطبع القوىالا كر الاهر الذي » ومن معائيه 
السوسى أو الأجر منه » وعلى هذا العنى تستعار للطبم الرقيق الذى يصدر عنه 
الشعر السمح الرقيق . 


(9) القأموس ؟ مه ١‏ 


146 سد 


أما امو حل 13 : فهو المفازة التى لاعل نها » والناقة مها هوج من سرعتما » 
والبطىء الثقيل » والأحمق . فإذا شبهالطبع الستمعى الف ربالفلاة الضلة؛ أوالبطىء 
الثقيل الأحمق ؛ أو الطبع الذى يضرب على غير هدى » بالناقة الموجاء السريمة؛ 

. كان التشبيه صائبا » وكان الفرزدق بيدا فى تشب ه كلا من الطيمين . وقد جارى 
فى فسكرته الأراء الشائعة عند قومه فىنسبةالشعر إلى الشياطين ولكنه ابتدع هذا 
التقسم أما رأيه فى توزيم جل الشعر » فهو رأيه الخاص فى الشعر . وك اختلف 
الناس قى هؤلاء وفى غيرثم قبل الفرزدق وبعده ٠‏ 

وحدة الشيطان بإن جرعر والفرزدق : 

)01 يحدثنا عن وحو دشيطا نعاملأشعر أءءوعن شيطان خاص ببءضهم كشيطان ظ 
الأعشى أو شيطان النابفة » وعن شيطان لشاعر بن فى زمن فأحد أو زمنين تلفين 
ولكن الجديد فى « وحدة الشيطان » بين جريروالفرزدق أنهكان وحى إلىواحد 
منهما فى مكان فيقول الشعر » أو البيت أو البيتين فى الثالب . ويتوقم أن يةول 
صاحبه هذا القول م يحدث ماوقعمه » فإذا سئل عن ذلك مع استحالة الاتصال 

بسسما ؛ وانتقال الآبيات من مكان إلى مكان كان تعليل ذلك عندهما : « أما عامت 
أن شيطاننا واحد ؟ » أوشيه ذلك 00 

ولكن ارأى القدم عن وحدة الشيطان فى الجاهلية لر يفصل ٠‏ ولانعرف أن 
هراك شيا كهذا حدث فىأخبار عيدو بشر »ألاهنم إلا أن يكون الأراد ذلك نشأمها 0 
عاما بنهما من أى نوع » كتشابه الوضوع ؛ أو أنبما أسديان » فاثرت فهما 
الورانة والبيئة تأثيرا متقاربا ٠‏ وماعندنا هنا ليس كذلك . وإليك بعض الأمثلة : 

عن ألىعبيدة قال©: أقبل راك من العامة ( بلاد جرر ) فر بالفرزدق'وهو 
حالس فى الردد . فقال له.: من أبن أقبات ؟ فقال ؛ من العامة » فقال : هل رأيت ‏ 
ان المراغة ؟ قال : نعم قال ٠‏ فاى ثىء أحدث يعدى ؟ فالشده  :‏ 

ماج الحوى بنؤادك الهتاج . 


)١١‏ القامرس 6 باد 2 *(©)الأغالى برب 


“راان 


ما 


: فال الفرزدق ٠‏ ظ فانظر وضع ا 61 الأحداج 
فأتشد الرجل : هذا هوى شمف الفؤا م 
قال الفرزدق : وأ#دى تقافف غير ذات خلاج 
قأنشده الرجل : إن الغراب عا كرهت لو لم 
ذقال الفرزدق : شرى الأحة دام الشسا(0 


فقال الرجل : هكذا واه قال » أفسمعتها من غيرى ؟ قال : لا ولكن هكذا ينبغى 
أن يقال :أوماعامت أن شيطاننا واحد ؟ثم قال : أمدّحمها الحجاج ؟ قال: نمم قال: إناه أراد . 

فتعليل الفرزدق لمدا التوارد أو التوائق فى القول هو « وحدة الشيطان 6 6 تقدم ' 
ولكن وقفة قصيرة عند.قوله : لا ولسكن هكذا ينبئى أن بقال »© ندل على إدراك الفرزدق 
لأصول الشعر وطرقه ؛ ولشعر جرير بوجه خاص ٠‏ 

؟ ح وقد روى أن الفرزدق قأل : شيطان جررهو شيطانىء إلا أنه من فى أخدت0". 
ولاتفسير لذلك إلا اتقاتهما فى طريقة المجاء » واستتخراح المعالى التى تدور نوها قصائدها 
فى الشتم والسياب» ثم علل الفرزدق ذلك بأن هجاءه أمر وأقذع » أو أن شيطائهما أخبث 
إذا تكلم على لسان الفرزدق وقد تراد بذلك ليث غزل كل منهما ٠‏ فقد كان الشيطانالو احد 
المشترك يسما وحى إلىالة رزدق بالغز لأنسيث» وحتكابيات ت الفسوة قو فا حش الصللات ؟ ؛“ووحى 
إلى خر بر ع هوأءف وأرق . 

- وكان لمما من التوارد ماددعو إلى الحيرة وطول التفكير » بل إنه قد يدعو إلى 
الطمن فى هذه القصص » واتهام اارواة بصناعتها . فقدروى عنما من التوارد مأيأتى : 

روى الأكعمى 7" قال: كانت امرأة م نعقيل يقال لها لبيل ؛ يتحدث إليهاالشباب ؛ فدخل 
الفرزدق إلها لخمل يحادنهاوأقبل فتى من قوعهاكانت تألفه ودخ ل إلباء فأقبات عليه يحديثها 
وتركت الفرزدق » ففاظهذلك . فقاللارجل : أتصار عنى؟ : قال :ذلك إليك . وقام إليه الرجل 

فصرعه » وجلس عل صدره » فضرط الفرزدق » فوثب عنه الرجل خخلا وقال له : با فراس) 

. (9) المدج: الحودج. الجلاج : الاشار اب . ,التشحاج.: صويت الغراب ١‏ 


(؟) عار د القلوب |7 (*) الأغانى ل 2 
(م مل ١١‏ شياطيك الشعراء ) 


19 مسد 


7 


هذا مام العائز بك » والله ماأردتبك ماحرى . فقال: ويحك! مانى أنصرعتنى ) واسكن 
كأنك ان الآنان حراثر قد بلثه خبرى هذا » ذقال سبجو لى : 
رار 


ا 0 سا 6 تقانك ‏ كر 
جلست إلى لل لتحظى بقسر'يها نفَانك در لازال نحو 

سس 2 0 0 :2 8 م ينه 9 7 
ذلو' كنت 7 درم تعن يلك 3 سس وكأ ها 3 شدلى خرانا اللا ص فول 


4 6 


قال : فوالله مامضث أنام حتى بلغ جريرا الخير فقال فيه هذين البيتين نفسهما . 
ل وشدبية مهاده القصةابضا قصتان أخريان روأها الأغاى دشان بيت جر رلافرزدق : 
وكنت إذا زات بدار قوم رحلت مخز 3 وتركت” عا 

وأولى القصتين : عن ألى عبيدة قال0"؟ . نزل الفرزدق هو ومن معه يقوم من العرب 
ذأ كرموه وأحسنواقراه . لما كانفىاللبل؛ د بإىحارية مهم فراودها عن نفسهاء فصاحت؛ 
ختمادر القوم إلمها > فأنقذوها مئه ولاموه على فملته . حمل تفسكر وميم ؛ فال له سباحب 
البيت : أتحب أن أزوجك من هذه الجارية ؟ قال : لا واه وماذلك فى . ولكن كألى 
مان لأراغة وقد بائه هذا الخير قال :٠‏ 

وكنت إِذا حللت” يد أر قو م ار حلت امخزايةر و رركت" عار | 

قال الرحل : لعله لايفطن ذا . قال : عسى أن يكون ذاك ٠‏ قال" : فوالله مابس أن 
حم مهم را كت نشد هذا الببت . فسألوه عه . فأنشدم قسيدة رب فهامدا ايت بعينه ؛ ظ 
ويعيره ذلك الفعل فهها . 
' والقصة الثانية”2 لاتقل عن هذمغرابة إن تزد علها فىالشعف »؛ وهى حمل أثر الصنمة 
كسابقتهاء وكأنهما وضمتا لتفسرالباءث لجر رعلىهذا البيت . وى كازلالىعبيدة من قصص | 
أها بيت جرر » فستقر ف موضعه ع مكين فيه . وقد كانت أخلاق الفرزدق العامة أ كير 
ا مساعد على وضع هذه القصس وإذا كانت القمية سميحة فن المائز أن اابيت شاع فعرفه 
جرر تقال فسيده كلما مستعينا وحى هذا اميت 6 ولاتجباى هدا ؛ ل وى العامة 


0 الركاء ارط اربق . الثقب - الدلاس : البو ع سب القبون جم فين » وهواخدلة 
(؟) الأغاني 4 1/ود١ ١‏ إنة بشييباه قاله” ْ 


5 


إلى الشاعر بقسيدة » كا بوحى إليه البيت يقرؤه ؛ أو القصة يسمعيا » أو الخبر ينقل إليه . 
ومازال ذلك معروفا عند الشعراء . ْ 
٠‏ أو لمل حريرا كان شول القصيدة أحرأء عم يلام يسمأ 6 واضيع الأبيات الشار إلمهأ 
فى موضع مكين مما أحيانا ٠‏ | 
6 ل ومن أواخر ماوقع لخرير والفرزدق أمهما خرحا من م المراق الى الرصافة ؛ لشعر 
مدعا به .شام ن عبد المللك . اما كانا ببعض الطريق ؛ تزل جرر لبعض حاجته » فتافتت 
ناقة الفرزدق » فضرمها بالسوط وقال : 
لآم فين وأنت تختى 2 وخياالناس طلهم أماتى 
| متى تردى الاصافة تسترسحى 2 من الماع والك ر الوا 
م قال للرواة: الساعة يحى” ان المراغة ؛ قانشده البيتين ؛ فمنقضمما بأن شول : 
تلفت أنها نحت اك فين إلى الكيرين' والفأس الك هام 
متى ترد الرصافة 0 فهأ كذزيك فى الواسم كل" عام 
| ورجع جرير من حاجته فوجد القوم يضحكون فقال : ما المير ؟ فقال أحد الرواة : 
با أناحؤرة » إن أخاك أبا فراس وقم له كيت وكيت » وأنشده البيتين الأولين . قا إنسعمهما 
جو ر حتى ار جل البيتين اللذئ نو 8 الفرزدق أن يقوطا إحابة له 'وكان هذا الاتفاق المحيب 
مدعاةٌ إلى دهشة الرواة فقالوا : واه با أيا حزرة . إنه زعم أنك تقول هكذا . فقال جرر : 
أوماعلم أن شيطائنا واحد0© ؟ ظ ظ 
١‏ - على أن هناك محاولات لتفسير مثْل هذا الثواره -- وقد ذكر الأستاذ الشاسب 
فى بان ال مرقات”" تفسيرا لذلك إذ يقول : ظ 
«والبديع فى هدا الاب هو التوارد الطبيعئ الذى يشا عن تشاءه النفوس وتقاريما إلى 
دح ةالأنحاد» كا كان بين حجربر والفرزدق» لأوحدة أمبلهما العيمى؛ وتشاءه نشأتهما ») وشدة 
اتصالهما الفنى بسك النهاجى . فكان من .ذلك - إذا صمم ماتروى أن ضر ظ 
)01( دام البدائه على هامش معاهد التنصيس 7" 


(؟) أصول الثقد الأدلى الطعة ااثانية ؟5 94١ص‏ 5لا؟ 


ب 


غ158 سم 


لقال كذا ٠‏ ويحدث أن يمل جرير بالحادث » فيقول نفس القول » كأمهما ينطقان بضمير 


: . 0 ٠ » وأحد‎ 


يا سه يورأ إن كلا مسهمأ كان مم 20 مأ حية 6 لقال روى عن ذىالرمة ”” أن حريرأ 


استتشده أبياته الى قالها فى « المر تى » ثم قال له ألا أعيتك ؟ قال : بلى » بألى وأى ! 
فأعانه ثلائة أسات ضمها قصيدته . 5 مر ذو أثلرمة بالفرزدق ذَتَال له : أنشدق ماقلن 
فى «الرقى» فأنشده القصيدة » فاما انتهى إلى هذه الأبيات قالالفرزدق : حس ! أعد على , 
فأعاد فقال : تله لقد علكهنأشد بين منك . وعرف لساعته أنالشمر طرير لالذى الرمة ٠‏ 

فإذا أضفت إلها ذو لالفرزدق : «و سكن مكنا يحب أنيقال» و أد ركث أن كلا معيمأ 
كان يغهم زوح صاحبه » وطريقته الفنية » وقاموس ألفاظه » ومحور معانيه » وقد بتوقم 
مايقوله » فإنه لما قال جرير قصيديه فى الراعى الميرى » وبلغ فها إلى قوله””) 

ييا برص يجانب أَسَكتبْهًا © وضم الفرزدق يدهعلى فيه » وغطى عنفقته . فقال. 

جرير الشطر التمم | للميت : « كمنفقة الفرزدق حينشابا » وهو يقو قول دالامم أخزه ؛ و لله لقد. 
ولف" حبد 8 هدأ اببيت أنه لايقول غير هدا . 

١‏ وقال ونس”؟ ما أرى جريرا قال هذا المصراع إلا حين غطى الفرزدق عنفقته , فإنه. 
هه عليه بتغطيته إياها . وكلام بونين ميم لو أن جرير | كاني ر حل . ولتكن هذهالقصيدة 
الى قالما فى الرإعى القيرى كانت قد انيت ف الليلة السابقة » بعد ماأصاب جريرا ما أصابه 
منسهر وحمى وانفعال بسيها ؛ حتى أخزى الراعى الْميرى مها . وتوقع الفرزدق لاقاله جرير 
أقرب إلى الحق » فورود هذا الشطر الثاتى على خاطر الفرزدق عندما سمع الششطر الأول, من 
جرين » اراجحه معرفة الفرزدق عمالى جر بر فى الهجاء . م إن القافية قد توجهه إلى الوجهة: 
الفنية » فيقول هذا الشطر 5 قاله حرير ؛ ْ 


01 الأمالى ١‏ دار السكتب ١‏ 0 الأغالى 4/غ؛ 
(*) الأغاتى 07/؟؛ سامى . ظ ظ 


ب 6568[ سد 


م ل على أن الع الحديث يحول تقسي هذه الظاهر ة ؛ وهى توارد الخواط »أو مأيسمى 
« بالتخاطر 2 6 »ترجة الكلمة الاتجليز بد برطلومعاء 0 ويعلاما أرة شر 1116م نبا 
مصادفة محضة ٠‏ ولكن تسكررها بين جرير والفرزدق ؛ يحمل الأعس أ كثر من مصادفة : 
وذلك بالرجو ع إلىتشابه نشأمهماء ووحدة قبيدهما » وطول ما كانبينهما من هجاء ؛ وحفظ 
كل مهما لشعر صاحبه » مع وحدة الثقافة والزمن.. 

شطان ا *- ظ 

١‏ -.واحرير أيضاشيطان :وحى إليه بالشعر » لكتا لانمرف أسمه ؛ فهل كان هو 
'الذى وحى إلى الفرزدق كا تقدم » باعثراف الفرزدق نفسه ؟ أماجرير” فأخبرنا بصغاته 
لا باسعه » كا أخبرنا الرواة أن لحرير أشياعا من الحن تروى شعره » وتسير به فى الآفاق . 
وكان شيطانه قوى التأثير لا يستمصى على تأثيره أحد إلا مثل حمر ان عمد العزير من صاللى 
الؤمنين : فهذا جرير يحدثنا عن شيطان مكتهل » إبليس الأباليس » يلتعليه الشمرء إذ يول : 

إنى يلق علء الشمر مكتبل”" من الشياطين » إبليس الأباليس 7" 

فإذا كآن الفرزدق ينطق عن اسان | بيس عند الحسن البصرى ) ولايستسيخ هحاءه له 
من أجل هذا ء فإن شيطان جري ركان إبليس الا باليس » وهموه مكهل ذوتجارب صقلت شعر 
فجاء أجو : مايكون . 

ونئمة"الفخر , بشعره بينة فى هذا البيت » كفخر الفرة زدق بأن مدحته لالد التسرى 
كالذهب العقيان » « حيرها : لسان أشعر خلق الله شيطانا » ٠‏ وهذه صورة من صور أعيزاز 
كل مهما يمره ؛ رأيناها فىالفرزدق» حين يحمل شيطانه أشعر خاق الله من إنس وحن “ 
ورأيناها عند جر يرحين جعل شيطانا مكهلا من اجن : أبليس الأبالس . وصدى الحاهلية 
والإسلام ظاهر فى نسبة كل معهما شعره إلى الشياطين . 

؟ - وتمود إلى جرير قبرآه يفد عل مر بن عبد العزيز فى أواخر القر الأول فلا بأذن 
4 ا ابره من الشعراء . وقدأقامو | يابو مثاء ٠‏ أماستمطقه جر يرفأذنله, و “معد مره )وأعطاه 


)0 الأحلام ١+‏ (؟) انظر ما كتبه سادلر عن 2 ليئى »فى كاب العقل البساطن 
ص 58 --م ام (؟) بلوغ الآرب /54 . 


0 


4] خرج إلى الشعراء قالوا له : ما وراءك ؟ قال : مايسوءك » شرجت من عند أمير يمطى 
الفقراء » وينم الشعراء ؛ وإ عنه راض . م أنشا يقول : 
رأيت” رق الشيطان لا تستفثه وقدكان شيطانى من الجن" ' راقي"" 

م« - ولاشك أن حاحة حربر إلى أشباع من الحن لا إلى حتى وأحد )كانت شف يدة ؟ 
لمعينوه على ذلك العدد الضيخممن الشعر أء ه الذن كا و مهاجو له ويتصرون الأخطل والفر ذدق. 
عليه ٠‏ فكان موجو جلة وتفصيلا كقوله : 

أناوضعت ع الغر زدق ميسععهى ‏ ( صقا البعيث ؛ جدعت أ ثم الأخطل 


وكقوله: 


5 اه .- ْ م 0 
إن الفرزدق والبميثة وأمّه 


57 البسعيثٍ كال ما إستار 

وغير ذلك . اش 

وقد ساعده أشياعه من امن فىهحائه للراعى الميرى” " . وكان راعى الإبل هذا يفضل. 
الفرزدق على جرير . فاماأ كثر الراعى؛ شكاه جرير إلىقومه . وف دكانالفرزدقميجوثم؛وجربر 
عدحهم . وتعرض له جربر وما بمد أن خرج من محلسه مع الفرزدق فى مر'يد البصرة » 
واستوقفه وءاتمه قائلا : « يا أباحتدل : إن فو اك يستمع ؛وأنت تفضل الفرزدق على تفضيلا 
قبيحا » وهو انعى . ويكفيك من ذاك إذا ذ كرنا أن تقول : كلاها شاعر تريم ؛ 
ولا محتمل منى ولا'منه لامة »4 . ظ ظ 

فر برد عليه الرعى ؛ ولحقٍ مهما ابنه جندل قرفم كرمانية ممه وضرب بها مز ' الدئلة 
التوعلها و » قرحت جريرا ؛ وألقت قلنسوته من فوق رأسه» فا اعتذر الراعى ولا أهتم .ه ٠‏ 
عند حجن جنون جرير؛ وذهب من فوره إلىالييت الذىكان ينزله ؛ ولاصل العشاء أسرحوأ 
ه وأنوه بياطية من نبيذ » لطمل همهم » فسمعت صوته تجوز فى الدار ء فاطلمت عليه » 
فإذا هو يحبو على افرش عريانا ماهوفيه ٠‏ فاحدرت وقالت إنه حنون » رأيثمنه كذا وكذاء 
فقال لما أجمابه . اذى امل يتك * م ن أعلويه وما يماس .قازال كذلك حتى كا نالسحر» 


يد شه علاط ذ علق جار أت 0 للم ع انتب 


5 اأعقد الفريد 0/5 (؟) القصة فى الأغاتى 5/9 ب باغ 


ا 


--/1617 سب 


وقد قلما عانين بيتا فى بنى غير » وختمها بقوله : ١‏ 
ففض الطرف إنك من تير فلا حكباً بلنت ولا كلا 
ثم كبر وقال: أخزيته ورب الكمبة ! ثم أممبح » حتى إذا عر ف أنالناسقد أخذوا محالسهم 
فى اللو بد ؛ ذفى إلى حيث مجلس عييد الراعى “ونادى وم يسم . “م أنشده القصيدة: فنكس 
الفرزدق وراعىالإبل ولافرغمنهاسار » وخزى راعى الإبلوار نل إل بلاهممقومه مسرعين. 
وحلف راعى الإيل أنه لا وصل إلى أهله بالشيريف - وهو أعلى ديار ينى كير -- وجد 
البيت عند ٠‏ وأقسم بالل ما بلنبه إنسئ قط » وإن لجرير لأشياءا من الحن . فتشاءمت به 
بو عير » وسيوه وأبنه . 
وأشياع جرير من الجن علا براددمهم حقيقتهم إلا عند راعى الإبل ومن على شا كلته » 
فليس هناك ما بنع نم أن روى أحد المائدين مع الرأعى تلك القصة فى قومه اتشييع سريعأ ع 
ويسم ها الراعى 20 ؛من| كثر من مصدر . ولاعجب فىأنتشيع » 
لا فها من هجاء مقذع » ومن أبيات تتعلق بالقبيلة وحسها ؛ ما يجمل أهنامهم مهأ كبيراء 
وتناقلهم لتقصنها ريطا تى عحب راعى الإبل من شيوءها فى قومه هذه السرعة ٠.‏ 
وأن غراة الحالة الى كان علمها جرير وهوينشىءتلكالقصيدة ؛ وذهوله عن نفسهوانصر أفه 
إلى شعر دء واستمانتة عليه بالنبيذ » وتقليه فىالفراش عريأنا ؛ ييل إلىجررنفسه ؛ وإلمن 
7 َث؛ ؛ أله مثو ن كأقالتصاحية الميت . فاذا كان شاعرا نس هذا الشذوذ إلى الجن » وكانت 
خائمة ليائه هذا الشعر القوى النسوب إلىالحن أو الشياطين » كتلك القصيدة البائية التىعيت 
الناضحة » واْْزة ؛ من قصايد جرير ٠‏ 
وكان شيطان جوير يغيب عنه أحيانا فلا يستحييله الشمرة :روى”؟ أن رجلا من كم » 
رهط الفرزدق » جمل أربمة آلاف درم وفرسا لمن قضل من الشعراء الفرزدق على جرير . 
فل يقدم عليه أأحد إلا سراقة البارق فإنه قال : 


8 - 1 0 3 4 0 14 6 اه : 2 1- _ 
7 ين ]ا ف رمد : ش 1 3 3 
ذهِي الفرزدق” بالفن سائر والملا . وان الدراغ لمحلف” سور 


(1) الأغاتى 0/9 سامسى . 


ور - 


وأرسل بشير نن مروان بالقصيدة إلى جربر » وأمره أن يحيب عنها حلا . فأخذهاومكث 
مله مويك أن يقول شا قله عكنة ٠‏ فهتعب دك صأحية من الح من زاوية البيت . : أزععث 
أنك تقول الشعر ؟ ما هو إلا أن غبت عنك ليلة حتي لم حسن أن تقول شيئا . فهلا قلت : 


د 0 حى لوحهاثك التبشير ملا فضت لنا وأنت أمير 


فقَاللهجربر :(حسيك» كفيتك؛ وفميل إنه ممم قائئلا يقل لخر قل أنار اليس فال 28-2 


الث 


ياصاحى” هل الصياح مثير أم هل للو م عو زيل اتير 
إلى أن فرع مسيأ : وفعها كول 4 
ب 24 8 الوص 9 1 117 لراء 
قل كان دفقك ان تقول أباررق اال برق 0 له 
2 اص ير مي 
يمطى النساء مهور هن" كرامة ونساء برق مالمن مهور ظ 
فأخذها الرسول ومغى مها إلى بشر » فقرئت بالعراق * وأَخم سراقة » فل ينطتي 
بندها 8 من متأقضته * | 
ورد جرير من قصائده القوية ٠‏ ولمَكن البيت الذى استفتح به عليه صاحبه من الجن ؛ 
' والقصيدة ل م يعم ؛ صيدفق, هوى صر لمات مر أقة ُ فالتعحر والتافية متحدان . 
وقآأ كناء الخير ” مسر بان اليأعث على البيت الأول؛ والملهي به سى ٠‏ أخرغيرصاحيةه من الجن 
أقد “عم رجلا ول لأخر فك أنار الصصبمح ع ذه دأه ذلك إلى البيت الأول ؛ »؛ بل إن ابي الذى 
بعال أنه فيه ورك من صاحنة الى وى طبيعى أوحى بك الارف ذسته م كالرسالة قادمة " مو 
بشي 'ن مروان ولسشسر أمير ستطيع أن يعفى عل سرأقة لتعرضة لعخرير بلا سبي 1 
وذلك معنى البيت الأول ٠‏ ظ 
ا اجماده ليلة قبل نيفو ل » فذلك هو دور الإعدادوالاختيار والتذ كرء “مالتهيو للنغلر 
3 قَدمئًا ئَّ محاو له الفرزدق أن اراد على ان حرم الأنصارى ظ 
لكنا لا نطاى من الفرزدق ولام جرير ولا من الروأة أن بمللو| عا يعلل به الحدثثون 4 
إن الأساطير العجاهاية وأخيار الجاهليين وعقيدمهم قْ شماطين الشهر كانت موعدوده ع6 هذأ 
العصر لم عحها الإسلام . وتلك أصداوها تتردد فى هذه القصص يجاني بعض الأخبار الى 
مكشف التعليل الص دير ؛ وإن كأن ذلك قايلا . 


و1 


وقد عرفتا شيطان جرير مكهلا وإبليس الاباليس» ولكنه مجهول الامم: والكئية إلا 

ف العصر العباسى عند اليديم الذى كناه « أبامرة 6 فى مقامته الإبئيسية كاسياى. 07200 
شباطين ارما من السعر ار : 

وعند تأ شعراء أخرون قالوا الشعر وحى من شياطيعهم “وسمعتا ذلك مهم أو من غيرثم 5 

١‏ - روى أن كيرا ”42 قال:ماقلت الشعرحتى “قو لنه» قيزله وكيف ذاك؟ قال: 
بينا أنا أسير بوما نعرف النهار على بعيرلى بالفميم أو بقاعجدان ءإذارا كرقد دنا مت حى 
سار إلى جنى » قتأملته » فإذا هو من صفر * وهو يجر نفسه فى الأرض جرا فقاللى : قل 
الشعر » وألقاه على » قلت : من أنت ؟ قال : أنا قرينك من الحن ٠‏ ققَلت الشعر 

فهذه قِسبةٌ ابتدائه الشعر ٠‏ وليس هناك دليل على أنه صاحبه طول حياته أو تمل عته ؛ 
وإنكان الأول أرجم لبقاء « كثير 4 شاعراً طول حماته * [' 

+ والقصة نفسها من وحئالأساطير؛ وشببهة عا قدمناه فالجاهلية.. فالكان واد أو ماء . 
والوقت نصغ المهار حون يشتد لحر ويأوى كل حى إلى الظل » فلابيق فىتلك الفلوات والأودية 
إلا الجن والشياطين ٠‏ وكان كيد على بعير له كا هى العادة ) كان قربنه من الجن من 
صفر يحر نفسه فى الأرض جرا . 

والدا حظ يعلل ذلك وشسهبه ب إذاصتالقصة - بالو مالذى يحدثمن الو حشةو الاثقر 2 
وتواتى الأشياء على غيز حقيقتها فى البادية » إذ يقولنقلا عن النظام : قالأ وإسحق يكون 
فالهار ساعات ثرىالشخص الصغير فىتلك المهامه عظما ع و:وجد الصوت الحافض رقيعا ؛ 
ويسمُع الصوت الذى ليس بالرقيع » مم اتبساط الشمس غدوة من الكان البميد . و وجد 
لأوساط الفيافى والتفار » والرمال والحرار» فى أنصاف اللهار » مثل الدوى : م طبع ذلك 
ألوة قت وذلكت الكان2؟ » . 

وعثل هذا يفسر ماروى عن ظهور الحر لكر ف الصتحراء . 

وهذه الفكرة كانت معروفة :عن كثير أيضًا » ققد ترج أو السائب ال 00 
أنى عتيق بوما يتتزهان فى بعض نواحىمكة ٠‏ وفقد أنو السائب طويلته فقال لدان ألى عتيق 
ما قملك طويلتك ؟قال : ذكرت قول ككير ». 


كتكتكت..|. لتم 


() الأغاتى 4 سامى (؟) الحيوان 44/5؟ (؟) العقد 4/؟ ٠١‏ 


سيم اللا اس ل ل ابإسد 


سد و/ا1 ل 


أر ى الاز آر على لمتى فأحسيياه إن لجز أو 0 | مم" سو 7 
فتصدقت” مهأ على الشيطان الدى أجرى هذا البيت على اسانه ٠‏ فأخذ ابن لى عتيق 
طويلته فرمى ها وقال : أتسبقتى أنت إلى بر الشيطان ؟ . 
ومع أن هذا الفمل ممما أشيه يعمل السقهاء أو السكارى ؛ فإنه قد روى لغاية نشهمهاأ 
وانتفع مم مما ء وهى إثبات الشيطان لكثير بعدما بت هو لنفسه أأه قال الشعر وح منه . 


لبي اميت : 
وقدمئا فى الباب الأول200 عند العام على شيطان عبيد أن الكنيت بن زيد الأسدى 
وهو من معراء هذا البصر كان يتلقى الشعر عن شيطان يقال له”مدرك بن واغ, : 
وأن هذا الشيطان من أسرة شعراء ؛ فأبوه واف » وحمه الصلادم من أشعر الجن » وأبن مه 
هبيد هو ثيطان عبيد بن الأرص »؛ وبشر بن ألى خازم من ببىأسد أيضاء وليس من الستيمد 
أن يكون للمصبية أثرها فى اختراع هذه الشياطينالأسدية ؛ وإِنكانت الفكرة نفسها شائعة 
فى الأساطر العربية . 
م لبطاي ألى الى 27 وكان لأبى التجسم المجلى شيطان » وكانيعينه على الششياطين 
الأخرى فيغلب الشعراء ؛ فلا.يظهرون معه . ا أخيرنا الرواة فى قسته مم السداج . 
فقد بلئه أن العجاج هجا ربيعة فى قصيدة أنشدها بالمريد » ولامه مبلئه على قعوده 
فى بيته ؛ وسكونه عن نصرة قومه ٠‏ فقال له ' سف فى حاله وزيه الذى .هو فيه ٠‏ قو صقب أده * 
قطاب ب جلا قد أ كثر عليه من المناء ؛ وَأَخَدْ سراويل له ؛ فجعل إحدى رجليه فهأ واتزر 
الأخرى . وانطلق إلى المر'ند . فلما دنا من المسجاج خلم خطام جله وأنشد : 
« تذكرالقلب وجهئلا ماذ كر ٠»‏ 
وحمل الجل يدبو من الناقة تشممها » والميحاج شاعد عنه لكلا يفسد عليه شابه ' 
ورحله بالقطر رأن » وأ النجم ينشد حتى وممل إى قوله : ظ 
إى وكل" شاعر من ابش شيطانة أنى وشيئطافى 58 
ما رآتى شاعر” إلا اتير ع قسْل بحوم الليل عانن" القمر 
)١(‏ انظر الجهرة ١‏ 0 . ظ 


1724 سب 


فهرب المجاج » ورب أو انج المركة ') وتملق الناس قوله : « شيطانه أنق, 
وشيطان ذ كر 6 ء 

وهويربد بال كورةالقوة » لا أن شيطانه| تفرد مها من بي نالشعراء فقدكانت شياطيتهم 
جيماً ذكوراً ٠‏ وأو التحم شاعر ساخر » بريد أن يتغلب على خصمه ؛ ففمل بجمله وسرأويله 
مأ فعل » ووصف شيطانه مهذا الوصف فانتصر »؛ ونسبة شعره إلى شيطانه ؛ والشعر جميعه 
إلى شياطين هو ما كان يقوله العرب وأو النجم شاعر ككل الشعراءء وله موهبة ف نوع 
خاص من الشعر ل ندر تعليل قوته فها إلا أنها من فمل شيطان مذ كر ٠‏ أما الشياطين 
فنها الذكر والؤّنك » ولكن لا توحى الذ كور إلى أأحد إلا إليه فى ظنه ٠‏ أما الباقون 
فشياطينهم من النساء .. ظ 
شظان ابن ألى ع وابن ألى رسع : 

وأخيرنا أو إلى 302 أن اءن أى عتيق عدل يران أى رسعة ق د كر زيب بنت. 
موسى ق شعره » ققال مر : 7 

لا تامبى يق ؛حسى الذي لى إن ل اعتيق ما قدا صكفان 

لا تمي وأنت > ينْبهًا ل 

فدره ان أى عتقيق ققال :2 « أنت مثل الشيطان للاإنسان » 

فقال ابن أفى ربيعة : هكذا قلته ورب البيت . فقال ان ألى عتيق : إن شيطانك » 
ورب القبر » رعا ألم فى فيجد تعندى من عصياته خللاف مأ يجد عندك من طاعثة . قيصبي. 
مني ما أَصِيِبٌ مئة . 

نان ألى ربيعة له شيطان ؛ وكان أحمانا لل بان ألى عتيق قيمصيه ؛ وشعورها هدا مثل, 
لتوارد الحواطر أيضاً » وقد قينا تعليله فى وحدة الشيطان عند جرير والفرزدق . 

م6 وكان انصيب شيط نه أَيض2”2 . وكان له ناصحاً حين لقنه قصيدته التىمطلعها : 

قفا 00 إن الدارٌ لست "م كانت هدم تكون 


كا أشرنا جمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . 


وااسسسم سيا 8 سمه مسهها ل الى ل صم ياي مه ا إتصهم لاه سد صم 00 )لبس لمن عد سا عسمححضسا 


١ ْ‏ 0 
)١(‏ الأغاتى ١م‏ دأر ر الكتب . 9 الأغاى ]هام دار الكتب 


سد ةا سب 


5 -- سشبطاني, ؤى السرم 27 وكان. جرير يفول : ما أحب أن ينسب إلى من شمر ذى 
الرمة إلا قوله : 
ْ مايال عينك منها الماءء ينس كب" » فَإن شيطا نه كان له ها تاصسحاً ١‏ 

٠‏ * - ولق جما الأشحمى 97" ء, الشاعر الندوى ؛ الفرزدق امريد فسأله ؛: أتعرف 
شاعراً مك يقال له جها ؟ قال : نعم . فاستتشده شمراً له فأنشدءقصيدة عينية م نقصائد. . 
فقال. الفرزدق : فاقسم .الله إنك لحها أو إنك لشيطانه ! 

.“اذا بريد اقرز ؟ قد يريد أنه قريته من امن . وهو الذى بوحى إليه بشعره ٠‏ وقد 
لتى الفرزدق فانشده كا أنشد مسحل جرر نن عبد الله البجلى شعراً من معلقة الأعشى 
وقد تبادر إلى ذهن الفرزدق أو ل ما تبادر أن هذا الذى يروى الشعر هو شيطان الشاعر 
أن ل يكن الشاعر نفسة ٠‏ 

م - وان تبكامة0© قد أنطته الشيطان بشعر وصف فيه امرأة جلت جلاء غنى 
لا حلاء فقير كا قال راوى القصيدة » وهو يضبحك . 

عرص الرأى 

هذا رأى المه مر الأموى فى شياطين الشعراء أخير نا ه الروأة ؛ ورأيتاه قَّ أشعار 
هو لاء الشعراء ع وأخبارمم ونوأدرثم ٠‏ وقد بدأ لثا'قه أن الذ كر م ن الشياطين أقوى 
شعرأ ؟ا فهمنا من بيت أن النجم ٠‏ وأن الكيل مهم موضع فخر الشاعر إذا كان 
صاحيّه كا قال جرير ٠‏ وأن الشيطان قد بل بشاعربن فى وقت واحدكالشيطان الذى اصطق 

جريرا والفرزدق معاً » ومن شياطين هؤلاء الشعراء من كان مسمى كشيطان الفرزدق 
والكيت . وأ كثرم لا نعرف أمعه ؛ حتى شيطان جرر 7 وليسث عندثا سك رة وأضحة 

عن الطريقة ال بى كأن وحى مها هؤلاء الشياطين إلى الشعراء ؛ فاأشيطان أسصان يغيب فيعيأ 
الشاعراء ويحىء إذا بودى فوحى بالمصبيدة ؛ كقول الفرزدق (( عرفت بأعشاش 4 6 وقد 
يظهر بعد غيبة فيوحى بالمطلم كقول جرير 7 با بشو حق لوجهك التبشير » ٠‏ وقد لأنمرف 
شيئاً خامياً فنكتنى بأنه يوحى فقط ٠‏ 000 


ب ا 


)١(‏ الأغاق ١١/1‏ ساسى .(») الأغاتى ١41/1‏ ساسى (4) الأغاتى ؟/17/ا؟ داو الكتب. 


ا 


وقد جد فى هذا العصر إبايس » أو إبليس الأباليس . وهذا من آثار الدئ الذى 
تحدث عنه كثيراً ؛ وجعله مدر الشر ومظهر العرد ٠‏ 0 
ولا شسى أنه قد ظهر للشعر أخُيد شيطأن هو الور » وللردىء شيطان خرهو امهشوجل؛ 
كا أشار الفرزدق . 
قر اخى للسعر ظ 
وكان للحن نقد وتعليق فى الحاهلية27 ومن تقدم وتعليقهي على الشعر فى هذا العصر 
ما رواه الرزباتى عن ألى عبيدة قال : لما قال ذو الُمّة : 
أيا طبية الواعسّاء بين أخلاحل وبين التقا آأنت 4 رك 
فعيناك عمتأها ؛ وجبدك حسدهأ ولو ذلك ع ا ليه ” مة "ف القوادم 29 
أجابه حنى من حيث لا برأه : 
أأنت الى شهت ظبية قفرة ٠‏ لها ذف” فوق اسْتها أمٌ سالم ؟ 
وقرنان إما يسلقانك يتركا ينيك يا غيلان مثل المَّيّاسم 
وهذا التقد الحنى تظهر فنه راحة الشعوبية الى قويت فى المصر العبامى ؛ فإ بعض 
أساليب العرب وتشبهاسم وموضوعات شعرثم ؛ كانت موضع نقد وسخرية عل اسان 
الشعو بيين من أمثال بشأر وألى واس وسيل سن هرون وأخرين ١‏ 
ولمذه القصمة أخرى مثلها مع أ كثر من شاعر : فإئه لا قال نصّي : 


000 بدعدر مأ حيدت” فإن أ فيا حزلى من دأ سهم مهأ بصدى! 


أحاءه حنى دن حيث لا يراه ؛ ساخراً من حزنه على حرمان دعد من دجلى مجم با 
بمده فى شعر فاحش ٠‏ 0 
ولاقال جردر : 


ليان ع سر ' 53 
طر فتلت صأ لك العاوب ع ليبس ذأ وكب الزيار م فأر ا س._للام 


أحاءه جنى ': 

000 + ار اك قم اء ل خم الى لمر 
قد قال رأى ابن الراغة إذ سرى أيه غزال فى خدور ظلام 
فقال له د فرط لوم ودلة أ طيف 8 المتزدار رأن بسلام 


نَأل ء وأسساب الجهالة كاسما تقول : م ١‏ طيف خير مقنام 


! 
ا 


ولا قال الفرزدق : 
ها دلّت اف من انين قامة طا انقض باز أقيي اليش كاسره 
أجاله جتى : ظ ظ 
هلو كات درا 5 فر زدق أ 8 عسكنون ما لافيت والايل سا ره 
فأصبح ملسو 7 من السر ما انطوى 4 مأمسو ل عل السر” ناشره 
ولملك نس بأن اللحئى الدذى أحاب حريراً ؛ أو الأخر الذى أجاب الفرزدق ؛ تعمد أن 
نحسيه على طريقة النقائض » فربخدار الببحر والقافية ويرد عليه عا يميبه ؛ ويظهر سيئاته ' 
وحوابه نقك ابيت الإنس من ناحية العى والأخلاق .ولا فك كثراً فُْ أن الى الذى 
لأجاب جريراً هو الفرزدق أو الأخطل أو متّلد لحما » والذى أحاب الفرزدق هو حرير 
أوتقليده » ولجرير نفسه أبيات لارد على الفرزدق عند ماذ كر هذه المادثة فى شعره » ومنما : 
تدلست رلل عن عا نين" قامة وقصرت عن باع الملا أوالسكارم 
وراوى الخير هو 0 عسيدة » وكان متعصيا عل المرب فامحذ من نفسه حدما ينقد الآبيات 
ويعيهها » لأنهكان موكلا سهدم مفاخر العرب عثل هذا التقسد وبوضم القصمص الفاجرة » 


ويطرق أخرى ' 


الفص|ا كاسن 
انصراف عن شاطين الشعر 


كانت « شياطين الشعراء » فكرة معروفة فى هذا المضصر الديق ؛ حاءت إلبهة من 
أساطير الجاهلية » وتقيلها بقيول حسن » لأمها توافق تفكيره » الأسطورى . حتى إنه 
لو لم يرمها عن الجاهلية لقال بها شعراوه وأذاءوها فى الناس ٠‏ 
ولكنا رأينا من الشعراء فى الجاهلية من يقول بثير هذه الفكرة فى ضمن كلامة ؛ 
ويجمل الشعر صناعة تاج إلى جهد وتنقيس » ومحو وإثبات » وإضافة » كالذى روى عن 
زهير ومدرسته ؛ مدرسة الصنعة والتتقيح ' وقد يقال إن هذه الدرسة كانت تنقح ومهذب 
ما يأ إلها من وحى الشيطان . وهذا القول نفسه يطعن فى مقدرة الشراطين " ويخالف 
ماعرف عمهم من العبقرية والشيطنة وانحيث والدهاء ٠‏ م إن حمل هذه المدرسة عمل طبيعى 
بنفق مع ماعرف عن حاجة كل إنتاج إلى الهديب © وإن اختلفت درحته باختلاف 
الناس والعصور ٠‏ 
وقد أدرك عدد من شعراء هذه الدرسة الإسلام » فكان جملهم فى المصير الديى 
كممايم فى العصر السابق » وموقفهم فى شعرثمكوقفهم فى الجاهلية » حتى من شيب 
شعرة إلى الح نكالحطيئة ٠‏ فأبو الفرج الاسيفهانى7؟ يقص علينا أن الحطيئة كان راوية 
أل زمر ذا كم" إن زهير » ودعاه أن يقول شعرا يذ كر فيه نفسه والحطيئة من بعده ؛ 
فقال كمس : ' 00 
فن للقوافى ؛ شاسها من يجموكهسا إذا ماثوى كسب وفوز. ج20 
كفيتك»لاتلق من الناس واحدا تتَسحْلَ منها بل ما نتنخل*9© 
تقول فلا نيا بشىء تن وله ومن اليا من سىء و يمل 


(9) الأخالى دار الكقب ‏ (؟)ثوى 'مات ٠‏ فوز . مات (؟ )تتيخل ٠‏ مخير دمن العىء 


ار عي كم زر أو 


تققفها حتى تلينت متواسا ‏ فيقصر عنهبسا كل ما يتمق 00 
ومعبى ذلك أنه ليس للعواق أحد 57 هو والخطيئة ' وأنه لس ق الناس من يتتخير 
مثل ما يتخيران » وأنهما قديران على ابداع الشع ” م العودة عليه بالتثقيف حتى برق ويلين 
فيقصر عنه كل مأيته “ل. خضب ء مر ار ان ضرار أخو اللفماخ؛ لآن ا باأخره عن الططيثة» 
ممأنه لايقو لشعرا معيب القواف ؛ ولاينتحلشعرا . نم وازن نفسه مهما فلم يكن دومهماإذا قال 
بلا تعمزولا كاف » ولامقصراعنهما إذا هذب شعره ونقحه . وذلكف الابماتالثادضة0" , 
وباس تنك إذ خلفتنى خلف شاعر 2 من النأس ل أكفى .ا و ل أتحل 
فإن مخشبا أخشب' » وإن تتتختّلا 2 وإن كنت أفتى منكم - . أتخل 
فلست” تيحسان الحسام ‏ ابثر تار ولست" كسما ولا كافسلر 
وكان وأى الحطيئة أن « خير الشعر الطولى الممكك9" » . وأن الشعر حهد وعسان 
ول » دن حاوله ء ن غير مهارة شه أخفى » وذلك حيث شول : 
الشمر صعب وطويل لت إذا ارتق فيه الذى لا بماشه 
زَلثْبه إلى المشضسيض كمه رد أن بسر به فيِمْجِمه 
وكان برى أن الشمر ورائة » وهو رأئ قال به فى الإسلام ؛ فى خبر لتى فيه الفرزدق ؛ 
وشهدله وهو غلام » ثم سأله : « أأححدت أمك » ؟ فرد عليه القرزدق» « لا» بل' ألى ٠‏ 
بريد الخطيئة : : إن كانت أمك أنيجدت فإنى أصينها فأ شسهشتنى ( كا يقو ل ابن سللاه10؟, وكان 
دمن بالمو أعث الطبيعية » فد سثل فى الإسلام عن أشعر الناس ع فأخرج لسانا كانه لسان 
الحمة وقال : هذا إذا طم لة 0 
درأ هذه الدر سة الى :, در جع الشعر إلى الصنعة» ولاتمترف بفضل لغير العدهد و التعب؛ 


أ . يسمى . 07 لل بدان كر 1 اع العكلى الذى لال لتأ شيئا دي ٠‏ هدأ الحهد إِذ ول ع6 إحدى 
+ ع الف ” : 
قصأئد 


2-6 يثمثل : يضرب مثلا (؟) الأغانى ؟1ره؟ دار الكت 2 الميان والتبين‎ )١( 
دار الكتب << (1) اليان والثيين “/؛؟‎ ١7١/8 طبقات الشعراء ه١١ (ه). الأغاتى‎ )4( 


ل 


سس “رايا ؟ .هه 


بيه بأنواب التواق لأنما إصادى90© ا سر بين الوحش راط 
كاب 86 أعرس بعد ما بكرن سسحتي" أو وميد تأهنحما 
فوا صمى" إلا ما حملت وراءها عضا مسد(" تنشى حورا وأدرءا 
أهبت .يشر الأبدات0) وراحت - طريقا أملته القتصائد عيمًا 
عيذ شأو لا يكاد بردهما الا طالب حتى يكل" ويظلتما 
إذا خفنت أن دىالة ؟ عل رددتها وراء التراق خشية أن نطلا 


و-تسهى وف ان عفان ردها فدقفسا حول جار بدالا ومريعاةا 


ومنهم الأخطل - وهو من الشعراء الجودين ٠‏ قال مرة لعيد اللك : زعم ابن الراغة : 
أله يلغ مدحتك فى ثلاثة أيام » وقد أقت فى مدحتتك : « خف القطين” فراحوا منك 
أو بكررا 6 سنة ها بلذت كل ما أردت 217. 

وعدئ 'ن أ قاع سين حهده ف إعداد قصايده » وتقوم العو 4 مها 2 يفمل الَيمفف 
القناة » يماخها حتى تستقم ؛ فى[ 40 

وقصيداة قد بت أجع با حتى. أفوه ميل ' ستادها©, 
انظر الف فى كحوب قناه ‏ حتى يام ثقافه مآد 2006 
ولو كان للشيطان على ش: شعره سلطان ء لا أحهد نفسه » ولبات ناعأ كا ينتفار وى الشيطان 
' إليه فق نئلة أو متأم ' 
وقال عبيد نن ماويه العطاى من شمر له 2 ق الآناة' 10م 


و تأقينلة مل لح_لل السئان تق و يذهب من الما 


. أصادى : أدارى وأعارض (؟)1 كالما : أراتبها (9)عريد : كنبر : مربط الإبل‎ )١( 
'الأيدات : الشوارد الائرة - مبيعا : واضحا (:9) تردى ؛ تستعص ونحرن.‎ )( 
٠١ا// الشعر والشعراء‎ )4( 1١54/1 حريدا : كابلا . (99) الأغاتى‎ )١( 


(9) اإببناك : عيب من عيوب التافة . )٠١(‏ الثقاف : حديدة تعدل مما القناة المموجة . 


)01 أسرار الماسة 8/١‏ اناد : الموج 
0 (م س ١١‏ شياطين الشعراء) 


تيركت فى بلس واحه قراها وتسنبيين أمشالا 
والأحخرص نِ تمد الأنصارئ: عدح حمر بن عبد العزد وفقول ١2‏ 
فلاأشكرن” لك الذى أوليتنى شكرا نحل ه الى" وراحل 
مدّحاً تكون لك غرائب شمرها ‏ هبذولة. » ولنيركم” لاتيلذل 
فإذا تتخلتة الفريض فإنه ‏ لكم كون” خيارٌ ما أتنشل 
وهدأ هوالفرزدق بذ كر َه أحْذ الشعر عن الفدول السابقين مع عدد أ آخر من لشبراء 
الذين وهبوا له القصائد أو أَخذ عنهم ”7 إذ يقول : 
وقفى القعيايد ل النواغم أت ملوأ وأو 4 ودق الفمروح وحصطيرول 
وهو زمسة الذى كان شول ٠‏ أنا عند الئاس أشعر المرب 6 وارعا كان تززع ضر س ]اس ' 
فل من أن أقول؟ بست 0 فأان يكون شطأيه عمرو عنديذ ؟ فى الحق أنه يعبر عن ٠‏ 
الظروف التى تعترى الشعراء حين يضعف الدافم؛ أو يخمى الطبع وتسكل القريحة » أوتسكون 
لمان ف دور الاخمار 4 و د يك ن الشاعر فى دور الإعداد والاخثيار . وليس بلازم أن يكون 
ذلك شموراا ٠‏ وقد عرف الفرزدق ذلك أيضا فقال قوله هدا ٠‏ وما كأن شيطانه ليستحيب آه 
ولا أنه كان أروى 9 أء 2 !فيس وأشعاره من غيره ك5 قال رأوبته أوشف 9 
ولا كان إسة طبيع هدأ الثنيطان أن يحسن شيئًا من الفخر الذى عرف به الفر زدق » لولاذلاك 
المسب المريض 4 والماضى العربق الى كان اعيل ل من رجاله ومشفاآاخر قومة 00# 
فى الجاهلية والإسلام . ظ ظ 
وقد غاب هذا الشيطان عن الأخطل ؛ فل يذ كره لما أو لأحدها لما حكوه بين الفرزدق 
وجرير ء بل أدرك أن سكل مهما طبعا يخالف الآخر فقاو عنهما : جرير يغرف من بحر » . 
31 .ا مااي 95 8 6 1 
والمرزدق ينحت صعحر 


م 


ومن يقرأ النقائض وينهما يدرك أنها | تسكن من وحى شيطانهما الواحد ولاالتمدد » 


3/1 (؟) النقائش /١٠؟ طيم أورنا 5-5 ليان والنبين‎ ١١7/14 الأغاتى‎ )١( 
سامى '. ظ‎ »/٠١ (ه) الأغانى‎ 4١1/8 والقامؤس ج‎ 7١ طيقات الشعراء‎ )4( 


وإنها كان « ظاهرة نفسية طبيعية » 'نشأت حما عن ملكة الشعر أو موهبته. التى نز كو 
فى نفوس الشاعرين » قتتجاوب أصداؤها عل ألسنهماأو زانا وقوافى) وأخيلة ومعانى»وتنتقل 
له النئمة بط ربق البدوى مر ن نفس الأول إلى نس الثانى ؛ فإذا 1 صداىق. داك ّ' وإذا 
لشاف يلام موسمةأ الأول وردعليه معأنيه 0 الآلحان والاوناغا 1 ومأكانت نحتاج 
إلمه هذه التقائضُة من علم الششاعر عفاخره و 58 خعمه » ليس إالانقيحة دراسة لو له ؛ 
معرقة مكلنمبة تلّاها م حي | أذا احتاج إاعبا تبخير ممأ مأشرف قومه 2 وندمع خصومه 9 
أن أثر الشيطان فى هذا الل الكتسي الفاخر والثالل ؟ . | 
وأو شئنا أدلة أخرى على 4 النيقه والظاروف اليا بأشرة . والتزائ والبواعفٌع ومأوراء | 
1 ذلك ٠‏ ن الما :0 1 زه قَْ الأدية لونجدنا ف تأر ببخهما 1 يجعلهما شاعر بن خاضمين الدراسة 
التقدبة والئفسة : ولاموٌ رات 3 العامة والخامة 0 
ولاشئ نما فالا كثيرا ' ونسأ شعرم] إلى تقسنما » ؤدلا بدك علىأن الشم رمن 
- ذا م ما ٠‏ الفرؤدق تقول : 
: 7 الثر 
إذا ماقلت” فاه ل 0 ف قن ا ججمسرآاء لجان 
..أعدادت اغمراء م 7 قاقعأ فسفيت * آعم 17 سن. الأول 
3 وقول : , ظ _- < : 
اا خم 8 سه ا مره _ 
د لهوال لعل غر سس ورود إذا السارى بليل راءا 
ش خوج بأذواه. الرواة أنه ' قرأ متدواق ذأ رآص سما 0 
واجتمع ان ميادة 7 ّ( وغتال بن هاشم باب الوليدين زد م فثم: عقال” أبن مسادة 
3 امتلاء فقال كياد : 


فحر نا ينابيم الكلا م و#سسارة. | قأصبح ضشلةذو الروابة سح 


/  ةدايه (؟) الأغاتى »7و . #.ت أجيار إن‎ 5١ تاريخ التقائش فى الشسر العربى‎ )١( 


د وؤرة سس 


ث7 0-7 4 
وما الشهر ا شدهر قلس و دندف وقول سوام 000-71 و عالمم 
- ل عمال غممبة : 
ع ان ٍ م 00ج ع ظل شل 
لان كان 3 كاس وخند ف السدن طوال 4 و شعر سائر ليس قسد 
56 اراق الى المانو 8 قبأهم 1 وار الكلام السستكى وهى تطفيج 
فانظر إلى هذه اأناقضة وما فا من 2 كر كلل ممما بفدله ؛ أوفضل قومة ؛ على الشعر 
6 الشعر أسبل ومتسلف وق الشعر أء أساندة امن 13 وتأدميد كم بقية المرب ‏ >5 0 
وذ مس راحة للشياطين فى هذا الفخر ».وإعا هو فور بالط م اللوالى ؛ والقر نجه المتدفمة. 
.. وقد نسب للكنيت شيطان مسب ؛ شيطان اتنشيطان » هو مدرك بنواغر.ولسكن 
تاربخ الكنيت لايشحم على الإعان بشيطانه هذا ٠‏ فابن سلام يقول : « وكان الكنيت 
شدسد الإبسكاف في الشمر» مر كثير السرقة” » و للبق. صفة م ماتين | بشيطان نا شسطان 
وهى من دمل شمهر 6 : وق ا أول ماظر م 7 دن لم ارسول وآ ل ييتهمايأى 
أن يقوله شيطان ٠‏ فهل: كان شيطانه مؤمنا محا 5 البيت » لارىله شيعة إلا آل أجدء ولا 
مدهمأ إلا مذهب المق ١‏ والثأيت 8 تارم الكت أنه مد الأموبين وأننى علمهم 7 
نهل كان شرطاته يعد 57 مذهب . الحق أنضًا 0 
لو أجعنا باعث الماتعيات إلى التشيع» وأر دنا .دح بى أميةإلى خوف بطشهم؛ لكان 
طبه واتلوف باعثين قويين للكبيت ؟ أما امعان فكان يستقها من ثقافة عسره الدينية 
زالمربية التى تشمل أخبار الجاهاية وأد.ما ؛ لما مدا المن ؛ وتعصب اضر كانتهذهالثقافة 
مددا له » 15 كانت الثقافة الدينية مددا له وعوئا حينا كتى الماشميات ؟؛ ولانرى مكانا 
لشيفلانه مدرك بن واغم مع هذه الؤئرات والظروف الطميعية ٠‏ ' 


3 بقث دول الشعراء 0 


إلمؤ ب 


وسمعنا أن لذى الرمة شيطانا » ولك. ن الرجل كان يجهد نفسه فى قول الشبعر . وانظر 
حديثه عن أطهد الذى يبذله فى شعره 2 م٠‏ ن أبيات فى قصيدة مدح بأ بلال. ان ألى . راد 
وال البصرة إذ يقول : 
و السسسعر ٍ في أرقت" له غريبر أحنمّه السهساق ‏ و ليله 
يتا أقمة و مث مذنحيه قواق دام ف غلا . مثالا 
غراش” قد سر فن” 03 أرضر من الافاق تس" افَمالا 
فهذأ دايل الصنمة والتنقييم ؛ يشهد به الشاعر على نفسه » ويبدى الجهد الذى بمدلوقيه. 
ولو تاماك الألفاظ: : أرقت » وغرم » وأحنبه : وبت أقسمه وأقد -_ أت مدى هذا 
الجهد الذى مدله ويأرقفهء لنيأعد بيه و بينالعيوب» و ليفايليث لله شو م معوجه؛ ويصلح 
مالا براه سليا » ويقطع منه شعرا لا برى له مثالا فى الماضمر أو الغابر . وغاية ذلك الحهد 
أن سارت فى الأعاق قصائده الغرائى ٠‏ وطوفت فى أتحاء البلاد أشماره التوادر . وكان محيدأ 
ق وصف النادية وما قا » حى إنه للا أبتحسن الفرزدق” شعره سال ذو الرمة : مال 
لا أذ كر مع الفحول ! ققال له الفرزدق: قصر بك عن غاإتهم بكاؤك فى لك من 8 ولمئك 
الأبمار' والعط' 210 » . وقالوا :. ]نمأ وم منه أنه كان لا يحسن المحاء والدح ء وكانث: له 
سوق رأنجة فى هذا العضر.. وقد يكون افتصار شاع ركذى الرمة على ما بلائم طبعه من 
العاتى والأغراض أخره عن طيقّة الفحول » ولكنه كان متأثرا فى شعره البيئة التى عات , 
غنها وم البادية ' وكان و3 وصافها المشهورين ' وذلك أمر طبيعى ليس للشيطان عليه سبيل2 
وبعسر :“فه لكان شيطان الشمر واحدا وحى إلنكل الشعراء » إنكان الأهر كذلك 
فهو أدل على قدرته وأرفع لمكائته ؛ ولسكن كيف يسدر عنه شع الفدول وشعر العاجزين 
من الناظمين ؟ ؤإذا كان الأول لامها به ) اهل بأدق به ذلك الجر نام فاهق معروف 0 
الشياطين عامنة من القدرة وااقوة والاحتيال ؟ . [ ' 
٠‏ لد خْرجٍ الفرزدقٌ من هذا الأزق فحعل لاشعر شيطانين : أهور للشع رالجيذ؛ والموجل 


سس رن لس اتن 


. حزانة الأدب السلفية‎ )١( 


ست اما د 


لاشعرااردىء ؛ وهو تقسم لايأس به باعتيار أن القسمين موحودان تغلا » وهدا أقل 2 تسم 
عكن أن بنقسمم إليه الشعر والشعراء » و إن كانوا قد انقسموا يمد ذلك إلى أر بعة أقسا" 
1 أ كثر أو أقل . 

'ولكن الفرزدق قسم جل الشعر ؛ فبدا من :قسيمه أن لبكل شاعر من التتسمين 
نصيبًا من امل يمخالف طعمه طعم الأخرء وتخالف قيمته وطبيمته ما أخذهغيره م نالشعراء؛ 
فدل بذلك عل اتششاهه إلى اختلاف الشمراختلانا أ أكثر ما بين الحيد والردى: ؛ كإدرا كر 
لاختلاف الشعراء فى الأغراض والمماتى والأساليب » وكثير من منقات الشعر وأغراضه ٠‏ 
وكان الشائم عند القائلين بشياطين الشعراء أن لكى شاعر شيطاناء؛ وإن كنا ل نسمعمنهم 
فى المصر الديى إلا بعدد قليل ٠‏ وقد حاولات تفسير هده الشياطين وإدطاعما إلى حالات. 
طيرمية ب وظروف خاصة لأصلةبيها و بين الشاطين . 


أغرامم” التعر امو ف ضوه “م النف : 


.واليك أغراض الشعر أأهمة ق هدأ المهمر 4 تقدمها مع أن الملة ينها و ونال الدوائم : 
الطبيمية.التى أشرنا إلها فى المهيد ؛ من الثراز والذ كاء والمواهيب: 


الوم : باعث هذا الغرض القوى هو غريزة ‏ حب الال أو الاقتناء ؛ أواالحضوع»أوحب. 
الظهور ؛ فقد كان امال غاية الماددين خصوساف ء عصر الكسي » والشعر ملو ٠‏ مهذا 
كول جرير لعبد اللك ٠‏ ظ 

أغثنىٍ با داك أنى و أى سيب منك إنك ذو ار تياج . 

وسأل عبد اللك كيرا عن أشعر الناس فقال : من يروى أمير الؤمنين شعره0© ٠.‏ 
وكان اعتراف عرى الك 9 أخمال تجودة مدحته « لل اله طين. ) أحسن عنده من امال؟ 
وقد عدماته شاعر ؛ ببى ١‏ . وكان ثناء الخلينة على شعر الشاعر خيرا عنده. من المال:؛ 
لاله من آم 6 لهوره و وذبوع. شعره . وأحس ع ر رضى الله عنه مهذ| الياعث عندما بلنه مدح 


(0) الأغاى فى هعم 00 (9) 1717/9 . 


ام ١‏ سد 
الحطيئة لأن موسى ؛ واستتحسن أن يمطية ع شأرا عر هبه أو أن بعطية للمدح والقه 12 : 


ارام و نستطيع أن نرحمه إلى غرير ة القاتلة أو الدفاع عن النفس ءويؤيدذاكاعتدار 
حرير الحجاج عن هحاء ذلك العدد الضخم من الشعراء ‏ فَإنه كان مدافما يرد على من 
سبجوه9؟ ٠‏ أما البادون بالمجاء فكانوا يندفمون بغريزة القائلة أو حب الخصام » أو حب 
الال . وممئ هحوه مدفوعين يحب أأال سراقة الى بارق ؟ فإنه أذ رشوة من تخيمد.ين تمر 
ان عطارد بن حاجب بن زرارة أريمة آلاف درثم وفرسا لمفضل الفرزدق على جرير . 

. وكان المزين الكناتى0؟ يكف عن ن الحجاء بدرهين » فشهوة ة حي المال كانت تدقمه 
إل المحاء » إلا أن يشترى الناس منه أعراضهم بذلك الممن الببخس ٠‏ وقداشترىمررضى الل 
عنه أعراض السفين من الحطية 0 بثلاثة لاف درم بمدما سحنه . وما قدله أبوموسى 
فى الخبر الذى تقدم قريباء نوافق مافعله حمر » ويدلنا على أن الحطيئة كان مرهوب الاسان؛ . 
عخشى المحاء ؛ وأنه كان يبنى من ورائه الكسي » فإذا اشترى الناس منه أعر أضهى فقد 
خقق رغبته ؛ وأرفى غريزة فى نقسهء وعى حب اللك أو المال . < 

ولا ننسى أثر غريزة القاتة أو الدفاع عن النفس ف النقائض » أو فى الجزء القصؤد 
على المجاء . ولم نسكت هذه الفريزة عن دنم الفرزدق؛ حتى فى أيام قيدة الذى نذره ليحفظ 
القرأن . فأنه بلغه محاء جرير لشومه فرد عليه © وقال : 

نإن يك قيدى كان ,نذرا نذرئه قَالىَ عن أحساب قوى من شمل . 

نهر ومع اماس : ويدفم إليه حب الظلهور أو مركب الرقمة» وقد يدقع إليه الدفاع 
عن النفس » أوالسيطرة والظهور ٠‏ وقد تكون غريزة اللقائلة أيضا ٠‏ أن رإىقولافرزدق: 
إن الذى كه السماءكت بي لنا' ' بيتا 1 5 وأشر د 3 
وإلى كثير جدأ من أبياته فى الفخر »وكذلك فحر سحرار . وفك او كد أن دافع جرير 

إلى الفخر كن ينث أحيايا من مركن النقص الذى حاءه من ضعة أله . كان فر 


(1) الأغاتى دار الكتب 2175/9 (؟)الأغانى ٠0/07‏ * () الأغانى مإ نه ؟ 
.4 ) الأغاتى ١8:/‏ دار الكتب.. 0.0 (؛) تاريخ التقائض 68او1» 


- 8يمة - 


الفرزدق بأبيه غالب » وجده صعصمة الذى أحيا الوئيد » ثم بمجاشع عامة ٠‏ وكان فخر 
دير عا وراء أبيه وجده كقوله : [ 

مشر ألى وأو الاوك ع فهل لم با لخزر تشلب من 0553 
مدا ١‏ ن مى فى ات مشق خليفة” لو شئتة سا 1 إل قطينا 
وقد يكون الفخر بالدين لا بالنسب ؛ وعآثر الاسلام لا الجاهلية » فتدفع إليه غريزة . 

التدين مثلا كا فى شعر الكوارج ٠‏ 00 ظ 0 


٠‏ والذزرل : أظهر غْر از تدقع ال هى الغريزة الحنسمة ٠‏ فجر/ مع عفثه تانر في قالذزل 
ظ كقيره ٠‏ وهدأ أوع من اعاا. الغرازة 51 )© وكان هدا الل تنفيساع. ن الغر يزه 


قي شعر ان ألى رسعة ؟ وقد يكون دافءه مده حب الظهور * 
ارثا : وإدا محثنا عن أقرى الممول القطرية اله ه؛ ودفعأ إلمه » وحدنا ذلك مثلا 
فى الشار كم الوجدا نبة » أو الأهوة » إلا إذا كان علا وزالق فيدفم إلنه عنادكذ حب ألال 
أى الفضوع والاستكانة أو حي الظهور . 
ولا ننسى أر الدواقم الباشرة أوالبواءث * فالتقيضة مثلا 1] قوافع مباشرة م ئالنقيطة 
1 الى كبرها م« والأحكام | تى كان بطامها. الأخطل أو الراعى أو غير ه) صل جرثر كانت تمر 
نفس!! شاعر ومر كدو أقمه ع ويستعين بذ كائه؛ ومأعندهمن 3 مار أومعاق َه 2 ىء من اللاشعور 
أو باصم بك الور وم ينظمها 0 مستمينا كواهيه الفطر به ألم سس ره ل الول التعلوم 6 
محا كيا أو مسشدءا . 
ار 
الفخر أو يتلوه المحاء . وقل تتداخل فده المعالى م لترى الشاعر ينتكل من معئى إن غيره م 
بم يعود إلى الأول والثانى أو غيرها » يتردد بينها . وفى كل ذلك يصدر شعر» عن راعته ؛ 
اويل عصاتب قوسا وصعفها ٠‏ ظ |! 
وفى المق أن الإبداع النبى علمية معقدة +1 كتنى القدمام بنسبتها إلى الشيأطين أوالآلمة؛ 
أما الحدثون فدرسوها من حيث حالة القيام مها ؛ ومايسبقها من استعدادلما ؛ ومابدفع إلها 
١ ٠‏ 3 ل ١‏ 


ود لدعت البواعث والدوافم ؛ فترى القصيدة من قصا زد جر مددؤءه : بالغرل 3 


لد و1 سم 


من دوافم نفسية داخلية مباشرة أوسابقة ؛ ومايبءث علهامن واعث خارجية تثير النفس 
وحملها علها ؛ لم درسوا مدى استحاءة النفس لهذه البواءث »؛ واختلاف الشاعر أو الفنان 
فى وقث عنه فى الآخر ؛ واختلاف الفناين كل ء ن الآخر فمهأ ؛ وأحهدوا أنفسهم.ى ذلك 
أمرقة العمليات اللاشمورة التى تؤُدى إلى إبداع القن ؛ أو العمليات الشعورة التى محدث 

نى تظهر القصيدة أو الْمَثال أو القطعة الوسيقية . وكا بمد المهد بالشعر أو الآثار الفنية 
الأخرى » وضاعت أخبار الظروف والأحوال التى نشأت فها »كان من العسير الوقوف على 
كيفية إبداعبا » وعواملها الخارجية والداخلية . 

وا ارصم : 

أن الشمر العرلى فى أ وأثل هذا المصر كان صادرا عن منيمين : أحده] دينى متأئر بالدين 

والاسلام » فسكان حسان يقول وروح القدسيؤيده ) 1-8 فير السأمين من الشعراءيةولون 
وحى من شياطينهم أو أباليسهم» وكذلك عدد من الكهان تلذوا عر نشياطيتهم وحيا بشم 
وثثر » أو هتاف منلوما ومنتورا-؛ بدعومهم إلى الإسلام ؛ وترك عبادةالأصنام ؛ وهتف ان 


فى متاسنات بالشعر تخبرون عرت عظم؛ أرِ اتضار فمعرك ع« أؤرثثاء ليطل. ولكن هؤلاء 


كانوا جبعا ي#تارون: أبطال المسلبين أو معار؟ 4 أو أحداتهم . 
فى العصر الأموى دأينا مدى الجاهلية فى أن لكل شاء رشيطانا؛ ولكن ن ألذن عر ونأ 
شيامطا 5-7 عمج من الشه راء يعدون على أ الأصاء بع » أشهرسم الفرزدق وله شيطان أععد«مرو) #وآخر 
أو هو تفسه يكنى «أبا لينى» ؛ وعرفنا من الفرزدىق أنه أشعر حل لله شيط'ذا.» وأن للشعر 
شيطانين امور لاشعر الممد » والحوحز لاشعر الردى؛ ؛ وتلك فكرة : نسمع بها ف الجاهلية ٠‏ 


أما جور فله شيطان لانعرف أسمه» ولكنه ا مكتهل » : من المن « إبليس الأباليس © 2 


وكان شطانه من امن واقيا 4 وإن مس: تطع أن مقن تمر ان عمل العزير بركآه » والكر.» 1 
له شاء رة ذو النسي العر بق «مدرك بنواغم»؛ والآخرون كابن ه. مادة واءنألى رببعة ونصيب 
لأنمرف نشكا كثيرا عن 'شياطيهم ٠‏ 


وظهرت وحددهة الشيطان فىالحاهاية 1 ولكننا 7 وأضبحة 6 فإن هذا كان بحبو 


التوافى قر ى أسد * عييدا » وبشر بن ألى خازم . وى هدأ العصر عرفئأ وحددة الشيطانٌ 
وأضعدةه فد كان وحى إل ندري والفرزدق لسشعر 5 واحد فى وقت وأحد ؛ أو يتوقم وأحف 
مهما ردأ على ياه فيقول صاحبه مثل مأنوةم ٠ ٠‏ وكذلك تحد مثالا ذه الحالة عنذ ان ألى 


م | 


ربيعة وان ألى عتيق . وقد سعى هذا فيا يعد « التوارد »© وله تفسير أدلى قدمئاه ؛ وتقسير 
على ى أوددثا مستعينان بالحديث الموج عن التامانى در االهمء[ء'7 »6 أو التخاطر » 
وكان من أثر لين أن ظهر عندنا إبليس يتطق الفرزدق عن لساله كا يقول الحسن 
البصرى » وكان شيطان جرر إبليس الأباليس » ومهذا نرى أن المصر قدم بعض الزيادة 
فىالأرواح الى وحى إلىالشعراء 4 فزأد روم القد س أو حبريل ؛وزاد إبليس / لم رأيناممكنيا 
بكنية ومممنا ينوعين منه فق خير عسروى هن الفرزدق ٠.‏ ظ 
ولكن هذا القول لم يكن عاما ؛ فجيريل أيد حسانا بدعوة النىله ول يدع لثيره ؛ ودما 
له مادافم عن به وإبئيس لم يكن اوحى بالشعر وحدده ع ولسكنه وحى زخرفالقولغروراه 
ووسوس ف صدور الناس بالقول عامة » وبالعمل أيضًا . | 
كييرا فى جمل القصائد . أما الذين لم بذ كروا هدم فهى دلت عليه أخبارهم ؛ وعرفئا أمهم 
“كانوا بسذلون حهدا وبتحملون عناء فى سبيز الوصول إلى الدرحة العالية فى الشمر » 
وي.دون أنفسهم بالحفظ والتقليد ومعرفة الأخبار ؛ وعرض الشهر على أهل /الصئمة ؛ كا 
عرض 3550-6 شعرة مل الفرزدف 085 أن رجحل له إلى عءلى العزير ل مسوان تعر م وك 
عرض عليه اكيت إحدى هاشمياته فأمرة أن تديعها ٠‏ 
وحاولنا أن قيس هدا الشعر )و لك الشماطين الى ' وحى به ؛ عقاييس العل الحديث » 
فرأيناه يخضم لأسول عل النفس ؛ ويعتمد على أسس نفسية فى إبداعه ؟ سواء فى ذلك حالة 
الوبداع نفسهأ ( أو مأ يسا من إعداد. الئفس ا . و لس ماوصل أليه العاماء مئ حديث. 
عو الواهي والد كاء وأن اله قد 8 أعطى كل شى" خلقه م هدى 04 فأعطى كل شاعر 
خلته الذى عتاز بهءطل غيره » ليكون فى النباءة شاعرا لامثيل له » وإن عاش مع غيره 
فى ظروف متشاءهة ومائل غيره فى بءض الصفات ٠.‏ [ 
وقد تطور العصر الاسلاي بعض التطور كما قدمنا ؛ فسكان زيادة على الحاهلية ومقدمة 


العضل سارل 
صلة الشياطين بغير الشعر من الفنون 

عرف العرب من الفنون الجيلة أظهرها وأهمها وهو الشعر ٠‏ وكانت للشعراء مازلة عالية 
عند العرب ؛ تعدوه من صنعة ان ؛ ونسموه إلى شيباطين وحى به قى بعض العمصور »> 
أو إلى قوة قادرة تؤيد عباح.ه ٠‏ أما الأ. م الأخرى فنجءات هذه القوى آة تاق على الشعراء 
وتحها » وتلهم أب النون آثار نبوغهم وقدرتهم . ظ 

عرف اليونان فنونا أخرى كالوسيق والثناء والتحت والتصورر ؛ وعرف العرب هده 
الفنون أيضا ٠‏ ويرجع عهدثم بذلك إلى جاهليهم الأولى ٠2‏ بل إلى ماقبل' الجاهلية ؛ إذ أن 
هذه الفنون أنو| اع هن التعبير تصاحب الأمم من عهودها الأولى » لكن بعض الأمم تنبخ 
فها أ كثر من بعض > و يمن بها بمغها أ كثر من ن غيره * وكان أعمام العرب منصرةا إلى 
الشعر أ كثر من الفنون الأخرى'؛ وكانالباق منه أظهر وأشمر تماق من قنوني الأخرى» 
وكان تعلق الدارسين به أقوى ؛ ا له من قمة ذأتية بسب التقدم الذى أصابه 6 الماهلية 
والإسلام ول سعط لم أن ابه فبه قن آخر من القئون العربية . م إنه كانت لله متقعة 
مادية» إذ استمان به ا القرآن ومفسروه على "وضويم آيات الكتاب ؛ واستدلوا به 
على فهم الزاد,منه . واستمان به دارسو تاريخ العربعل استخراج كثير من أحوال مجتمعهم 
عأ كان فيه من ن عمّائد ونظم » وأخلاق وحروب ؛ ومآثر ومفاخروعادات؛ وعلى وصف طبيمة 
النلاد ؛ وفع الميشة التى كانوا بميشونها غ وما كان يميش فى بلادم من حبوانة و وطير 
اليف ووحثشى »2 وغير ذلك مما مده فى الشعر العرلى . ظ 

ويظهر أن الفنون التى اتمنلت بالشعر » كااتقد والتناء » أطقت به فى نسبتها إلى الج 
وشا ؛ وإن ل تصل إلى الدرجة التى بالمها الشعر فىارثناطه بإلشباطين . أما التحت والتصويز - 
فل ينسبأ إلهأ ؛ وإليك التغصيل ٠»‏ ظ 


()ن علم النفس ١565 /.١‏ . 


الا ١7‏ 5 
بس المئاء : 


الذناء و الوسيقى فنان من الفنون اخْميلة التى تنشأ شأ مم الأمم » ولما أثر فى حياتها ٠‏ 

إنهما طميعيان بحأ إلمهما الناس بيقطرسهم ؛ لدفع الحموم .» والاستعانة على اع 5 
وإشباع الزغة فى الصّوث اليل > والاحن ألو" زر و5 ما من سلطان على النفوس ؛ 

وتأثير فيها زمن الس والحرب » وف أوقات الراحة والتمب ! ولا نسى أن تأثيرها قد يتجاوز 
الناس إلى الليوان والطير » والجاد أين]2؟ ٠‏ ويا سحر يجماهما من صنعة المن كالشعر ٠‏ 

١ط‏ ل»>2. ن العرب م ينوا فهما مثل مائيئوا فى الشحر ؟ ؛ فأخار الغناء عندثم قايلة ؛ 
ووى أنا ثىء منبا عن جاهليتهم الأو لى ؛ وشىء عن جاهليتهم قبيل الإسلام وفى الإسلام 
أيضا . فد كان لماوية بن بكر العملءقى 7 قينتان ضرب بشهرتهما الثل ؛ وقلى إمبماأول 
مقن ألغناء العرنى ٠‏ وا جا. وقدعاد إلى م يستسةون لتومهم ق أحد الأز منة الت حبس 
فيها الطرعن منازلم بالاحقاف » تزلوا على ابن أختهم معاوية بن بك رالتقدم فأقامواعنده شبرا» 
.وكأن يكر مهم » وتغنيوم الجرادتان أوالقينتان . وتذ كر مساو بة أخو اله فالتى إلى الجرادتين 
بشعر فيه تذ كير لوفد عاد.. ذاما غنت الرادتان -هذا تذ كروأ ماجاءوا من أجل » ودعوا 
مهو ؛ واستسوا لقومهم . 

وكان لمبد الله نجدعان ىّ فىالماهلة أمتان:نيأ أذ بشعر أمنة نأنى الصلت فىمدحه3) 
وكانت هرارة أيضأ 7 وأخمها خليدة قنتان مشهورتان لبشر بن مر د » وكانتا نيان 
النيسب 020 وى شب الأءة شى مب رار دق مطلم متمامّعة ٠‏ «و دع هررة ة إن ار كبمر' خل» 
وهى الى قلنا عنها قبا مغى إمها بنت صاحيه الحى . 

وأقوى التابنة فاستحى ه من -دوله أن شوأموا قافيته فى قصيدته الدالية : 

« من ال مية رانم" أو منتدى » 


2 « فلقنوا الشعر معاية رددت 0 مسأ ممة الشذطر العيب © . فَأَلدفت إلى الأقواء . 


. للا"ستاد حسن عند الام دار العارفك (؟) الأغاتى 6/؟ سابين‎ 53/١ العل فى فنجان‎ )١( 
. الاغانى‎ )4( ١١4 | ١ مجم الأمثال لاميداتى‎ 0 


(0) تفسه للا ب النصب نوع من أرق أنواع الحداء (1) الأغانى ه / لاه ١‏ سأسى.: 


سس ورا عس 


وخرج قيان مكة فىغزوة بدرء بإشازةا لىجهلل.لإثارة الجاسة » أو لينم النعم والاستمتام» 
وبأنما كان يحسب نفسه خارجا فى نزهة » فدارت عليه الدارة9" , 

١‏ - وأباح الإسلام 7 مض الثتاء وحرم بعشه ٠‏ وقد استقبل صل الله عليه وسلم عند 
وصوله إلى المديئة مهاحرا » بالنشير9© ٠‏ ظ 
لسع البدرٌ علينا مرن كنيات الوداع 

وروى أن جارية ءن قريش نذرت إن ,عاد رسول الله صلى الله عليه وسل من سفر سالا 
أزنضرب بالدف وتغنى بين بديه . وأو نت بنذرها فاستمم إلها إأرسول » ورأت مرفغرت» 
ققال الرسول : إن الشيطان ليخاف منك ياتمر (©. وزفتعائشة امسرأة من الأنصار » فامرها: 
رسول الله أن تغنها ينين من الشعر ٠‏ 

م ل وحاء عهد الترف والنعمة وكثر الثناء بالمحاز فى عهد بنى أمية ٠‏ وكان فىمك , 
ونلديتة عدد من الئنيات كثير . وأقيمت الهفلات » وأقبل الناس فى موامم المج وغيرها 
يستمون إلى هدا الغناءء وتنوع ومكةوالدينة ؛ وكاناكل مهما مدهب فيه ؛ وبفاخراتيه. 
بل إن حاضرة الخلافة كانت لا جد فحبا من. يثنى غناء أهل الفن فى الححاز”؟ م فبكانتب 
تستقدم من هناك بغض الشاهير » لإمتاع الخايفة وأهل الترف وأعبان الحاضرة . 

وكان طنيعيا أن ومهض ألن مرضة شير ة » وأن يسمو بءض الغنين إلى درحة ذوق. 
مستوى الئاس » فينسب غناقهم إلى الحن ؛ وحون به إلمهم فى البقظة والنام » ويلقنومبم 
أصول صنعتهم 4 ويسيطرون عل ألكامهم وعلى مصيرثم أرضا ٠‏ ولكن ذلك كان قليلا 
بنسبة المثنين والمنتيات|٠‏ فإننا لا نسمع بأحد مهم اتصل بالمن أو تلقى عنهم ؛ إلا معبدا 
والغريس وان سر يج . ظ 

4 2ت روى عن معيد ان وهم أنه قال : كنت غلاما ماوكا لآل قطن مول ببى مخزوم - ١‏ 
وكانوا بجارا أعالم لحم التحارة وكنت آقى بالليل صيخرة ملتاة بالحرة » فاستند إلا 


() سيرة أن هام ١‏ / مالع (؟) الإحياء ؟ / 44>» . 
(*) دووان حافهلك إراعيم 3 4ء عبقرية عمر/7؟ . 
(4:) الأغانى ١‏ / «ه دار الكتب . 


ها ل 


خأسطم وأنا نانم صوتا يحرى فى مسامعى . فأقوم فأحكيه . فهذا كان مبدأ غنالى2© . 

وتفسير ذلك ق عهد الأساطير أن هاتئًا كان مهاناقت به وبعلمة أصول الصتمة ٠‏ وإذا 
وحمنا إإى تارمم حباته» وحدناأ أنه كان حون الغناء ؛ يل الصوت مزد الصئر » ولاشك 
أن صوته كان يشير فى نفسه أ كير الأمال ليترك الخدمة والرعى © وما يشعههما من أتمال 
للوالى ؛ ليصير من كار الغنيين » ينعم بالمال الوفير ء واتلير الكثير » ويصبح مشهورا 
فى النوادى والمواشر كا كان غيره * وكانت هذه الآمال التى تشغل خاطره طول بوبه 
سيدأ ى تلك الأصوات أأتى كانت م تخرى ل مسأسسه وهو ناجم / ويخيل إليه ما ألحان 
غيةوم م فيحكبها ٠‏ أو إن .2 ؛ نت ققل إن تلك الأسوات كانت حفيف الزيح مر يسمعه وهو 

بين النوم واليقظة فنترجها ألحانا إذا أصييم ' ؛ أو أنه كان سرح مخياله ق الألحان 1 فيخيل 
ينكد فاعا لشدة استغراقه فى التفسكير ويعمل العقل الباطن مله فى تلك الخال » 

حى إلذه تلك الصئمة ٠‏ 

ره فيدل على أنه كان صاحب فن واختراع فيه » وتلك سمة العبقرية7© وليس 
عيبا با أزمخيل إليه أنه يتلقى فنه عنقوى خارحية . ومثل هذه القدرة» كيف كانك »ليست 
ف عهد الأساطر وشهها من تمل الناس بل من وحى الشياطين ٠‏ 

ولسكن هدا التار 2 ندل أيضا عل أنه مله ى أضول الصئمة من صغره إذ كان حتف 
إلى نشمط الفارسى ؛ وسائنب خار مول عند الله ان جعقر » احج أشمهر باطدق والغناء ٠‏ 

:1< والشريض أبه مروان : مولى المبللات ٠كان‏ من أشبر مثنى الإحازن”؟ فى هذا 
العصر ٠ ٠‏ فكان كأهل لون ٠‏ قا جماح فى خياله عيل به إلى ناحية ان والكماطين 04 
و وقد كان؛ فإن فئه تلفأه عن الجن وكانامستمعو زمن الن؛) ومو ته كان عل بدالجن أنضا 

قالت بعص مواءاته ٠‏ : إنهحاء وما بحددث فأنسكرناء عليه » وعلمته إحداهن النياحة فبررٌ 
ها . وحاءها نوما ققال : مبتنى الحن أن أنوح 5 وَأسممتنى صوتا تحبا ابثنيت عليه نا 
فابععيه منى . وأمدفم دننى بصوت تيب ف شعر الرار الأسدى : 

حلفت الا بللّه ماين ذى الفضا ‏ وهصّبالةنان من ع وان ولا بكسر 


(1) الأغانى ١‏ / ١غ‏ دار الكتب 2 (5) الأغانقى.5/ 4ه" دار الكتي . 
(5) الأغانى ؟ / اللاو 4ا؟, ظ 


ادا لة4 ب 


٠‏ أخب إلينا منكر 0 ومارى 2 4هعندليل من “واب ولا أجر 
فكذبته سيده » وقالت لنفسها : شى' فكر فيه وأخرجه على هذا الاحن . لكنه كان 
الكل وم فيقول : سمعت اليارحة صوتا من الحن بتدجيع وتقطيع » وقد بذيت عايه موت 
كذاوكذا بشعر فلان ؛ فلم بزل على ذلك ومولياته ينسكرن عليه ٠‏ ثم تثول إحداهن : فإنا 
لكذلكللة 2 وقد اجتمع من نساء أهل مكة جم لناء سهرنا فيه ليلتنا ' والفريض ينيدا بشعر 
عمر بن ألى ربيعة : 
أمن آل زينب جد البكور نم'ء فلا" هواهما تصير 
إذ “عدا قى بعض الليل عزيفا تحييا ؛ وأصو انا مختلفة ذعرتنا وأفزعتنا ؛ مال لتا الغريض 
إن فى هذه الأسوات صوتا إذانمت سممته ».وأصبم فأببى عليه غناق . فأصنينا إليه فإذا ' 
نئمته ثثمة الغريض بعيسا ٠‏ قصدقناه تللك الليلة . ” 
ولا غراه فى مثل هذا الخبر عن مم نكالغريض كان 550 ن الوجه ) حس ن الصوت » 
حسمن اللحن » اجتمع عليه جماعة +ن ٠‏ النساء ٠‏ قد أسهواه 2 من قبل بحديئه ءن ع الجن ؛ 
م غنامن بشعر تمر ال ألى وبيعة » الذئ كان يقال فى تأثيره الشىء ,الكثير. 
ْ ومع هذا فق د كادت إحدى موالله تكشف سر صناعته إذ قال : « موء قكر فيه 
وأخرجه علىهذا اللحن ن»إلسكنه كان يننى فى وقت من اليل «كن أنتثور فيه رياح ويعزف 
حقيفها > فسخيل إلهم أنه صوت حجن ؛ ولعله هو الصوت الْذى تعود أن إسمعه إذانام النأس 
وظل هو يقظان يؤلف بين الأشمار والآلمان » فيترجه ألانا وينسيه إلى الشماطين ٠‏ * 
ولس هذا الوهم غرييا على هؤلاء النسوة ولا على الغريض نفسه ؛ وقد“نوهم ناس 
من الحداج يوما أن صوته صوت جن . فإنه غهئ الحاج فى مكان تمع منه صدوبه ولا يرى * 
ْ وم ١‏ ورجع صو » وذنى فى شعر مر بن ألى دبمة 0 
"أيها اران المُبحِد ابكار قد قفى من مهامة الأوشارًا 
فاسمع الساممون شيئا كان أحسنء ن ذلك الضوت وتسكلم الناس ققالوا : طائفة' من 
الحر: ن عجاج 


6 الأغاق 5-5 


3 شلك ان الزبير 0 غناء ممه ليلا على ألى قيس وقال : لقد “معت صونا إن كن من 
الدن إنه أمحي » وإن كان من اللرنس ما انتكى منهاه ثى* ! فنظروا فاذا هو أبن مسري 
يت 10 , | 1 

وذلك لمن التى صحته ق محمأته ؛ وتم مسوأ / وارحم أسطاما وأصوامما ؛ كات . 
تستمع إلده مسجبة ٠‏ ؤيستخفها الطرب من جمال صوته . ثم رأت أن ذلك لايليق وتارها 
فته أن يتغنى سمض الأسو ات التى أصبت سغهاءثم ؛ء وسقوت حطاء ثم + وقَدٍ روى 
فى موته أقرال :" ظ 

زعم الكيون أن الخريضٍ 1 إلى بلاه عك فنى لياذ: 

م 5 رك توا ركبا كا قد تجمع السبل 

قصاح به صا : ا كنف أبا مروان فتد سفهت حااءنا » وأصبيت سفباءنا ٠‏ قال 
فاصيح ميتا ٠‏ 
ظ أو 0 عض مواليه أرعمه 3-3 أن يتشى يصوت» فتننى به حتى التوث عنفه») وخخر صر يما 
ومات ٠‏ وقيل فى ذلك إن الج. 2؟ لوت عنقه . وقيل أيضا : إا ته الجن أن تخ يذلك 
السوت » فلما أغضيه موا اليه تغناه » فتتلته الجن فى ذلك2'" . 

وقبل إنه صار إلى الم ؛ وكان دائم المنين إلى مكة طول مقامه هتاك ؛ ثم أعتل فسباله 
بعض الناس : ماقصتك ؟ فقال: حاءنى مئذ ليال قوم؛ وكنت أَعنى فى الليل . فقالوا : غنناء 
فأنسكرتهم وخفتهم » فجمات د أعنوم .قال لى وم ؟ غننى 

لد ا بال اك و متا ذل ياوا 


ففعلت : فقام إلى" 07 محم 86 ف ل لى.: أحسنت والله »ودق رأسبى < حتى سقطت 


لاأدرى أن أن فافةت لهك النة وأا عل داع أن :وت »غات من دوفن 


(1)الأغالى ١‏ رحد وبا.م (0) المتد ع لم١٠‏ #) الأغالى » ٠ه‏ 
(2) الأغانى » /0.غع ' 


19 


تبغوه واختاروا له هذا البيت ليغهم أنه لامهرب له منهى ولا ملحأ ٠‏ ولمل هذا المن لأزب 
كان أ كثرهم غيظا من فراره من البإد الحرام ؛ فدق رأسه قات ٠‏ 
والروايات كلها تحمع على غرابة موتته » ولكنها تربطها بالجن لتستقيم أخباره وعوت 
كا عاش » على صلة هذه الأرواح اللفية » يتلق عنها فى حياته » ويل حتفه على بدهاهمانه: 
سكن سبب قتلهم له غير واضح : أ كانوا بريدون أن ثيقى بمكة ليننهم » فلما هرب <رموا 
غناءه فناظهم ذلك » قذهبوا إلى المن فقتاره هناك ؟ أم أرادوا أن يمخصبم ببعض أغانيه 
ونهوه أنينتى به غير ٠‏ فنا أرتمه مواليه غاظ الحن" ذلك فقتلوه ليستريحوا ؟ أم أنه أصيب 
بفالم عاجله م) ورد فى بعض الروايات ؟ 
عليأن أثر الد نكان وانحا فىموقف آخر: فقدغنى ابن سر 227 للوليد عبد الاك مرة 
فسأله : أتى لك هذا ؟ قال : هو مزعندالله : قال الوليد : لو قات غير هذا لأحسات أديك٠‏ 
قال أن سر .م : ذلك فضل الله يؤتيه من دبشاء » قال الولمد : زد فى الخلق مايشاء » قال 
ان سرح : هذا من فضل دير مساوق سكم أم أ كف" . قال الوليد : و لماك 
والله أ كبر وأي إلى من غتائك . 
إن الغناء قوى الصة بالشعر » وقد تأثر به فى هذا المصر كثيرا » وأبدى الخنون من 
الواهب والتتجديد والإبداع ما ألقهم بالشعراء قالنبوغ ؛قنسب غناء بعضهم إلى الشياطين؛ 
لكنه كالشعر » موهية وصناعة و١‏ كتساب ٠ ٠‏ 


ب -- السصو بر : 

1 وراد به جملالصور تحسمة أو مرسومة ؛افيشمل | لنعدت » و الحجارة ».والقائيل 0 
من الحشي والعادن » والصور الرسومة بالأتلام والألوان 01 قد عرف. العرب ذلك كله 
بلادثم: وكأن بعضه للعيادة كالما: 0 ٠‏ أوللاينة أوللذ 5 زيات») كصورة إراهم ففالكسة 
فإى من نسبوه وحمن تعأموه ؟ . 

روىق ابن الكلى 3 ل راش. أصنام فى جوف الكمة وحولما » وكان أعظمها 
عند هم مله كان / ف بلغه ؛ « منعقنيق أخثر على صورة الإنسان مكسودة اليد ليق » 


)000 الأغانى ١‏ / 8 > دأر الك 
(م م١‏ شياطين الشعراء ) 


488 بد 


أدركته قرش "كذ لك » لخملوا لديدامن ذهب”؟» . ولا شك أن مثالا كهذا يحتاج فوصنعه 
2 عوارة والااأت دشقة 5 


ولا هدمالسيل السكعبة فحياة الرسول سلى اله عليه وسلم .برق منها غزال من الذهب» 


.وجل ودواهر؛ كان فىحيطانها صور كه تعره ة بأنواع من الأصباغ تجيبة ٠‏ سهاصورة إبراهم 
الخليل فىده الأزلام ' ويقابلها صورة إسماعيل |بنه على فرس...ومع هذه الصورةصور كثير 


من أولادهما 2 فى ن كلاب وغيرثم 4 86 و سن سدحان د02 6 وعدا الهدم الذى , 


أشي إليه هو الذى أعقبه بناؤها واارسول عليه الصلاة والسلام فى الخامسة والثلاثين من 
عمره » والذ ىكادحدث بيهم حرا لاختلافهم فيمن يضم المجر الأسود فى مكاذه ؛ حتى قيض 
أله مر تمداً صلل اله عليه وسل حل التزاع برأيه الراجم . 

؟ دس ولي من قللى ذلك أصنام وأوثان وعاثيل من ذهب » كالغوالين اللذن وحده) 
عبد الطلب وهو يحفر زمزم ٠‏ وإليك بعض الغائيل الشهورة : 
ود" - وصفه مالك بن حارئة قال ؛ كان تمثال رجل كأعظم ما يكون الرحال ٠‏ قد ذ بر عليه 
أحلتان: متزر حلة 7 5 رد تاأخرى» عليهسيف قد تزه ؛ وقد تنك ب قوسا ) وان ددئه حر به 


'فسها لواء. م ووقصيه فها ا 0ه 


الفلس - صم . لطىء قال أنه كان أنفا أحمر ق وسط جبأهم 2 أحا » 6 أسود كأنه | 


عثال إنسان2 5 


وقد يكون دأ الصدم 5 من عو آم التعرية . وأو السب عليه إلى الشياطين ما كان دللك: 


غريبا على عهدثم الأسطورى . ولكتهم ل يقعلوا . 

وإساف ونائلة - صبمان كانا المسعحد الحرامعلى هيئة رحل وأمرأة * كان أحدهابلصق 
بالكعية ؛ والأخر فى موضع زمزم ٠‏ فتقلت قريش:الذى كان بلسق السكعبة إلى الآخر» 
وكانوا يذبحون وينحرون عندها" ٠‏ وكانت قريش وخراعة ومن حج البيت تعيدها0 ٠‏ 
ولم تصنمهما الشياطين أو الجن طيما ؛ ولسكن أسلهما لم يحل من أسطورة ؛ فإساف وثائلة 
رجل دامرأة من بين ع قدما مك 5-5 ؛ ودخلا الكدية ٠‏ ففجرا مها فى غفلة من الناس ء 


0 | ف الأصنام‎ ١71 / ١ الأصئام / 07؟ 6 مروج الذهب‎ )١( 
(4؟)نفسه 5ه (5) نفسة و؟ (5) نفسه ه ء والقاموس أسف‎ 


أ 


 !ةواددل‎ 


اشسخهما الله حجرين فمبدتهما قريش ٠‏ لكن هل يحدر عثلبا أن يعبد ؟ قد يكون ذلك 
فى زمن متأخر بعد أن تنسى القصة ٠‏ والذى همنا هو وجود تمثالين من حجر ؛ على هيئة 
رجل وامرأة »ل يعرف العرب أصلهما ؛ فنسبوه) إلى قدرة عالية سوتهما كذلك ٠‏ وإن لم 
تسكن من نوع الشياطين ٠.‏ 

وذو الحلصة - كان بتبالة بين مكة والمن ٠‏ وكان مراوة بيضاء منقوشة علها ' 
كبيثة التاج ؛ وهو الذى استقسم عنده امرق القيس حيما أراد الغارة على بى أسد ليخد 
شار بيه ارج له لقدح الناعى » فسكسر القداح » وضرب بها وجه الصم وقال : لوكان 
أوك تل ماعوقتنى » تم غرابى أسدفظفر مجم ١‏ فل يستقسم بشىء عنده حتى حاء الإسلام: 
خكان أمرؤٌ والقيي. أول من أشفره217. وهدمه بجرير زعبد الله البحل بأمر رسول له سبل ال الله 
عليه وس 29 - 

بل كان لأهل كل دار من مكة صم يعبدونه » فإذا أراد أحمدثم. السف ركان آخر مأيصتع 
فى منزله أن يتمسح به ٠‏ وكان أول مايصنعه إذا عاد أن يتمسح يه أيضا0؟ . 

ولإننسى أن رسول. اللهصل الله عليه وسل دخل المستجد ارام نوم فتعرمكة ؛ والأصنام 
'حول السكعبة » فجمل يطعن بسية قوسهفعيونها ووجوهها ويقول : « حاءَ لوز مق" 
الباطل” »2 إن الباطل كان ز هوقا » ٠‏ ثم أمر مها فكفئت على وجوهها.' ثم أخرجت 

من المستحد ذرقت ٠‏ 1 

سد هلم الأخمار وغيرها”د[على وجود 1 ثأر للفن ١‏ مهأ ماهو منتدوت 7 ن حتحارة: 
'..وسها التحور من الخشب “ ومعها المرسوم الأاوان والأقلام. »؛ ول تنسب هذه .الصناعة إلى 
أحد بالرغم من كثرتها » وضخامة بعضها ٠‏ ذه ل كان عملا شائعا عند العرب لايمجبوز نْ من 
حملهودقةصتمه ؟] إنه م كانوا بمرفون سليان ؛ وما صئءت الجن لسلمان . وحاء القرآن فأخي رم 
أن الله سخر له < الشياطين كل" بناء و ناص » : وأن الجن ع كانو| 0 يعملون له مايشاء 
عي ماريب" 5و 3 ليل وجِفانٍ كالمواب و قددور رأسيات » ٠‏ | 1 

لملهم أ كبروا تنك التائير أنتكون من سمل الشياطين ؛ ولكن كيف لا تسكون من 
اها وثم يمتقدون أنها تسكامهم منها وأنها محلنها ؟ وكيت ت ل جنسبوهأ إلى و عأاية ؛ وهى 


8 1 
0 هه 0 4 
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فوق مستوأثم فى الضخامة والدقة » والحاحة إلى الآلات الدققة أو الضخمة؟ . 

لا أرى تيلا لذلك إلا ألها كانت من صفع أيديهم أو من صنع قوم يعرفوتهم » قر 
تسكن غريبة علمهي » لهذا لم يجماوا للها شياطين تلهىم مهأ وتسيطر على فن صائعما ٠‏ 

حاء فى أخبار مكة للازركق7"" أنأهل مكةلا أعادوا يناء الكعبةزوقوا سققها وجدراننا 

من بطنها ودماعها ٠‏ وجماوا فى دماعها صور الأثبياء » وصوو الشجر وصور اللانكة . 

فكان هأ صودة ! إراف م خليل رمن وصورة عسى بن عريم وأمه ؛ والملائكة يم 
السلام أجعون 09 ظ 

وكأنٌ معهم فى مكة يجار قبطى يقال له 0 باقوم» ”© ووجوده معهم يميننا على دل يسير 
هذه الشكلة ؛ فهو يدل على استعاتهي بالأجانب فى تلك الفئون » كم أنهذه الفنون نفسها 
ليست مما تتزين يه ممابدتم ٠‏ لأنوصفها يحملها شبهةعا تراه فى الكناثس ٠‏ فهم قد تقاوها 
ما عرفوا من كنائس النصارى أو بيع البهود ‏ ولم يكن الثن أسيلا عندثم * لذ م بيتمرا 
ص د ره ولا بشيطان يلهم أصاية به ٠‏ 
٠‏ ولا ينض هذا الرأى أن الصوركانت كثيرة حتى فى البيوت ٠‏ فقد تكون صتعتهامن 
السهولة بحي ثلامحتاج إلى عبقرية خاصة ٠‏ وكان منهم من امؤذله البقش أو التصور بالأسبا 
والألوان صناعة ٠‏ ورأوا أنتعلمها يسير ؛ وأن أربابتلك الصناعة لم يكن لمم القدر والتزلة 
التى كانت للشعراء » فل يفكروا فى نسبة ملهم إن الشياطين ٠‏ فإذا احتاجوا إلى نهارة '' 
خاصة فى الأمو ر الحامة اختاروا مثل: « باقو 3 أو غيره من الأجانب الذين يتقنون صناعتها.. ظ 
بل إنه فبغ مهم صناع » بذاكر منهى «أو حداة2 الذى كان يصن الأسمنام فى الجاهلية 
3-7 مها9" . ولكته نادر و ينسب فنه إلى الشياطين للأسياب. التقدمة . 

+ ل اسم بشيطان أو <: فى وحى إلى أداب تلك ك الصنعة من الأجانت أو من الغرب» 
وجاء القُران فأخيرهم أن ١‏ شياطين فعات شيئا من ذلك لسليان . فل فل ينقلوا الفكرة من القرآن 
إلى ثارهم من الصور والدًا: بل والأوثان » من الأشب أو المادن أو الأحجار ؛ وقد “تمن 


رودو - روطم لييزج (؟) التصوير عند العرب 5 وذ ؛ 
© أخبار متكة: للازرقى ٠٠١‏ اس ٠‏ عرو تك وهو تجار رناء قال له قريش 22 


() الموير غبدائرب 4*5 


//ا8؟ سب 


حن أ ثار بديعة عندتم هلى >ملهم ذلك على نسبتها إلى شياطين » وأرى السبب فى ذلك أنه لم 
سكن هي صور متقنة غريبة تستحق أن تنسب إلى الشياطين » ولم يكن مصوروثم من النزلة 
واشططر محيث :يمتقدو ن اتصالهم بالشياطين وجملهم وحى ممم كم كن الشعر والشمراه. 
ودليل ذلك أنهم رأوا جملا تحبا مرة » فنسبوه إلى المنة » ققد روى السهو وى 03 
اوعبيدة”'* معمر ن الثنى » عن منصور أن زيد الطابى » أنه رأى قبر حاتم ما ىء > وإذا قدر 
عظية من بقايا قدور مكفآه » ناحية من القبر . . ٠‏ وعن كان قبرة أزبع جوار ٠‏ من ححارة » 
وعل يساره أدبع جوار من حجارة » كلمن صاحجة شعر منشور »© محتجرات على قيره > 
كالتاحات عليه ؛ 8 “.ول ر مثل بياضص أجسامون ' وجال وحدوههن » متهن لحن على قبره . 
يقول الراوى ول يكن” قبل ذلك » والجوارى بالهار كا وصفتا » فإذا هدأت العيون ارتفمت 
أصوات الجن النباحة عليه » وحن فى منازلنا نسمم ذلك إلى أن يطلم الفجر ٠»‏ 
والقصة وثم » أو أسطورة من العصر الأموى تقريبا » فإن منصور تن زيد الطالى هذا 
القن الخبر أب عبيدة ؛ وقد عاش أو عبيدة فى القرن الثانى ( ١١‏ - ١1م‏ )ء ولا رأى 
العرب” محال صدنع الجوارى نسبوهن إلى الأن . ذقالوا : مثلهن الجن على قيره . 
يشول الر حوم تيمور باشا » والظاهر أن تماثيل هذه الحوارى كانت يالنةالنايةفىالإتقان . 
فإن حا ى الخير مزجه بخرافة فزعم أن النجن مثلهن على القير . ولا يحب من ذلك © ققد 
كانت العرب إذا رأت شيئا مستحسنا » أو هالا مله » نسبته إلى الحن على ماهو مقصل 
فى أقوال السلف من علمائنا الحةقين 00 
كذلك رأينامن هذه الموارى واحدة ةله عصدر وصفها كريب بن عار الجيشانى - 
«وسماها صا إذ بم 690 | 
من كان فى قسه للبيض مازلة فيب أت أبيض فى نام زبانر 
عل لطيف مهنم الكشح معتدل" على تراه فى الصدر ثديانر 
نسان 


٠.7 | 200 0‏ م ' 39 سن دسم 6 
ا ركم شة ولا سيار قأءمةه كانه صم 2 خلق | 0 
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1 ل 


إنه تمثال رومانى أو بوناتى لأثى » لعلينا إحدى الإلاهات التى نقلها العرب إلى خامزبان. 
فى عهد عيد العزيز بن وان . وعلى الرغم من أن يزيد بن عبد املك أض وإلى معير +» 
حنظلة بن صفوان » بكس تلك الماثيل » وحو تلك الأممتام سئة ٠١4‏ ه » فقد بتى مها 
كثشير ؛ وتحجب العرب من صئمتة و#زوا عن تفسيره . وعدوأ مزستة سحرأ وحاءوا بقصص. 
عنة محنية . رجم بعضها الى عهد عبد اليهب 0 ويكثر ذلاك قعهدأالطوونيين والاخشديين؛ 
وقك وجدوها فى الدفائن والكنوز والطالب » الب نكانوا يحفرونها للبحث عن أالذهي » يآ 
وجدوها ظاهرة فى :كثير من البلاد» نكا ليست من صنعة الجن » ولى تنسها العرث. 
إلى الشياطين لا تقدم . ظ 


)١(‏ مروج الذهب ١/1ه6١1-‏ لغؤه9. 


٠‏ البا بالنالثك 
ف العصر العلى 


الفصرالاول 
معالم حلأ العصر الجديل2" 


١‏ س7 هذا الممير الحديد ) الذع . معمئأه » ا« البسر العامى 4 » عتد زمانا من ددء الارن 
الثاتى إلى أواثل القرن الخحامس المحرى - وهذا التحديد الزمنى تقربى ؛ فإن بعض العلوم 
والماداء قد ظهرت قبله » وكان نشاطها فيه امتدادا لحياتها فى العصر الأموى » كالتحو 
والفقه وعلٍ الكلام : 

ويمد هذا المصر أزهى عصصور العلل واانشاط العقل فى الإسلام . وكان المقل الإسلااى 
فيه دائى اللأشاط » خصب الإونتاج ؛ عميق البحدث» حر العمل » جريئا قى اقتتحام لأيادن ؛ 
لايتأخر عن الموض فى أدق السائل . وكلا ومبل إلى غابة تطلع إلى أخرئ وراءها و 
وإذا غزا مبدانا من سادن البحث حاول الاستقصاء ؛ وحاب 'واحيه الختلفة ؛ ؛ وبلغثالهرية 
ه حد التفكر فى كثير من السائل الشركة الت تتصل بالمقائد والإلميات » ثم إبْداءالأراء . 
فها والبرهئة علها بصراحة عحيبة © وبراهين قوية . 

كانت الدولة الإسلامية فى أول هذه الفترة وحدة ملتثمة » وشملا محتمما من السين 
والمند إلى الحيط الأخضر »لا يخرج على سلطائها إلا الأندل . وكانت جاعات السلين 
فها أخلاطا » من عرب وفرس وروم وقيطورر وهندورك » وكانت الذاهب والنحل فبها 
متمددة ؛ فالإسلام دين الدولة » وأ كثر الناس يتبعونه » ولسكن عددا آخر من أهل الديانات 
والذاهص كن يعيش فى ظل الإسلام ؛ كالذين هادوا والصائين والتصارى والمجوس 
والذن أشر كوا . ظ [ 

؟ س وكانت دولة الإسلام وارئة لبلاد وأمم شغلت من قبل بالعلوم المقلية؛ وبالأبمحاث 
الدينة » والخثلافات الدهبية ٠‏ اروم والفرس واليونان والقبط . وكانت فها حركات علمية ” 


ل بس 


2 


ومدارس وس ١‏ [خل عرفتفا لنشاط المقى فكانت مدرسة جنديسا ورقاعة إلىالمصر العياسئ 
من خلفاء بنى أمية . وكان لما أثر عظيم فى نشر الرياضيات» وبخاصة «الهيثة» » بين امسامين 

وكانت الاسكندرية مركزا من عرا كر القلسفة اليونائية » وظهر مها مذهب 
اله سكندرأ نيان السمى «الأفلاطوتءة الحديثة) )وم سمه مصرى هو فلو طين (9.9؟ ام) 
وظلت الاسكندرية مدينة على وأدب وفلسفة ولاهوت؛ واتصلبها السامون والمهد الأموى: 
واعتفد عمر بن عبد المزز فصناعة الطبيب على ابن أيحر الطبيب الإاسكندرى 6 انتفم بها 
المباسيون والطولوفيون ٠‏ أما مرا كز الفشاط المقلى الإسلاىفكانت دك ثيرةمنتشرةفى أ تحاء 
الملاد ؟ فق الحاز وا| شام والعر اقَْ ومصر وخرأسان وفارس والغرب ّْ 

ولم يكن قيام الدويلات الإسلامية الصغيرة النفصلة عن بشداد مور 0 تقدم لمر 
المافية ؛ ولامعوةا للماء بل إنه على المكس من ذلك » نافست هذه البلاد فى اللبوض بالمر 
والأدب » ورطية-العاماء والحكاء » "كدولة الطولونيين والإخشيدبين بمص » والجدانبين 
قى حلب » والبومبيين والسامانيين والغزوبين واازياديين ى بلاد الشرق ٠.‏ 

© - وقد امتازت هذه الفترة من تاريخ الإسلام بالنشاط الثأمل . فوضعت مها أأسس 
كل العلوم تقريما ٠‏ بل إن القرن الثالى المحرى ميك تدون أغلب الملوم وتنظلمها 4 سواء 
فى ذلك الملوم النقلية والعلوم المقلية20 . فقل أن نرى علما إسلاميا نشأ بعد ولم يكن قد 
وضم فى المصر العباسى» ومن ناحية أخرى 'رجت كتب الفلسفة من منطق ورياضة وهيثة 
وطب وغيرها » وبدأالعلماءيةلفون فها ٠‏ إنما جد بعدذلك وسيم هذهالعلوم وزيادة جزئياتها 

وإحادة تأليفها أو صدفة ٠٠0‏ 28 «( ' 
ظ ووصعت منأاهيج للمعدحث ل بر علمها العلناء ٠ ٠‏ فأعتمد الفسرون واأؤؤرخون 1 والحدثون 

؛ وعلياء اللنة والأدب 6 0 الرواية وود 4 الست ( :وأعتمد أ اب الملوم العقلية كالطبيعة 
والرياضة والطبي 4 0 معشو أب الحقائق وامتحامها عملا أو محخربة 4 وهناك علوم استخدمت 


00 367 .8 وطومق عط أو .ولا صورعأنا لم 


ا 


ا0 اي" سس 


البحين كالفقه والنحو بعد العصر الأول. ومن العلوم التى اثرت العقل فى البحث »ه ‏ 
وأ كبره الما إلى جد عظيم عل الكلام ٠‏ وكانت نشأته إسلامية » ثم تأثر بالفلسفة . 

وكان للمثل أثره الكبير فى الناظرات والحدل بين الفقهاء والنحاة » ورحال الفرق 
الدينية من الهود والنصارى والسلمين »كا كان للشعوبية اعتاد كبير على العقل فيا ثار بين 
امتعصيين من خلاف حول «زية شعب على آخر »أو مسأوأتة بغيره ؛ وما كان أ كترهذه 
المجالس التى تثار فها امناظرات فى شتى امسائل والعلوم ؛ ومن أشهرها « خلق القرآن » 
الذى شغل اامتزلة وأهل السنة زمنا ؟'ومثل هذه الجادلات تقيد الم وترهف المقل » 
وحتاج إلى حضور البدمهة ؛ فإذا أيف إلها النطق والبحث والاستقصاء كان لنا من 
ذلك مسائل علمية منظمة » كالناظرات التى كانت بين الفقباء وعلماء الكلام 
وأسججاب المذاهب ٠‏ وقد يشتغل العقل مستقلاق وضم الفروض والسائل والرد علها ؛ 
كا حدث ف الفقه والنحو ؛ ولا أظن تعليلات الفقباء والنحاة وتأويلائه إلا نوما من 
الفلسفة » وصل إليه العلناء بعد جهود كبيرة فى وضع القواعد والأسول . 


أما الت ليف وقد كثر فى كل العلوم ؛ وعنى العلماء وضع مناهج يسيرون علها فى كتمهم 4 
وخاصية ف أواخر هلأ المصر 7 ظهر من العاماء موّأفون مكثرون م حدى لبمجدب الإنسان 
من مقدرتهم على تأليف ذلك العدد الضخم من السكتب كالجاحظ7؟ فى القرن الثالك » 
والدائى معأصره الذى عل هد ا النديم بق ؟ 1371 وراد علها افوت قَْ ال 
عددأ لخر .٠‏ وهدأ أو الفرج الأصفهاق يآاف 5 أنه «الأغا» و ف | أ كثر من عشرن علدا 


يحاف كتبه الأخرى ٠‏ 


- أما املو م النقولة عن الأم الختلفة فكانت كثيرة أيضاً . وقد وصل السامون فى عصرم‎ ٠ 
هد إلى دؤر متعدم فنها هو دؤر النقد والتألئف »+ بعك دور الترجمة الذى بد ف عهداأخصور‎ 
وما عدهأ‎ ٠١١ / السندويى (؟) الفهرست‎ ١8/١ مقدمة البيان والتبيين‎ )١( 
| | (8)-62/ة؟؟ مطروعاث دار ألامون‎ 


يك اس 


أو قمله ' وكان عل اليونان قريبا منهم ؛ فترجموا أثمفروعه كالفلسفة والنطق والنقد والرياضة 
والفلك والطب . وقد أهملوا الأدب لأسباب منها: أنه أدب وثتى مع إ كبار العرب لأدمهم ٠‏ 
وظهر منهم فلاسفة من أمثال السكندى الذى عاش فى القرنالثالث. والقارالىااتوفىسنة.9؟"م» 
وكانالشتغلو نبالفلسفة حكر ن المفل دين حث الأشماء ؛ سأبر بن خطوة خطوة مع البراهين. 
المقلية والنظر المجرد ؛ حتى يصاوا إلى النتيجة فيصدروا أحكامهم . 

وقد ظهرت حرية الرأى وحرية التفكير عند الزنادقة والمتكلمين » وأخص المسزلة »> 
قبل أن تظهر عند الفلاسفة » كا ظهرت عند الثقهاءأيضا » وكان لما أثر عظم فى بحث أمور 
الدئ ومساكله وأئخاه علومة؛ . ظ 
ولو أردا التطويل حرجنا عن الإيحاز الطلوب فى هذا الفصل ٠‏ وعكن تاخيض هذه 
المزكة الملمية فى كلة موجزة هى : أن أ كر علوم الإسلام قد وصمت فى هذا الوقت » 
وترجت أ كثر كتب الأمم الأخرى التى اتصل مها العرب » وظهر فى السلين علماء أحرار 
الفسكر » ناضحو التفكير » وصلوا بالعلوم التى اشتغلوا مها إلى مدى بعيد من التنظيم 
والتحقيق والتقدم. . 

وكانت العوامل التي ساعدتهي على ذلك كثيرة »كتسامح الحلفاء والأمراء وتشجيعهم 
للم والعاماء » “م كثرة الحدل والناظرات » والار تحال فطلب العلل » والبحث عن العاومات. 
فى أقصى اليلاد ٠‏ 

-' وشارك الأدب والأدباء فى هذه انهضة العلمية وتائروا مها فى كثيز من نشاطها ٠‏ 
مع الأدب القديم؛ وارتحل الرواة إلى البوادى يجمعونه من بيثته البدوية » وجاء رواته من 
الأعراب إلى الحضر ء وتقل معه بعض مابحيط به من أخبار وقصص »كأ تقل يعض خرافات. 
العرب وأساطي رتم » وللأصمى فى ذلك القدح العلى . 

وكانت هناك عو امل أدت إلى اختراع بعض الشعر والأخمار ؛ مسأ ألما كان 
تروج فى الأمصار © ؛ أو تتصل بالسياسة أو بالعصب ت292 » أو برغبة الرواة فى الكسي. 
وعرف وضع الشعر اد الراوية ؛ وخلف الأمر ٠‏ وقال الأصعمى : : «أقت بالدينة زمانا 


يبي هوه 


١١و فى الأدب الجاهلى بن 22035 (4) فى الأدب الجاهلى‎ )١( 


سلا #ي ى # مسيم 


دراب مها قصيدة واحدة ميحة » إلامصحفة أو مصنوعة ؛ وكان مها ابن داب يضعالشعر 
وأحاديثالسمر ٠‏ وكلاما ينسبه إلى العرب ٠‏ فسقط وذهب عله وفيت روايته . . و.ممن 
كان يرى محرى اءن داب الشرق 'ن القطامى وكان كذابا0؟؟ » | 

كان فىالسكوفةوالبصزة حركة قوية بكم اللغة والآدب » وما يتصلمهما من أيامالعرب 
وأخبارها » وكان بينهما مفاخرات وعادلات ؛ وكانت الكوفة أقرب إلى الكلفاء والأمراء 
و كير صلةه م ٠‏ فكاا شخيرون مأنحسن فى السمر والنادمة ؛ ويزيدون فم تععدب © 
ويخاصة ماليس فى لزيد فيه..حرس كبير » كالحكايات والقصص ع من الأعرا اب .2 

وكان مبء الطبيعى أن تتلو هذه ألر حلة » مر حلة :أبخم والتدوءن : مرحلة التتظيم والنقد: 
وإذا كانت مر حلة امع والتدون ظلت إلى آخر العممر الذى نتسكلم فبه » ورأينا أنا الفرج 
الأصفهاتى عشى على طريقةا لحدثين فى أ خباره هو وأبو على القالى 3 ؛ ققد كان الأسغهانى 
نفسه ناقدا يضعف بعض الروايات » ويكذب بعض الأخبار ؛ أو يطعن فى بعض الرواة ٠‏ 

ومن أوائل الذين عنوا بالتنظم: فى التأليف الأدى ابن قتيبة ( 5١‏ -- 0؟ ه. ) 
ف « عءون الأخبار » ققد حدله أنوابا أو « كسا 6 كا فعل اءن عدد ربه من بعد ' كل ياب , 
بشم أخبارا متلائمة » وكل باب يشارك ماقبله وما بمده فى صفة ما . لوتمرض ابن قتنبة 
لسادر الكتاب فى أوله . 

وألفت كتب فى النقد » أشبرها ما كتبه الأمدى فى « الوازنة .بين الطائبين , 
وما كثيه القاضى الحرحانى فى « الوساطة 6 بين التنى وخصومه وكذلك ما كته قدامة 
ابن جمفر ؛مثاراأ كبر م من غيره باليونان وعلومهم . 

5 - ومن الذين عرضوا تكرافات العربة من المتكلمين -- وقد أشر نا فما تقد إلى 
< | كبارثم للمقل قل - إبراهم بن سيار النظام وثاميذه الحاحظ ٠‏ وقد تحدم بوجه خاص عن 
الشياطين والحن و الغيلان وشسهها ١:‏ فرفض01 © صضة الفكرة » وإِن ساما وجودها عند الأعراب؟ 
فكان لقابيسها العقلية أثر ها فى أبحامهما الأدبية9؟ . 


لعيهة_ 5 


() الزهر ؟/ نم (؟) النغلام تأليف أنو ريدة /44 . 
رم نفسه / ١ه‏ والحيوان 1 / م ؛ ؟ وماسدها مهاو غ١“‏ . 


+ © طساوب 


وكان من أثر هذا العصر العلمى أن نسى الأدباء والعلماء » أو انصرفوا » هماكان 
يؤمن به أسلافهم من نسبة الشعر إلى الشياطين » نتيحة تلحوض الءلماء والتكلمين ى هذه 
الشياطين » وإنكار بعضهم لا » وتأويل ماورد من الأيات والأحاديث فيها » وظهور 
الأبحاث التى تدذرس قوى النفس وأعمالها . فهل من تحب يعدكل ماتقدم أن' يضيق هذا 
الزمن بشياطن الشعراء ؟ ٠‏ ظ 

" - حا إن الأساطير تضعف فى مثل هذا المصر » ولسكنها لاتمؤت » فلها مكان ' 
فى الدراسة التاريخية عند الكلام على.عقائد القدماء » ولا لذة ومتزلة حين تروى ؛ أما عامة 
النامن فإعامهم بها قوى » واختراعو لها مستمر ؛ لأن عصورثم العقلية الخاصة الى بعيشون 
' فها لاكتاز كثيرا عن غصور الأساطير ٠‏ 

أما الإمان بالإهام ووحى /النام والقول بيرك الرسول » والإادة فى موضوعات 
متعبلة بكمار الصحاية وال البيت » فلهأ مكان فى هدا المصر الذى قوى فيه التشيع وعا 
فيه التصوف » وكتبت فيه السيرة العطرة ‏ والتراجم النبيلة للصحابة والتابءين والصالحين 
فكان الععبر المامى واسم الصدر يسمح للا راء القدعة بالظهور ٠‏ وكان معدر الشعر 
فيه راجما إلى أصول عامية » وإلى أفكار أسطورية ' وإلى مصادر شبهة ما رأيناه فى المضر 

أأديى ٠‏ ولم يغتصر الكلام على مصادر الشعر فى هذا العصر ؛ بل تعداها إلى الإنتاج الفنى 

عامة كالإنشاء القصعى © و التلتحن لو سيق ٠‏ 

ولمذا رأينا فيه شياطين للخطابة والكتاية والغناء » بحانب شياطين الشعراء 
كا رآينا للا نتاج الأدلى مصادر آخر ى ترجم إلى النفس الإلسائية ؛ أو تكون إلحاما 
ف اليتظلةٌ أو فى اللثام . 

وم يقتصر أعس هذه الصادر الأسطورية والتصلة بالدين على ماروى ممهأ عن الماهلية 
وصندر الإسلام والمهد الأموى ؛ ومانسس إلى بعض الغناثيين فى هدا المصر: ) بل وضعت 
' قصص على 15 القصص القدعة ) عرضت فهأ الآرا, الأسنطورية مدورة 5 أدمة لطبغة ) 
أو.أريد ها غاية خاصة رمى إلمها واضع ألقصة » و من النوع الأول قصص لزيد القرشى 
فى أول الجهرة ٠.‏ ومن القانى رسالة التؤابع والزوابع لأى عامر 'ن شهيد ٠‏ وقد 
يكون إنكارها غابة من سردها فى نا القمبة ا فل أو العلاء فى رسالة الثقران ٠‏ 


انان 
من الماضى 


حى الشياطين إلى الشعراء 
العصر العم الذى نحن فيه الآن لم يستقل استقلالا ثاما عن عصر الأساطير ولا العصر 
الدينى فلم مهعل رقانة الأخمار القد عه »ولا الأساطير الحاهلية الى تفيضص بأحاد دث الشياطين 
والجن والغيلان ؛ وقد تركت هذه الأخبار مبدى فى هذا العصر العامى ؛ فنسب !إلى الشعراء 
شياطين تلهمهم » تقليدا لافحول السابقين » وإحياء للذ كرى الماضية فى الجزيرة المربية ؛ 
وتنظرفا بالاتنساب إللها » واستدلالا عل حودة الشعر وقوة الشاعر . 

٠‏ ويحانيهذه الفكرة التقليدية لا يلو المصر نفسه من إعان بهذه الأساطير؛ ولا ينساخ 
من الحياة الروحية انسلاغا تاما مهما نمسك بالمادية ؛ وركن إلى الممسات ؛ دكان ! كبار 
الأدياء للقديم فى جلته عظما ؛ وبالغوا فى ذلك حتى قال الأسمعى فى الكنيت : حدر مقانى 

: من جرأميق الشام لاإعتج م 2 و لغ شعو خوك الأمويين عندهم إلا أنه قدحسن : 
وكادوا يادرون صبيامم بم رواءته (' وسمع الأكعمى من إسحق الموصيلى بيتين ققال : « هذا 
وال له الديباج | ملمسرؤال”؟" 6. ظنا منه نيما لشاعر قدي . فلما أخبرء مهما لليامهما قال .له : 

« لا جرم أن أثر التسكلف فهما ظاهر» . 
فلا عحن أن يكون شمر الحِيد-منهم وحى شيطان 5 كان شعر القدماء » ولولا دوح 
النصر لتكثرت عندنا أساطير ان وشياطين الشعراء يا كانت فى الجاهلية . وعلى كل 
ققد بت أشياء نشسهها فى هذا المصر »كالذى روى فى قصيدة السك بن عمرو الجرانى 47 . 
وقد سأل ابن الاعرانى رجلا من فبى : « أرون الجن ؟ قال : لهم / مكامبم فى هذا اليل - 


5 الوساطة محقيق أنى الفضل والبيجاوى ص ٠‏ (؟) العمدة ١/لاه‏ , 
مع م «2 « ص-١ه‏ والأغاتى 7١/5‏ (4) القصيدة بهامها فى الحيوان 1/ 000 


- 


سس #يةاء ”ا سم 


وأشار بده إلى حبل يقال لهسو 2 3 ٠‏ وروى اتخليل بتأ أنشده ااه ا حدالأعر اب ؛ عن احتفقاظ 
الول رجل مار مهما تصورت فى أحسن صورة » وأن شق عين الشيطان بالطول 7 . 
و مات اءرأة أن الحاحظ على صورة الشساطين > فاخذنه ٠‏ إل صائغ ليرمم لما صورة شيطان 
مثله على بعض الل 9" . ظ 

بل عرف العرب فى هذا العصر شياطين من الشام والهند » وزموا أن المدد والقوة فى 
الحن والشياطين لنازلة الشام والمند » وأن عظم شياطين الحند يقال له سكو بر » وعظم 
شياطين الشام يقال دركاذاب 247 . 

ذا >كن فى مثل هذا العصر أن يكون للشعراء شياطين وإن لم تصل إلى ماعرفتاه من 
شل ٠‏ وككن أن قلق الشعراء شعرثم من مصادر روحية ؛ وإن صعف الإعان بدلك وقل 2 
وصبار عرطة للثقد والإنكار ٠‏ 


١‏ سب لطا بسار 

نمحدث الرواة والؤافون أنه كان لبشار شيطان ؛ وبشار عاش أ كثر حياته فى الدولة 
الأموية ؛ قلا عتجحب أن يكون له له شءطان ٠‏ أما أسم هد الشيطان فهو « شتقناق » وقد ورد 
هذا | الاسم فى شه رأ العيم 4 9 فى شمر الحم الهران . وورد فى شعر بشارأيضًا فى قواه : 

دعاق شنقناق” إلى خلف بكره فقات : اركي" فالتفرة أحمد 

« يقول: أحد فى الشعمر 'ألا بكون لى عليه معين »كا فسره الماحظ ٠‏ فقال ٠‏ أعشى 


سليم برد عليه : 


إذا ألف الحنى" “قر ردأ فشكنا فل لخنازير الحزيرة أبشرى 
فجزع بشار من ذلك جزعا شديدا لأنه كان يع » مع تذزله » أن وجهه وحه قرد 7" . 
والشنقئاق رئيس من رؤساء الجن . و لسكن بيت بشار » ورد أعشى سلم عليه ؛ مع ما يفهم 
من كلام الماحظ » وما صرح به الثعالى فى عار القلوب 0*©) يجمل «شنقناةا» شيطان بشار . 


وحاء حديث عن شيطان بوحى إلى بشار » وإنم سم ذلك الشيطان ٠‏ 


)١(‏ الحوان 5/؟8م١‏ (؟١)‏ نشه 14١؟‏ (*) مقدمة البيان والتببين الستدونى 
() الحيوان /؟*«؟ . )98٠١‏ الحيوان نفسه /١ا"‏ (1) سه ؟مو/2م؟ 
(/) نفيهم<؟ () ص «+ه ظ 


اك 0 


روى ف الأغالى عن ألى عبيدة :2" أنه قال : « مازال بشار يبحو ادا ولا يرفث فْ 

هحابه إياه حتى قال حماد : 
من كان مثل أبيك ياأحمى أنه » فلا أنا لل" 
أنت اين" برد مشر يرد قى النذالة والرذالة 

وأبياناً أخرى أقذع فها . فاما بلغت هذه الأبيات بشارا أطرق طويلا ثم قال : -جزى الله 
ان مبى خيرا ! فقيل له : علام جز “نه الثير ؟ على مااتسمع ؟ قفال : ثمم واان ؛ لقد كنت 
أرد على شيطالى أشياء من هحائه “* إيقاء على موده ؛ ولقد أطلق من لسالى ما كان مقيدا 
عنه » وأهدفى دورة ممكنة منه . 

فلل يذل بعد ذلك بل 5 ر أم جاد فى هجائه إياه ؛ ويذ كر أله أفبح ذ كر » حتى مانت أم 
عاد . فهيحاها ميتة أيضيا ٠‏ 

ونرى هنا أن بشارا كان يسيطر على شيطانه ع فبرد عليه أشياء بأنيه با ق محاء 
ماد » إبقاء عل الودة التىكانت ببنهما ' وهو خاضع لإرادة بشار فى ظاهر النص . ولا يمد 
ذلك فى حديث الشعراء:من قبل . فإِن الشياطين كانوأا يتحدومهم أحيانا أن يتولوا فلا 
يستطيعون * وذلك شيطان جرير يقيب عنه فلا يستطيم أن برد على سراقة البارق , فاها فت 
له الماب انطلق حرير ٠‏ | 

وكان الشباطين يعرفون ما يقولون » أما 5 راع ة كانوا ألسئة ققط ٠‏ وهذا شيطان: 
الأعثشى باثناه فيسأله عن هريرة فلا يعرفها » ثم يظهر أنبا بنت ذلك الشيطان ؛ وأمها أديية 
كأبها . أما بشار فجرىء معتد بنفسه » يحمد فى الشمر ألا يكون له عايه معين كا يقول 
الجاحظ » و يألى أن يكون رديما لصاحيه شتقئاق » أو تابما له كما يقول فى يبته . 

وإلام رج مكبر دشار هذا ؟ أترحمه إلى اعتداده بنفسه 2 وافتخاره ينكائه ؟ 13 1 
أرجعه مه إل أنه كان من أصحاب الكلام 9 , ولهم أراء فى الشياطين والنجن . نُصل إلى إنكار 


6 5 سابى (0) الأغاتى */ ١٠١4‏ دار الكتب 
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زه) الومخعرى ؛ غسير اد و ؟ من سورة الأعراف . . أنه برا مهو وقميله 
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ريا ** بل إلى إذكار وجو إدها أمياد 20 ؟, م أرجم ذلك إلى العصر العلمى الذى عاش 
فى أوائله » وقد 5 الناس عقو لهم فىهذه الأمور الروحية » ورأوا أن الطبع بديل من هذه 
القوى اللخارجية ؟ أم ترجعه إلى عصبية بشار على العرب -- وقد كان شعوبها - فالى أن . 
يسقعإن 32 شع ره ما لستعال بك شعراوٌثم دن حن وشياطين أاء 
لقد ولمّه أن رجلا أثنى عل لددك > 

إذا أنت ل شرب «رارأ عل لق ىَّ 0650 ' وأءة الناس لصفو مشأر به 

وقال إنه | شاعر كبير فقال بشار ان بلغه : ويلك » أفلا قلت له : هو وال لا كبر 
لمن والإنس 2" ! 

أن 5 اذكا”. من ٠‏ عماه للا من الشباطين ٠‏ فقدروىق أنه لأ قال ته : 

93 تبني بي ام شٍ 
قبل له : 1 أحد ا من هذا التشبيه » فن أبن لك هذا ولم ثر الدنيا قط ؛ ولا 

شيكا فهأ ؟ قال : إن عدم الما رايعوىفق كا القآأ ىع ويقطم عنه الشمل ا ينظر إليه من 
الأشياء » فيتوفر حسه ؛ وذ كو قر يحته 82 ته ٠‏ ثم أنشد قوله : 

ظ عيث” حنيئأ و الذكاء” هن المعى فحثت ععدير انان ٠‏ لالم و قلا 
وناض مبساء العين العمل رافناً القلب إذا ما ضيّع الناض حصلا 
وشم كدو “رارض لامُمْت ين يقول إذا ما أحئرن الشمر سبلا 

وقد شارك إبراهيم.ن سياد فى مضل العمى . فقال له : مارأيت أعمى قط إلا وقد عوض 
من بصره إما الحفظ" والذكاء » وإما حسن المسوت » فأى ثىء رضت ؟ ققال له بشار : 
ألا أرى ثفنلا ريك 240 | 

وبشار وابن سيابة على' حق فى إرحاع الذكاء والحفظ و المتاز الأدنى إلى العمى ؟ 
والماهات وجه عام لما أثر فى الأدب ؛ وأعظمها آثرا هو المعى 7 | 
وأرى أن بشارا 4 يكن مؤمنا إعانا جميقا مهذا الشيطان الذى نسبه إليه الرواة و الأدباء > 
إدراكا مه لتوة قريحته » وجودة طبعه . أما شيطانه الذى كان يوحى إليه بالسماء القذع 


)١(‏ الاغابى 5/غ؛ ه٠١‏ دار الكتب () الأغانى فى ساسى 
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- (م حس ١4‏ شياطين الشعراء ) 


سسا هالا سب 


فى أء حاد وأبيه » ورد عليه هجاءه فليس شيطانا حقاأ » ولكته طيمه اللخصيب ومعأنيه 
الصادرة عن ذكائه » سعاها شيطانا تقليدا للفكرة التى أدركها قوية فى العصر الأموى» ‏ 
وعرفها عامة شاملة فى المصر الأسطورى . 
؟ - شيطان عروان الأصغر » وهو ءروأن بن أى الحنوب ان عروان 'ن أنى حقصة ٠١‏ 
نسي هذا الشاعر لنفسه شيطانا » ولكن روح اتيج والسخرية فى هذه النسمة قوية 


وأصضبحة 6 وقك سول '0نأ أو النيجم عن الذ ؟ نوزه 5 والانوية فى شساطين الشعراء 4 ووفقف عند 17 


الحد ع أما عروان نأف الحنوب دمل شيطأ نه فاسمًا إلى الفادشة 6 3 ينزو عل شيطان 


لديا 


على بن الحهم إذا التقيا » كا يرتسكب شعره هذه الفاحشة مع شعر ابن التجهم أَيضا . وقصة 
ذلك كا رواها الأغإنى 22 أن على 'ن الحجهم كان يطعن على شعر عروان أن ألى الجنوب ؛ 
وفضل نفسه عليه عند المتوكل » وأخير المتوكل ٠روان‏ ببذا . م 5 بينهما ان حدون فقال : 
أشمرها عندى أعرتهما فى الشعر » يمنى ابن" ألى ااجنوب » إذ كان آل ألى حفصة شعراء . 
وألى عل ”بن الجهم هذه الحسكومة ٠‏ فقال له التوكل : إن كنت صادقا فاهج مروان» فقال 
قد سكرت . فمال الكل أروان : اهحه أنت » ويحيالى لا تق 'غا بدّء قال عروان : 
إن ابن اد 7 ف الغيب العدة ويهول لى حسنا إذا لا قانى 
صغرت مهابته و عظي” نه قكابما فى بطنه و لدار. 
وبح ابن جهم ليسبرحم أمه1 لو كان يرججها لما عاداين 
فإذا التقينا ..٠‏ شعارى شع ره ونزا على شيطا نه شيطلا لى 
فامخذل ابن الهم ؛ وضحدك التوكل وجلساؤه ؛ واستزاد ابن" ألى الحنوب من الحجاء 
ذقال شمرا : ظ 
| اممرك ماالجهم بن بدر بشاعر2 وهذا على بمده يدعى الشعرا 
ولكن أنى قد كان جارا لأمه فا ادعى الأشمار أوهمنى أَمْرا 
وهذا الشعر العابث يحمل فى طياته قول مروان بالورائة وإعانه مها ؛ فهو ينكر على على 
أن يكون شاعرا وأوه لبس بشاءر » فن أبن ورث ؟ إن أبا مروانكان ارا لأمه © وبقية 
البيت مفهومة تيد نظرية الوراثة فى الشعر ٠‏ ولاحخطيئة رأى كهذا قدمئاه9؟؟ , ظ 


(5) الأغانى "/1١‏ ساسى (؟) طقاتالشعراء (١١١/١‏ انظر؟/ا١‏ منهذا الكراب.) 


511 سا 


- وكان فى القرن الثالى قول بالشياطين عند بعض الناس بجانف من قدمنا . ققد 
روى الثعالى أن جعفر بن يحى البرمى السكاتب العظم » والبليغ الموجر سئل : ل لا تقول 
الشمر ؟ فقال شيطائه أخبث من أن أسلطه عل نف (1) 

ولاشك أنْ جعفرا بردد الفكرة الشائعة عند العربمن أن لكل شاعر شيطانا . ولعله 
كان ارا فى هذا رأى معأصره الأصمعى الذى يعلل ضعف حساث 6 الإسلام بأن الشعر 
نكد لا يجود إلا فى الشر » أى أن شيطانه خبيث عيل إلى الأغراض التى ترزيه9؟ , 

والذى منعم حعفرا ؛ من قول الشعر فما أرى ( أن طبعة م يكن جود عا رضية مئة © 
«والشعر طبع واستعداد ٠‏ ومن قبله كف ابن القفع عنه لنفس السبب7؟ . وقد يضاف إلى 
ذلك أن الشعر نزلت مكانته عن الكتاءة فكان الشعراء دما الكتاب عدحونهم و يأخذون 
جواءئثم *.ووصل هؤلاء بكتابتهم إلى مرتبة الوزارة . أما الشعراء فل يصل مهم شعرثم إلى 
هذه النزلة ؛ ولكن هذا السبى أضمف» لأنالشعر حرى عل أاسنة الخلفاء كالرشيد والأمون ٠‏ 

وما أوردنا قول جعفر البرمي إلا دليلا على أن فكرة شياطين الشعراء كانت موحودة 
فى أواخر القرن الثانى . 

٠‏ 4 - وروى الحاحظ”" أيضاً أن بعض الشعراء قال لرجل ؛ أنا أقول فى كل ساعة 
قصيدة ؛ وأنت تقرضها فى كل شور ؛ فلم ذلك ؟ قال : لأنى لا أقبل من شيطاق مثل الذى 
تقبله من شيطانك ؟ ولم بعين الحاحظ زمن هذ زالشاعرين ٠‏ لكنهما إما من شمراء عصره 
أومن الذى قبله . وثانهما يقرر أن لكل منهما شيطانا » وهو حر فى قبول ما يأتيه به 
شيطانه إذا أيجبه » أو رفضه إذا ل بعجبه » أما صاحبه فأقل إباء » أو بعبارة أخرى : أحدهما 
محود متمهل »؛ والثاتى ليس كذلك , 
© - لطا ابن زربي : 

0 تمد بن الحسن بن دريد اتصل أديه بالشياطين أحياتاً » أو أنه كان له شبطان 

حى إليه بالشعر - ققد حاء فى رسالة الشياطين لألى الملاء المعرى9” أن أبا بكر بن دريد 
0)) هار القلوب ألاه . (5) يفبع من كلام المرزيانى ف الموشح 57 عن الأصمعى أن 


شعر حسأن لان فى الاسلام لأنه دخل ف باب الخير . 
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كر لأصيحا نه أنه رأى 1 رى الام ؛ قائلا يقول له : لح لا تقول فى الجر شيعا ؟ تقال.: وهل 
ترك أو واس مثالا ؟ قال له زائره : أنت أشعر منه حيث تقول : 
وجرا قبل المذج صفسراء بسده أنت بين ثوى' تررجيس وشقائيق 
حكت وجنةً المشوق صرفا فسلطوا علها مزاجافا كتست لون عامق 
فسأله أو بكر : من أنت ؟ فأجاءه : أنا شيطانه . وسأله عن اسمه فقال : أبو زاجية » 
وأنه بسكن املوصل ٠‏ 


أما رواية ان خلكان0؟ ع: 


همه السالة ؛فقد وردت فى رجه لان دريدوقال فها : 
« إن الشبخ أبا عل الفارسى النحوى قال : أنشدنى ابن دريد هذين البيتين لنفسه ( يعنى 
البيتين السابقين ) وقال : جاءنى إبليس فى النام وقال : أغرت على أى نواس . فقال ابن 
دريد : نعم . فقَال : أجدت إلا أنك أسأت فى تقدم « جمراء » على « صغفراء » فى انه . 
دريد هذا التقد الإبليسى 'أو هذا الاعتراض على «اللف والنشر »© غير المرتب ٠‏ لآن القد. 
نص عليه لذة لس الشراب الذى كان فيه . فقال لإبليس : وما هذا الاستقساء فى هذا 
الوقت بابفيض ! ظ 

ولكن ياقوتا""© برومها فيجمل الزائر فى المنام من أهل الشام حقاً » واسمه أو ناجية > 
وان دريد هو الذى ألشد البيتين دليلا على أنه أشعر من ألى وأس ق وصف الجر . أبنا 
الند قن عمل ابن دريد * 

وسواء أكانت القصة مشتملة على شيطان أم لا ها كبر ظنى أنها إحدى ما رائف اين 
دريد وأخياره التي كان يضعها ٠‏ وقد روى عنه أبو على القالى بض أحاديث الشياطين التى 
وحى إلىالكهان ٠‏ فليسغريا أن يضع قص ةمتع فهاشيطانا ياتى عليه الشعر وهولايدرى» 

حتى يأتيه فى النوغ أو زاجية أو ناجية الوصلى ويعرفه أنه صاحبة ٠‏ وقد أحسن حبلئه 

القصة عل المط ألمروف ف,مثلها . 

5 وهذازار آخر فى النام من الإنس ألا سءء ن الجن ولكنه يغمل فمل الشياطني 
فيلقى بالفن إلى إنسى فيصي ر أشعر أهل زمانه كاورد فى الأغاى7" : أما الزائر فكان جريرا. 
والز ور كان إسحق الوصلى الغنى الشهور ٠‏ بره ى ابن إسحاق عن ع أببه قال : رأيف منائه , 
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كأن حررا جالس بنشد شعره وأنا أسمم منه . فلما فرغ أخذ بيده كبة شعر فالقاها فى فى 
فابتلعتها » فأول” ذلك بعض من ذكرته له أنه ووثبى الشعر ٠‏ م مات اسحق وهو أشمر 
أهل زعأثه . 

إ - أنو نواس 

ونعرج فل الفراع مر هرد| الفصل على شاعر 0 عرف الشيطان وسلك سبيله ز 8 
علويلا » وتحدث عنه فى شعره » وذلك الشاعر هو الحسن بن هالى' أو واس . 

5 1 تواس:بذ كر الشيطان فىشعره » وعول عليه كثيرا فى غواباه ومناءرانه وانتفع 
مخدماه التى أرادها منه . معد أعانه عل الفساد وذلل له من يعصيه » وصار قوا قوادا له » وكان 
.يستفتيه » ويلقى له المودة فى صدر من بريد . ومهدده أو نواس إذا عصاه بأن يكف عن 
الشعر والسكر »ع ويدرس القران ' وهوق جملته شمطان وسوسة وإغراء لا شطان شعر 
غير أنه هو الذى زين له العانى التى ائتلاً ها شعره فى الجر والذذفان . وقد أعجب بشعره 
غاية الإءحاب ؛ وأظهر استعداده أن يسجد لهذا الشعر ألف سحدة او أمر مهذا السحود : 
حدث إبليس والبة بن الحباب عن ألى نواس وهو غلام » قال له : إن له لشأنا » قوالله 
الأغوين ه أمة حمدء ثم لا أرضى حتى ألقى محبته فىقلوب المرائين من أمته » وقلوب العاشةين 
لخلاوة شعره . قال والية ؛ فعامت أنه إبليس » فقات : فاعتدك ؛ قال : عصيت رلى فى سحدة 
خاهلكنى ؛ ولو أمر تى أَنْ أمحد لهذا ألف سحدة لفعات 

ورواءة الأغالى2؟ شهادة صريحة من إبليس لشعر أفى نواس. ولسكنها ليست نصا 
'صرنحا فى أنه هو الذى بوحى إليه بالشمر و إن فهم منها ذلك ٠‏ يقول الأغانى : إن والية كان 
ناعا ذات ليلة وأو نواس إلى حانه . فأتاه ات فمتامه قسأله عنه م قال له : هذا أشعرمتك - 
وأشعر من الحن والإنس » أما واللّه لأفتئئن به الثقلين ' ولأغرين به أهل الشرق والغرب . 
قال والئة فعلمت أنه إبليس »ء قات له : فا عندك “قال : : عصيت رلى فى سودة اها حكن واد 


أمرى أن أسحد له ألا أسعودت 6 : 


(9) أبن توا لب عباس مود العقاد ع فصل الث يطان / اس وب 
(؟») 5١(أه؛١‏ 


ل 518 هد 


وبعد إن شماطين الشعراء قد ظهروا فى هذا الفصل ضعافا لا ينظر إلمهم بعين الإحلال. 
وال كبارج كانوا فى عهد الأساطير . فبشار يأنى أن يكون تابعا لشيطانه » و يكيس جاح 
الك طان » ورد عليه أشياء لارضاها فى هحاء أم ماد . ثم يتحدث عن الذكاء الذى حاءه. 

نحماه وهو حنين ٠‏ ويحس إراهم بن سيا ابه أنه لا بد لبشار عن هذا المعى م عوض . بل 

| نه عد نفسهأ كبر الحن والإنس ف قوله : م إذاأنت لم تشرب مرارا ٠‏ إلى آخره 6 . 

فكيف رجى من هذا أن يتلقىعن شيطان ؟ أو أن يكونمين الإمان كر الشياطين ؟- 

وان ألى الجنوب ساخر فىفسكرته عن شياطين الشعراء ؛ يخرج مهم عن الجد والوقاو 

النى عتموا .ه فى الجاهلية . وهذا الاستهزاء نفسه تحمل فى ثناياه إلادا فى هذم الفكرة - 
5 بسدو أنه 1" ن بالورائة فى الشعر . 

أما الشاعران اللذان روى الحاحظ عاورميما » فتدل قصنهما ص أن كلا منهما كان له 
الحرية والخيار فى تقول مأ 1 ليه به شيطانه وق رفضه ٠‏ وكان أحدهها دا متساهلا ق قبول. 
كل ما يلقى إليه » وكان الثالى دقيقاً متخيرا . ظ < 

وليس عندنا من المط القديم إلا ابن دريد » وإ كان لا يعرف شيطانه إلا فى التام > 
أما إستحق الموةلى فعار بهد ننوغه فى الشعر شبهة : عا حدث أمبيد ) وإن كأن صأحب عبيكه 


هنا وصاحب إسحاق هو جرال ٠‏ 


أراء الشعراء ىُّ معدزر شعر ثم وظر و فه 


١‏ - تقدم الحديث عن شعراء نسبوا شعرثم إلى الشياطين أو قيل عنهم ذلك > ولسكن 
بعض الشعراء لم يؤمنوا بالفكرة إعاناسميقا كأ بدا لنا من قبل » ورأينا حديثا للشعراء عن 
مواههي واستعدادثم » وعن القوى النفسية التى لمع منهاشم رثم »كالفكر والذكاء والقريحة 
والعمل والطبع والقلى والنفس. م وغيرها من الالفاظط الى حاء مرج ممأ الترجنه أو حددت ‏ 

وقد رأينا كيف نسب بشار شعره إلى الذكاء . والسيد الجيرى7؟ بدل على تمكنه من 
مبناعته » وأن لسانه لا يعذونه إذا دماه » وأنه بعيد عن عيوب الشعر » إذ يقول : 


مه ير 


إن اسالى مقْوَل” لا دو نىى ‏ وإلى لاا ف من الأمر متمن 
أحوك ولا أقوى ولست بلاحنر 55 قئل للشسعر يقوى ويلحن 
واءن الولى يقول7 : ظ 

إفى وجدك وم أترك زاخرا بحرا تفل سييّه الأنفالا 
صل من جلب القواف” سبق حتى أذلة متونها إلالا 
وهذا اسحق بن إراهم الموصل 57 » من كبار الشسمراء فى العصر الميانى وإن غلبن 
عليه الثناء » يقول عن قضيدة مدح مها » وأفرغ جهده فى إتقانها ٠‏ 

نلا قن الَيْلَ مها ولى أدم لسهاأوداً مما بْسَابُ ولا كسرا 
أتيتك” أهدءها إليبك شريا ' وشسكر ا نعم منك تستغر و الشكر ١‏ 


اح 1 ارو 


١4 الاغاتى */؟5؟ دإز الكعب 2 (©) الموشح‎ )0( ١ الوشمم ؛‎ )١( 


#45 عب 


وهدا 5 حاهم السعحسئا و 0 شول مكل ماقال أسحقٌ اللوصل خاطما مدو جف ٠‏ 
- 


خذها إليك هدية من شاعر الا يئيب" “انها إصداوء 
نظم 8 آداب تتخل شعراه ل 5 روائق شعره | 0 
فمؤلاء الأربمة : الجيرى وانن الولى والوصلى والسحستانى يشيرؤن إلى المهد الذى 
مذلوه ؛ وإلى ما حاولوه من محنب اللحن والبعد عر ن عيوب الشعر كالإقواء وال كفاء وكسر 
الأسات . 
وأحس” كثير ممهم بالطيع الذى لاآبد منه مع الكسس . ولا خير فى كسب بدو نه 
وقد حاول الأصى. 20 الشعر كيرة رواته وحفظه فل يستطع ٠‏ ذمال : 
ألى الشسمة إلا أن شىء ر د 7" “؛ و يأف مئه ما كان 5 
وهذا أو بو|س 070 ومن يطيعة ويستحيب له كلا دعاه إلى وصف ار ©» فاذًا ممه 
المليفة وحاول التقليد شكا ذهك » وأطاع أمر الخليفة كارها ٠‏ وقال : ظ 
أعر' شمرك الاطلال والتزل القفرا فقدطالا أزرى به نسّك اتجرا. 
دماتى إلى وصف الطاول مساتط تفسسيق ذراعى أن أر د له أمرا 
فسمعا أميرت الؤمنين وطاعة وإن كنت قدجشهمتىى مر" كُباو عرا 
وقدكان طبمه واتيه فى هبحاء تلك الطلول »لا فى مدحها أو وصفها وص فإتحابوتائر. 
؟! كأن الشعراء من قيله ٠‏ 
وكان أنو مماء 0 على سرعتة بديهته وشدة ذكائه » يكره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك 
فى شعره ٠‏ بل قالوا عنه إنه كان ينعي القافية للبيت ليعلق الأتحاز بالصدور وذلك هو 
التفيدر فى الشعر » ولا يأنى به كثير| إلا شاعر متعمنم كحبيب ونظر ايه" ٠‏ 
وأول 5 أن نمود إلى قول ألى مهام نفسه فى شعره ؛ ققد نسي الشهر إلى المقول . 
وأخيرنا أنه من: فيغبا ؛ مهمى به ؛ حيث يقول فى مدح ألى دلى 20 . 


)١(‏ اللوشح ؛١‏ (9؟) العمدة /١‏ هم (؟) ددوان أبى "واس شرح مود كامل ا 
(:) السدة /1١‏ ىمد (ه) ضه/٠١؛١‏ () هبة الأيام فيا يتعلق إلى عام ١91‏ " 


/5141 مس 


إليك أرحئنا عازب الشعر بعد ما تمل فى روض المانى المجائب 
غراف لاقت ى فنائك أنسسبا من الماك فهى الآن غير غرائب 
ولو كان يفتى الشعر أفناه ما رتت حياضك منه فى العصور الذواص 
ولكنه صبوب” المقول إذا قشت سحائب منه أَعلْقيَت سحائب 
ويتحدث عن جهده فى ليل المانلى قوله من مدح أن ألى دواد * 
ظ إليك بشت أبكر المالى يلهبنا سائق جل وحادى 
ذللها .ذكرك قرن فحكر إذا حرنت فتسلس فى القياد 
5 ا يشل أحد ن أ دواد هذه القصيدة أنشده آخر ى . وقال فى و 2" . 
خذها مهذية القواق » رَثها اسوايعم القماء نمير كثود 
حذاء ملا كل أذرت حك وبلاغة ظ 1 * كل وريد 
حم يقول عنها : ظ 
حار والران ألنئ” نمه الك رفى جيد” القََنّاة الوذ 


و ”مه بتكت 


كشقيئة الرد لمم وشليه فى أرض ميثرة أو بلاد تزيد 
فقد يذل أو عام جهدا فى تهذيها. حتى شهها بعقود الدر والرحان يجمعها الصائم 
يدقة 8 دن 5 يفصلى يسمأ مات اذهب ١‏ فإذا لاءمت جيدأ جمماد زاد حسهأ : سل صنعهأ 
وكأنه يعبى دذلك ابن ألى دوؤاد . فإذا شهبا بشقيقة البرد النمنم وشيه فهو يعنى أنه أحسن 
وشهأ ونحلييا 3 وأحادى زينما ٠‏ و سمط عليه لمكو ن أداةٌ النطق 5 3 يهم من شاطين 
الشعراء ؛ ومدح محمد بن عبد الللك الزيات الكاتب الوزير فقال : 
لك اقزر الأعلى الذى بسنانه ٠‏ تضاب من الأ الكل والتقفاصل 


إذا ما انتضى امس الا-طاف وأفر فت 2 عليه شاب الفكر وهى حوافل . 
أطاعته أشاراف القنا وتقوشت لنحواه تقويض” الخيام الجحافل 


(١09ننمسة‏ 4# سد ١غ؟‏ . 


51١/4‏ مس 


ظ ' اس 0 ٍّ 
3 وى قل“ نه | المنصران وس اددذتتب #الارك" واحيم 4ه الشلاتك” الأنامل 


ٍ 


رأيت” جليلا” شأنه وهو مر هف 0-2 » وسعينا خطبه وهنو 7 حل 
ومدح البحترى محمد بن عبد الملك الزيات فجمل أساوبه من عمله » وحمل التفئن من 
ممناعته . ول ينسبه إلى الشياطين » بل حمل حيجبجه ومعانيه سهلة الألفاط وقال عنما إنبا 
ختارة بعيدة عن التمقيد إِذ يقول : 
أحران” مستعمل الكلام اختيارا ‏ وتحنبى ظاسة التعقيه 
وركنن” اللفظ الغريب فأدركن به غاية الرام البَعيد 
وهذا يحى ن على المنسي 00© يدل على أنة لا رسل القول إرسالا » ولكنه يعنى بتقده 
واختثدار ما يحود وتعلو درحته ) فيقول : 
7 4 شعر ا مثأما قد ر أس” الصبار ف الدينارأ 
نم أرسلثه فكانت ممانم +وألفاظه مما أبكرا 
لو تأتى لقالة الشمر ما أس قطمنه لوا به الأشعارا 
والسدترى 52 شر قول عبيك 5 بن عبد الله بن طاهر : 
والمقل قسمان إن نظرت قو هوب وثان للمرء يكتسبه 
َ خامل خامل مهمتسبه ونا به قأعد به لْنَسه 
وإعا الرء عقله فإذا . أحرز عمقلا فعئده أدبه 
فلا يقر البحترى وجهة نظزه . وبرى أن الشعر لا يتمل النطق لما رآه صار مقدمات 
ونتايج » حتى كاد يخرج عن جال الصورة والمعالى الجديرين به . فقال: ' 
كافتمو نا حدو د منطة ب والشعىر يك عن صدقه كذه 


٠‏ جمس سل 


ول يكن دو الفروح بلهمسج أل منطق مأ أوعبة وما. سسؤي مك '١؛‏ 


١١5 العمده 4/9م (؟) دنوان اللعترى‎ )١( 


ص ل 


. سيم 1 0 .. 1 د 
و الشسدر - نكى اشار رك وو ليبس امد و طوات 00 


ومع هذا فالحترى من شعراء الصنعة وإنكان أقرب هؤلاء إلى الطبع والاسترسال » 
لكنه لا يعتمد على شيطان وحى إليه بشعره ؛ أما عبيد الله 'ن عبد الله ن طاهر فيحمل 
الدب عفالذ ما : 

وانظر إلى قول البحترى عن المحهد الذى يبذله إذ يقول : 

علرة نات القواق من مقاطمها «ماعل" إذا لم تفهم الكر0؟) 
ولان زبدون00© أبيات كثيرة رددقها لفل القر ئحة واتخاطر والطبغ كقوله : : 
« صفت القر>ة واستفاض الخاطر 6 . ويقول عن بعض العانى النديمة إما : 
تتوالى على النشفوس دراكا ' عن كتى مو سير من الطبع مرى 
وكان هو نفسه جيد الصنعة شدبد التأنق فى شعره وف ثثره .. 
وأو العلاء صاحب آراء وتقد ترى وشعرى فى هذه السألة - وهو القائل”*) : 
وقد كان أرباب الفصاجة كلا رأوا حسنا عدوه من صنمة الجن 
وهر ١‏ ل لا بعل مو ,2 اذقة المرى 3 هذه 3 7 بل إنه كان ع نم 0[ ف ركه 

38 م افا اللمالى لطال القول واتصل 1 وي 

ولك" ألم رفص أه معان وأء*لا لها 2 الفكر ال 

وظهر 1 كام ق أأروية والبدمهة والخترع والبديم والسرقات والاخذ والتوليد وعرقه 
ذلك شعراء ف القديم والحديث . قالوأ :“كان أبو العتاهية9؟ أقدر الناس عل ار تحال وبدسية ؛ 
وقالوا عن أنى نواس كذلك 2 '. ودمهة أنى عام مشهورة » وقصهها يل كاف مدحه لأحمد 
ان المعتعم بحضرة الفيلسوف الكندى , بل إن ابن رشيق يعاق على هذه القصة يقوله : 


)١(‏ دوان اللع«ترى ل ؟١٠١‏ ظ 
(9) نفسه 4 (9*) ديوان ابن زيدون 1١38‏ و١١‏ (4) شرح التنوير علق سقط الزيدف 
(0) ققسه5/9م (5)و (7) السمدة ؟// ١١‏ 


جا 


عن تحب ما كانت البدسبة من ألى 9 مسسأم أنه رجل متصنم لاحب أن يكون هذا 


00 


. فى طبعه”' ويقول ابن الروى فى البدمهة""" والروية : 


تأر الروية نأو جد منض حم وللمدسبة ا دأت ليت 7 

سك يقطليا قوم لسرعتها لكسا سر عو فى مع الرجم 
ولا بن السز”" بيت يفضل فيه الروية لأنها أسل عاقبة وأقرب إلى الصواب إذ يقول : 

والقول بعد الفكر بؤمن زيغه شستان بان رويةم وبديه 
وكش كلام الشعراء عن الظروف التى نحيط مهم فتعينهم على الشعر » وعن العادات التى 
التزموها كلا هموا بقوله ؛ ولاشك أن ذلك كان موحوداً من قبل » ولكن تفسيره كان 
عتلفا ؛ فالفرزدق ركب نأقته وحرج إلى حبل ريان ©» ونادى : أخا كر نا لينى ؛ اوسيل 
خراع ناقته فانفتس له الشعر » لأن أبا لببى أمده بالقريض ٠‏ وجرير لايستطيع أن يرد على 
سراقة المارق إلا إذا حاءه صاحبه وفتح له الباب بقوله : « يا صاحمى هل الصباح منير 6 . 

' بعك أن قضى ليله سأهرا ٠‏ 
أما الآن فأبونواس يسأل كيف صملكحين تريد أن تصنم الشمر ؟ فيقول : أشرب حتى - 
إذا كنت أطيب ما أ كون نقساء بين الساحى والسكران » صنعت وقد داخليي: النشاط 
تي الآر! 0 ' دقيل لا سيد الجيرى 200 : ألا تستعمل الغريس فىشعرك ؟ قال : ذاك 
ع فى زمال ؛ وتتكاف مى لوقاته ؛ وقد رزقت طعا وانساعا فى الكلام ٠»‏ فأنا أقول 
ما يعرقه السغير والكبير » ولايحتاج إلى تفسير . وقالالخليم « الحسين"'؟ بن الضحاك» 
من لى يأت شعره من الوحدة فليس بشاعر ٠‏ ورما تغنى بمضهم بشعر لغيره أو لنفسه أو با 
صنعة-من القصيدة.» فيسر ع إليه القول . وكأن ترجيع النناء بالشمر يعين الطبع على الاستمرار 
تمد روى أن أ اللي 010 كان سنح قصيدته ألتى أولما « حللا م 2 فليك التبريح 0 . 
وهو يتغنى ويسنم ٠‏ فإذا توقف بعض التوقف » ربجم بالإنشاد من أول القصيدة إلى حيث . 
انتعى مها . 


' نفسه م؟ ( كو" ) لفصسه فلآا.‎ )1١( 
١4١ شبه‎ )( 1١4؟/ةدمحلا(‎ )5١ (ه) الصناعتين مه‎ 1١4 نظسه‎ )4( 


(9195 ملب 


ولبشر إن العتمر”!* صعيفة كتبها لمن أراد أن يكتب ٠‏ بين فها الظروف والأحوال الى 
نعين على إنشاء القول الحيد . وتساعد على الإجادة فى البيان ٠‏ ولكن الذى نعرض له الأن 
هو أعس الشعراء ؟ وتلك نصيحة ل من لخوطهم إلى كبير من كبرائهم فى .مخير الظاروف 
والأوقات لقول الشعر ؛ قهى وصية أنى عأ إلى الجترى22 : 

قال أ نو عبادة الوايد بن البحترى : كنت فى حدائتى أروم الشعر » وكنت أرجع فيه 
إلى طبع » ولم أ كن أفف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه » حتى قصدت أبا مام 
5 فيه إليه ؛ و اكات فى تعريفه عليه . فكان أول ما قال لى : با أيا عادة » ممخير 
الأوقات وأنت قليل الممدء م ؛ صقر من الغموم ؛ واعل أن العادة فى الأوقات أن يمصدالانسان 
لتاليف:ة ىا أو حفظه فى وقت السحرء وذلك أن النفس إقد أخذت حظلها من الراحة ؛ 
وقسطيا من النوم . فإن أردت النسين فاحمل اللفظ رقيةًا ؛ والمنى رشيقاً » وأ كثر فيه من 
مان الصمابة : وتوجم الك بة » وقلق الأشواق » ولوعة الفراق . 

وإذا أخذت فى مناح سيد ذى أياد شور 'مناقيهة )و أظهر متأسمة ©) وأن معاله ع 
وشرف مقامه » وتقاض الممعانى » واحذر المجهول مها . وإباك أن تشين شع ك بالألفاظط 

الزرية . وك كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام . ظ 

و إذا عارضك الضجر فأرح نفسك »ولا تعمل إلا وأنت فار القلب ؟ واجعل شهونك 
إى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه » فإن الشهو ة نعم نعم الممين . 

وجملة الخال أن * تمتر شعرك عا سلف من شعر ر الساشين ؛ شا استدسنته العهاء فاقصده 
وما رك ه قاحئنبه ترد إِنْ شاء الله تعالى 9 » 

بل إن من الشعراء من نسوا تلك الحالة الروحية ور بطوا بين الشعر وبين اليواعث 
الادءة خصوصا شعر ادح . وأحسوا بقوة هذه البواءث فى جلهي على الشه ر فأشار وا إلها 
فى أشعارهم فهذا أبو واس يقول : « لا أ كاد أقول شعرأ حيدا <تى تَكون نفسى طيبة » 
وأ كون فى بستان مونق » وطل حال أرئضها ؛ من صملة أو صّل يأ أو وعد بصلة . وقد 
قلت وأنا على غير هذه الخال أشعارا لا أرضاها ”* . فهذا باعث واضع هو انتظار الال » 


0 110ص 
)00 البيان والتبين ١٠ /١‏ (5):(*) العيدة ذلك 
(4) أخبار ألى واس السفر الاول 


1 ين 


وتاك ظروف مساعدة هى طيس النئفس والبستان الونق وله كثير من الأبيات يشير فيها 
إلى هذا الباعث وأثره فى شعره كقواه فى مدح " باس بن عبيد الل 0 
صببت” عل الأمير باب مدحى 0 قال أحسن واستتحادا 


ير 
ولوللا فضله ما حاد سدسعر 3 ولا ملك انبا من القيادا 


وف قصيده المشهورة التى مد بها الخصيب بردد هذا العنى » ويتحدث عن محيئه إلى 
مصر للغنى ؛ إذ يشول لام .0 : غء 

ع اله ع 

دعيى أ كثر* حاسديك برحلة إلى بلل فيه" الخصيب أمير 

2 فى اس 7 لوم اس . < 

2 7 2 3 2 2 5 

إذا ل رو أرضص الخصيب رك بنأ فاى” فى غير ا خصيبٍ زور 

فتى شترى حسن الثثاء عاأله و لم أن الدارات تدور 


وكان القدماء ينبسثون إلى الشغر إذا مارت تفوسهم رؤية الأطلال والدمن : وتذ كر 
الأحياب الذين كانوا لم ارتحلوا . أما أبو نواس فرأى أن يكو ن مادقا فى عاطفته عند ما تغير 
الحال » وتدلت الميئة غ و برص أن يفعل ما كان يفعله عدد من شعراء زماه مئ تقليد 
القدماء * بل استتحاب لباعثه االخاص؛ وه ابره وما حيط مها »فا كثر من نمنها ووصف 
53 وبجالسها ووقت شربها » ونمى على من يسكون الرباع البالية وأانازل المقفرة » وبى 
المر مشا كلةان يبكون الديار فقال فى الجر 0 : 

تلك أبى ولا أبكى لنراق كنت نحل بها هند” وأسماء 

وأبو عام أشار إلى اعثه كثيراً ى شعره مال من قصيدة عدح مهأ أ الخيث موبى (4): 
سل خيرات الشمرعنى هل'رأت فى تقداح.نار الشعر مثل زنادى 
لم تبقل حلْبة منطق إلا وقد سبقت سوابقّها إليك جبادى 


أبقين قَّ أعناق حودك جوهرأ أبقق ه ن الأطواق قُ الأحاد 


١همهسفت (؟)‎ ١٠١١ شرم دوان أنى نواس‎ )١( 
,١7"؟واد5ةؤ‎ و١54 (4)هبةالأيام ؟5١ و والظرص‎ 51١ (؟) نفسه‎ 


6 
ولو تسب هده الأبيات إلى أى عام » لدلت عليه بها أثقلها من بديع واستعارات 
مع نكرار الحروف التشابهة . وف البيتين الأخيرين تسم قافات . 
ظ بل انظر إلى تصر محه الواضح فى منزلة الحود من نفوس الشعراء » إذ يقول مخاطبا عياش 
أبن لميمة الحضرى الذى حاء إليه فمصر أدحه 9 ذمه وهجأه 7 
1 خراص ١‏ 
وحمأة المر يض إحياؤ 1 الحو ى فإِنْ مأث الحود مات الفريضص 
و بعث البخل قصائّد رنانة فى المسجاء والذم ,كقول أنى عام ق عياش هذا 20 ؛ 
يسود بقاع وجهك منطق أضعاف ماسودت وجِْه قسيدى 
- نه , 2 
وليفْضَحَتَك فى الحافل كلها صْدَرى كافضحت يداك ورودى 
وك أثار الوت من أشحان وأشعار ! وهذا أبو تمام بحث قوافيه على البسكاء فى موت 
خالد بن بزيد ( سئة 5٠‏ م ) إذ يفول : 1 
ألا غرب" دمعر ناصر لى على الأسى الا حر شمر ف الغليلمساعدى ! 
فل تكرم العينان إن لم تسامحا 2 ولا طاب فرع الشعر إن ل يساعد 
لتَمْك الثواق شحوها بعد خاك بكاء مضلات السماح وأشد 
و5 قَُ أشعار غيره كالببحترى وان لروى وان المععز والتلى من حد يدث عن 5 
البواعث الماديه الى لانختتص عوضو ع من الشءعر دون موضوع : شما مكبر أت ادح والفخر 
والئل والشكوى والمتاب والهحاء والرثاء وغيرها من المعاتى » وما سكت عنه الإشعراء مها 
أ كثر» وله فى أخبارهم أحاديث مر وفة : 
وأنه ينبع من معين داخلى لا غارجى ٠‏ وأمهم كانوا يحسون بالدوافم إليه » والبواعث علية ؛ 
سو أ* أ كانت خاصة أه عامة ١‏ وهل كأن غرام ألى نواس الجر وعغصيدة 0 المرب الا دافما 
قويا مال به إلى وصف اعخخر وحمله على أن٠يفتتس‏ ها أ كثر قصائده » وألا يخالف تلك القاعدة 


(؟) هنة الأيام ١/4‏ (9) سدس 4لا او قلااوهةاو١٠؟‏ 


إلا مشطرا » قلا يصف الطلول » ولا يمي « لنزلة كانت تحمل بها هند وأسماء » إلا إذ دعاه 
مساط لا يستطيع أن برد له أمر اءوهو الخجليفة 00. 

وما أعظ ما أثارت حروب سيف الدولة من نفس التنى فال فها حماد القصائد 
وهل كانت 3 وأهاحه فى كاقور إلا وايدة حب الظهور . فا تآخر ب منزاثه عند 
سيف الدولة ول يمد فى القدمة » ونبت به حلب ؛ جاء إلى معسر ينال ولاية عند من « مهيب 
الو لات راحتّه» : فاما خا بأمله تفيرت أنخامه وأشعاره » فاقتص لأمله الخائى » بالمبحاء 
الر » فى القصائد الرائعة التى دمغ بها كافورا وأهل مصر ممه ؟ 

حا إن شعر المصرين الأسطورى والدينى كانت له دوافعه العامة وبواعثه الخاصة > 
وأحس 2 بعض الشعراء وعبروا عنها فى أشعارثم : ورودت فى أخبارهم 6 وهل كان 
التكسي بالشعر إلا باعثا على الدم ؟ وهل كان إحياء المصبيات القدية إلا دافءا إلى 
الفخر والمحاء ١‏ 007" 

وقد روى لناأ فى أخار أرطاة إن سرهية #أنه سكت عن قول الشعر ع فسأله عيد املك ى 
ذلك كقال <ياأمير الؤمئين : ما أطرب ولا أغضب ولا أرغل ولا أرهم » وما يكون 
الشعر إلا من تاج هذه الأربم 30 

وكانت, التقائض بواعث مباشرة لجرير والأخطل أو طرير والفرزدق » كل نقيضة تثير 
ق الشاء ر المي مهأ خواطر ومعانى وذ كر بات . فينثىء نقيضته متطمنة هده الأشيا ٠‏ كلها 
للرد على صاحية . ظ 

غير أن الفرق بين شعراء المصر إن الساشين وشعراءه المصر العلمى هو إدراك شه 
المصرالعلمى لأنفسهم وتسبتهي الشعر إلى أعماقها » أو إلى قواها التصلة الإقا الأدى أن 
الساشون فكانوا بردون ذلك إلى الشياطين أو يعدو نه وحيا وإلهاما , ظ 

و بقبت من أغار السايقين شة رأينا صذاها ق التأليف القصصى الذى يدر بعضص 
القصص حول شياطين الشعراء . ظ 


لاد "بانس بسو ااا نا لحف انوا اسمس سن ا اوت 


بيه ال حي يي 0 لمات 


)١(‏ ديوان ابن نواس ؟ و١‏ (؟) الافانى ١4/11‏ سأسى 


القصر راع 
شياطين الشعراء فى ألنا ليف القصعى 
| عند أنى زيد العرشى 


عرف العرب القصص فى حاهليتهي وإسلامهم » وكان بعضه من عملهم ووحى 
حيامهم ؛و بعضهمنقولا إليهم من قريب أو بعيد ٠‏ وجاء فى القران الكريم بعض القصص 
العربية وغير العربية » عن العرب وغيرثم » عبرة لأولى الألباب ؛ وموعظة وذ كرى * وتثبيتا 
للرسول والذين آمنوا معه » وكانفى الحديث الشريف قص صأيضا بعضهاواقع وبعشضهامثيل 00 

وحدث العرب ف القرن الأول بأخيارثم وأيامهم وذ كر أبطالهم فى الحاهاءة والإسلام 
وتحدئوا بأحاديث الأمم الأخرى »وعرف عندثم فى صدر الاسلام ' وع يسعى سمى القصص 207 
وفبل إنه استحدث فى عمد عمان » وإن أول قاص هو عم الدارى ؛ ثم زاد القميص و كثر 
وكأآن بعضه مقبولا وبعضه كذنا ووضعا . ودخل عل العرب كثير م ن القفيص الى نعتمد 
على التقول من اليهود والنصارى ٠‏ وشجم الأمويون. القصمصيص < حتى صار عملا رسمياً يأحذ 
أصحابه عليه أجرا . وكانامتامهم بكل ماهو عرلى مشيحما على العناية بأخبار العرب وقصصهم 
وأدبهيع »؛ وما يتصل بيدا الأدب من حكايات وأحاددث ؛ بعضيا حقق وبعضها أساطير . 

وكثر فق العصر العبابى الاهمام بأشعار العرب فرج الروأة إلى البادية يحمعون الأشعار 
والأخبار ٠‏ ونضيفون ذلك لل مأ باحذونه عن عاماء الأمصار » وقد تكون فى هذا بعض 
الزيادة » وضعها أمثال ماد الراوية وخلف الأجمر من الرواة والعلماء ؛أد بم التيخميصاين 
من رواة النوادى من كانوا يتكسبون عثل هده الأشعار والأخاء 9' 6 وقد «ت#دمولن 
للقصائد التى يروومها مقدمات تتصل بتار يخها أو قائلها أو مناسبما . ْ 

وقد عنى جمع مختارات من الأشعر للانة بشت لنا جموعات القعيايد لتى أختاروها » 1 
وأو الفضل البى وسمى كتابه الفسليات . وثانيبي الأمععى وسمى كتابه الأصعميات 
57 أبوزيد عمد بن أن الخطاب القرثشى وسمى كتابه جهرة أشعار العرب . 


(١يميهداية‏ اليارى١ ١١1/‏ () فجر الاسلام 8(15.0) الاغائى 108/٠‏ المزهر 0 
(م و١‏ شياطين الشعراء ) 


7 لحف 2 


وأو زيد شخصية غيرمهروفة؛قالوا إنه مات سئة 107١‏ ه . ولكن ثاريم حيأنه وهويئة 
أحاط مهما الفنوض . وهو فى ثنايا الكتاب يقول : حدثنا الفضل بن حمد الضى فإن صح 
ذلك فهو تاميذ من ثلاميذه 210 . ظ 

وقد حمل أبو زه القرشى للسكتاب مقدمة أظهر فنها إعحابه بشعر القدماء » وفضل 

الشعراء من الجماهليين والإسلاميين فال :« ويحن ذا كرون فى كتابنا هذاما حاءت بذ 
الأخمار المنقولة ع والأشعار الحفوظة ععهم » وما وأفق الثرآن 2 ألفاظهم » وما روى عن 
رسول الله ميل الله عليه وسل في الشعر والشعراء »وما حاء عن أسعابه والتابعين من بعدثم ؛ 
وما وصف به كل وأحد منهم ؛ وأول من قال الشعر وما حفظ من الجن 662 

وهذا موجزلما كتبه فى القدمة » وما عناه بأشعار الحمن يشمل أشيّاء أ أسكثر من 

الأشعار و أثم مه منبا . ذهو قصنص تتضيمن بعض الأساطير عن اللحن » بعضهل يتعلق بو 5 
إلى الشعراء : كالتصص الثلاءة الأول . وبسضها 5 أن أشعر الناس اغسو القيس ثم الأعشى 
م طرفة : ومسا ماهر إخمار بمعث ١‏ اذى 05 الله عليه وسلم ٠‏ كيد ى سواد بن قارب دجنى 
جزيرة 4 ر انور . وممما أسطورة قدعة أحس.: ن الجنى فا إلى عبيد !ا بده بالإحسان م | 
قمسدة هاقصة تبع أن 3 ب ء و بين هده الأخار التغلقةبالحن «أبيات 6 عشى 1 فا 
سعدا ' مم م أواء للغرزدق فَْ شيطا فى الشمر الممور واللموحل ٠.‏ 

والقميص الثلاثة الأو لى من وضع أنى زيد القرشى © أراد أن يتحدث فها عن بعنض 
مَاشاع ف الجاهلية والإسلام من وسحى الشياطين إلى الشعراء » و وإلقاهم اشر 3 على السنوم . 
وهذا حديث تلك القصاص : ظ 

! - أما القصة الأو لى » فالشيا طون فها لشعراء الحاهلية إلاواحدا هو شسطان اكيت 
وقد رواها « ابن الروزىئ 6 عن أسة الذى حدثه ذه خرج على بعير صعب القياد ؛ ومس به 
على ججاعة ظيأء » ى سفم جبل 6 وعل قلته جل عليه أطار . ذلما رأته الظباء عربت » فأنحاظ 
له القول ذلكالرجل الذى عل الحبل ؛ وسهدده: وأذكر عليه المروزى ذلك ؛ واسثمر ق تجاهله 
حمل يرد البعير ى مراعى الظباء ليغضيه » قصاح به الحنى صبحة 3 أَفْن عته وأفاعت بعيره ؛ 
فم المرؤزى أنه حان فعأتبه » فرق له الحنى ودعاه أن يذ كر له » ويف كرالله طمن القلوب : 


| (1) ضجى الاسلام ؟/077؟ (؟) انظ رمقدمة جهرة اشمار المرب ّْ 


اج لس 


ظ هنا د قعة 6 قصيص اليدن جاهلية ف مسر حها وأشخاصها وخرىق دوادسها م إل 
أن حد هذا الأسلوب القرا لى ( وبذكر الله تطمئن القاوب »6 . 

“م جد الروزى يسأل الحنى مفاجأة : أتروى من أشعارالعرب شيئا ؟ فال نمم ٠‏ أروى 
وأقول قولا فائقا مبرزاء ثم انشا يول : 


طاف الخيال علينا ليلة الوادى 
من طال ليلهم 
يكلفون فلاها كل يلكة 
أباغ أ كرب عني وأسرته 


ل أعر فنك تفسيك اليوم شدبى 


أن اهتديت إلى 


أما امك يوما أت مدر كه 


من أل الى و يام يعاد 


فسبسرذات دكداكواءتاء2) 


مثل الهاة إذا ما حمها الحادى2") 


قولا سيدهب غوراً يمد إيحاد 


وق حاتك.. ما زودتى. زأدى ؛ 


شول امروزى. : « قاما فرع من | ن إنشاده قلت ١‏ : لحمد]الشه ر أَسُمِرَ فى معد بن عد نان 
من ولد الفرس الأباق/ فَْ الدهم المراب .هذا لعبيت بن الأررصض الأسدى! ذقال: : دمن عييد 
ولا هبيد ؟ فقلت كن , هد ؟ فأنشاأ شول * 


عسييداً حدوتٌ مائو ره -. ف أنْطوَت اشر ] 0 غير كد 
ولاق عدرك رهط الكيت ملاذا عزرا وممدا وحصك 0 
: متعحتأهم اأشتسعر من قدرة فهل تشكر اليوم هى!| ممد ؟ 

ذملت 
أبن 0 صأاحب الكت . ' وهو أين م فى 


م قال : لى أنك أصدت دن 


اه 0 7 0000 ظ 
: أما عن تفساك قد أخدتى ' 0 قأخير لى عن مدرك ؛ فقال ' هو فدرك 


: وكان الصملاده ودام من أشمر الجن ' 
غ لين عندنا ! ذقلت * : هات 1 أزيد الأنس 5" ٠.‏ فأتالى 


1 ا 1 3 


000 0 ا : أرض غلرلة - أعقاد : رمال متليذة 5 
(9) يعملة -- نأقة بحيبة ‏ 000 


م" 


بعس" فيه لبن ظلى فكرهته أزهومته ٠‏ قلت : إليك ! ومحدت ما كان فى فى منه . 
فأخذه م قال: امض راشدا مصاحبا ٠‏ فوليت منصرفا ٠‏ فصاح بى من خاقى : أما إنك لو 
كرعت فى بطنك المس لأصسحت أشعر قومك . فندمت ألا أ كون ٠‏ كرعت عسه فى جوق 
على ما كان من زهومته . وأنشات أقول فى طريى : 
أسفت عل . عس الحبيد وشر به لقد حرمتنيه صروف القادر 
ولوأنتى إذ ذاك كنت شربته لأصبحت فى قوىلم خير شاع 

وإلى هنا ينوى ما رواه أو زيدى هده القصة عن ان اأروزى عر أببه الذى جرت. 
له حوادمها . ولاشك أنها قصة متائرة بأساطير العرب فى الجاهلية ءن الحن » فالحن مصصورة 
فى صصورة الظباء » ومقامها فى سفح جبل ٠‏ ووقت خروجها ولقائها لاناس ينلب أن يكون 
فى الليل » وأن يكونوا منفردىن أو ناثئبين » فتمترض هذه الحن طريقهم لتروعهم ٠‏ 

وقد استعانت القصة مهذه الآراء الأسطورية لتص ل إلى آراء أخرئتريد توضيحها أ كثر 
مما سبق . تلك هى الأراء الخامبة بالصلة بين الحن والشعر والشعراء » فالحن رواة أشعار ؛ 
سال الأروزى ذلك الشييخ الى : : أتروى من أشعار العرب شيئًا ؟ فيحبيه : نعم أروى . 
ويعشب على دك اه شاعر مفلق بول قولا فائقا مير را . فلما ساله أن بنشد سيكأ من شعره . 
حاءة بأ ببات عبيد 6 فلمأ اعترضص امروزى على ذلك » أخيره الى أنه كل شىء حمأة عميد, 
. الشاعر » أى أن الشاعر لا يمد شيئا إلا بشيطانه : ومن" عبيد لولا هبيد ! ثم أخذ يعرقه 
ننفسه ق تلك الأسات ؛ فهو هبيد بن المسّلادم ٠‏ وهو الذى يوحى إل سيدى' أسد ؟ غنيك 
بن الأبرص » ويشى بن أبى خازم » أى أن الثنيطان قد بو ى إلى شاعر بن معأ ؛ وقد رأينا من 
قبل فى قصيدة الهراني أن اسم سباحب الخبل السمدى هو ( مرو ) وكذلك امم مساحب 
الفرزدق » وحتمل أن يكون « عمرا » واحدا م ”ما يحتمل أن يكون « عمرين » .ولا مانم 
أن يكون.واحدا بوحى إلى شاعرين كهبيد.٠‏ ولا اعتراض بتباعد الزمن بين الخيل والفرزدق 


6 أندلا اعتبارله بين بشر بن ألى خازم وعسد المتعاصرن) : إن كا نعبيد أسقهما إلىاأو 0ك 


) 1١1/١ هات عبيد قبل مولد الرسول يحوالى خمسة عشر عاماً ( تارع آد'ب اللغة العربية‎ )١( 
وبشسرقال شعراً فى رجم الشياطين . وبرى الطلاحظ أن ذلك كان حول مواد الرسول . وأنه أدرك الفجار‎ 
. انظر الحيوان 8/5!؟ سل ه7؟)‎ ( 


القت 


ومن العروف أن الشياطين تطول أعمارها مثات الندنين7؟ » فلا غراءة فى إيحاء واحد منها 
إلى شاعرن من عصرين متباعدين ٠‏ 

وفى هذه القصة إشارة إلى أن الشياطين قد برثون الشعر عن أبائهم كزرث الإنس » 
وأن بعض الأسر قد تعرف هه ؛ فمتدنا أربعة من أسرة واحدة من أشعر الحن ثم :الصصلادم ؛ 
وابنه هبيد ؛ وأخوه واغم وابته مدرك. أماعس المبيد الذى أراد أنأسقيه الروزى” وكرهه 
أزهومته ©» ولو اشر ه.لكان أشعر قومة ؛ فال أر أه إلا #فسيرا للخبوع ف الشعر والقدرة عليه 
بلا سبب ظاهر ؛ ولا تعلير مباشر فى كثير من الهالات ؛ فلا مد أن يسقّاه الشاعر سقيا من * 
هد حنى . فإن قبله على مافيه من غضاضة وزهومة ققد صار أشمر قومه - ويخيل إلى أنه تراد 
مهذه الزهومة الحرج أو الصعوية التى يجدهاقائل الشمر أحيانا ؛ أما المس فيراد به الاستعداد 
للشمر والتبوغ الفاجى, فيه. 000 

وترى فى القصة أثرا للمصبية . فالشمراء الثلاثة : عبيد وبشر والكبيت ثم ججيما 
من إنى أسد ؛ وأسعاء هؤلاء الشياطين عربية ) و لاحر 0 فى أن تتسمى شياطين العرب بأسماء 
من لغتهم . لكنتى أرى فىهذهالأسماءممناها اللخوى ؛ وألمحفما دلإلاتها اللذوية» فالمسّلادم 
والم ادم والمّادام . الأسد ؤالصلب والشديد الحافر . وكذلك الحالفىواغى ؛ فهو الحرك 
ملائمه بالتكلام » أو التكلر لا عن يقين ٠أما‏ البيد : فهو حب الحنظل . وربما كان ذلك 
مأخوذا من أول بيت قاله عبيد فى المحاء ٠‏ وكان مقذعا . 

أما القصة الثانة؟ ؛ ققد نشأت من القصة الأو » وحاءت بعدها ف الجهرة » 

وأخبرنا راوها مظعون بن مظءون أنه ممم من أبيه اءن المروزى » الحديثالسابق » وكانأ بوه 
قد لق المميد » فأراد هو أن يلق هاذرا أو مدركا اللذن حدث عنهما الحبيد لأبيه . فكان 
٠‏ مخرج إلى الفيانى ليلا ونهاراء ويذاكرٍ من يلق من الركبان جيعاً » ويخبره بعضهم بشىء هما 
يزيل » حتى جمع م من ذلك عاما حسنا ٠‏ فلن كبرت سنه أزم” زرؤد » » ولكته اأستمر سائل 
كلمن »2 رد علية م ن التأس حت أفى رحلامن للش امف خيره أنه كان سير سلةعة من الأرض ' 
قرؤمت له ثأر ؛ فدقم إلنهأ ) قو حد شيخا كيرا وصدة ة صغاراً أزلوه على الرحب والسعةء 


(١)جهرة-أشعار‏ اأعرب ؟؟ . (*) جهرة اأشعار العرب ؟؟ 


لس ا 
وانقسب لهم يريا شاميا» لم شال رب مثواه أن ينشد للنابنة . فانشده ؛ وأنشده لامرى” 
القيس ؛ وعسيد أبن . فهو راوي ةكبطل“القصة السابقة ثم اندفم ينشد للاعشى ٠‏ فقال له 


فمت لملة اس مها عاج » ثم قلت 4 : من أشعر العر ب 7 قال : أرؤو قول لا فظ بن لاحظ >4 
وهاب وهبيد ؛ وهاذرن ماهر قلت : هذه أسماء لا أعرفها . قال + أجل ؟ أما لانظ 


قلت : فا اسمك ؟ ال . مسحل السكران بن جندل فعرفت أنه من المن ٠‏ 


فصاحن امرىء اليس . وأما هبيد فصاحب عبيد بن الأرص وبثشر . وأما هادر فصاحب. 
زبأت الذبيانى وهو الذى اسئئيته « بم أسفر لى الصبعح فضيت وتركته 4 . 

ومسرح هده القصة هو الباديه ؛ وراوسبا رجحل م ن أهل الث شأم غير معروف ٠‏ أما 
الغاية مها فهى الغاية من سابقنها 2 ولم تزد شيثا 5 ٠كر‏ أو يليق بالعمر الذى أنفقه مظءون 'ن. 
مظعون يخمع أقاصيص تلك الشياطين . ورحا أن يلقى هاذرا أو مدركا اللذين وردا فى شعر 
الحبيد ؛فل يلقهما بعد هذا العمر الطويل فى البحث والتقصى والذا كرة ٠‏ ولقد زاد ثلا 
أسعاء هى : مسحل السكران سباح الأعثى ؛ ولافف صاحربامرىء القيس » وهاذر صاحب 
النابغة . فصار عندنا من عؤلاء الشياطين سبعة ١‏ تعر ف أ حاب لانة نه من الإنس و م : 
الأخو ان الصلادم وواغم من أشعر المن م قال هبيد ٠‏ ولعل قدرمهما كانت أقرى من أن. ظ 
يحتملها شاعر واحدء فتفرقتبينالشعراء . وكان الشعر القوى الشديدمن وحى الصلادم . 

وقد نسيت القصبة الثائية صاحب هياب + ن الشعراء و لمله أريد لدأن يكون «شائماً» بين 
الشعرا ء كساحيه الصلادم وواغم . ظ 

. وأميل إلى القول .بأن .الأسماء الى أطلقت على هؤلاء الثسياطينقد أخذت من وحى. 
شعر الإنس الذين تلقوا عنهم ٠‏ فقصيدة الثابعة فى التحردة مثلاكانت هذرا ماهرا ٠‏ وممه! 
يكن أن يؤخذ اسم شيطانه هاذر بن ماهر . ' 
أما شيطان الأعشى » مسحل السكران فلمل لقبه حاءه من أن صاحيهالأعشى أحادنمت. 
الخجر ؛ وأنه كان متتكسنياً يخود شوره ويتنخله » ومن ممالل |أسل : المنخل . والماحت. 


1 


581 لد 


والغى ٠‏ وهذأ الاسم جاءنا قف شعر ميأحية الأعشى فى فنأ :24 عليه 4 وتحدثه بفضله ً وبيان 
الصلة الأدبية ما90٠‏ 


: ْ ير ْ 7 
وما كنت ذا قول ولكرء. حسبتنى إذا مسحل يسدى لى القولا علق 
شر يكاب فم نينثأ من مو د صف _ أن ع إلسى وحن مو فق 


ح - والقصة الثالثة”" التى أوردها أو زيد القرشى عن اءن داب » حدثهسهارجل 
من أهل «زرود6ء ن أبيه عن جده »فهى أقدم من القصتين السابقتين ؛ ولكن روحهاجميعا 
متشأسهة » فثك خرج صاحها على كل كأنه قدن إلى الادية طبعا ؛ ووحد حيمة وشيخا ؛ 
وسل ؛ وللى محذرا ؛ قح لذلا . وعرف أنالذى يكلمه من ان ؛ فاشدرمالهةول المكررء 
أتروى من أشعار العرب شيثا ؟ وكانالمواب : نمم » وأقول : فهو راويةوشاعر ٠وأنشده‏ بيتا 
من معلقة اغرى”" القيس » وأنكر عليه الانسىهذا الادعاءقائلا : هذا لامرى اليس ؛فأجايه 
الجى : لست أول من كفر نعمة أسداها . وأخبره أنه صاحبه لافظ بن لاحظ ٠‏ ولكن ' 
الإننى أنس به بعد طول محاورة ؛ وجعله صاحى رأى ف الشعر يمان الرواية والإنشاد ؛ 
فسأله : من أشعر العرب ؟ فال : | 
ذهب ان حجر بالقريض وقوله - ولقدأجاد فا ياب زياد 
لله هاذر إذ يحود بقوله أن ابن ماهر ببس دها لب واد 
فسأله الإنسى عن هذا الاسم الجمول 8 هاذر » فقال له إنه صاحب زياد الذبيائى « وهو 
أشعر الجن » وأضئهم بشعره ؛ فالعجب منه كيف سلسل لأخى ذبيان به!» [ 
ونحد فى هذه القصة والسابقة تمليقا على «هاذر » . فهو الذى استنيغ النايئة فى القصة 
السابقة » وهو أشعر الحن فى هذه القصة وأضهم بشعره ٠‏ ولا تنسى أن النابئةكان شلعرا 
محودا * وزاد على الشعراء فكان حكا بينهم فى عكاظ . ول رج هذه القصة فى شيطانها عن 
. أمرى" القيس والتابغة » وما أشبه هذا الحلاف على أشمر الحن بالحلاف الذى رأيناه بين التقاد 


)١(‏ انظر /هم من هذا الكتاب >< (؟) جهرة|شعار المرب/9؟ 


سس ل 


على أحسن الشعراء . ولا شك أن هذا الذى نراههنا قول موجز لما تردد بعد0© من آراء 


هؤلاء الشعراء ؛و تفضيل بعضهم على بعض» كانرى مسطور اف مقدمةابجهرة بعد هذه القصص : 
ونخرج من قصص الجمهرة الثلاثة عا يألى ٠‏ ظ 
١‏ - هذه القصص عماسية . وقمث حوادما فى عصر العياسيين » ورواتبا الذين لوا 
الشباطين من العصر العبامسى ف الأغلي ٠‏ | 
؟ - الذن نيحد ثوافمها من الشياطين جاهليونوث : هبيد » صاح ب عبيد وبشرق القصة 
الأولى ؛ ومسحل السكران بن جندل صاحب الأعشى فى القصة الثانية » ولافظ بن لاحظ 
صاحب أمرىء القيس فى القصة الثالثة . وقد عاشوا حتى المصر العنابى : ' وخيروا رواة هذه 
القصيص بد يمبج وحديث إخوامهع من شياطين الشعراء. 
لس هؤّلاء الشياطين ججيعأ للشحول من الشعراء » وثم جاهليون إلا مدرك نَ 5 
ماحل الكنيت » وقد ذ كر فى هذه القصص عانية من هؤلاءالشياطين ثم : هبيد» ومسحل 
الشكران بن ندل ء وهاذر بن ماهر » ولافظ بن لاحظ ومدرك نن واغم ؛ م الصلادة : 
ْ وواغم أخوة » وهياب . وهؤلاء الشماطين رواة أشعار وتقاد » يجحانتب وحهم بالشغر :أن 
أوليائبي من الناس ٠‏ ظ 
4 - بعض هؤلاء الشياطين .وحى إلى أ كثر من شاعر كهبيد » ويعضهم بوحى. إلى 
شاعر واحد مثل لافظ » وهاذر » ومدرك ٠‏ و بعضهم لا نعرف لمم صاحبا » وشم الثلاثة 


الاخيرون : 


 اهدس جهرة أشعار.الدزب 8؟ وما‎ )١( 


الصا كاين 
شياطين الشعراء فى الإنشماء القصصى ( المقامات ) 


ب -- عبر البريع 

عرف العرب ف القرن ألر ابم المحرى نوعا من القعيص يسمى القامات ونسب أبتداعه 
إلى كاتب من كيار السكتاب فى هذا العصر هو أو الفضل أحمد بن السين » وشهرته 
بديم الرمان الممذائى7© ٠‏ ظ 000 

والقامات قصص قصيرة :ودمها الكاتب مايشاء من فسكرة أدبية أوفلسفية» أو خطرء 
وحدانية » أو لحة من لمات الدعابة والجون7©. وقد تسكلف منشئوها كثيرا من قيوداللنظ 
والصتاعة ثكايثار الغريب ».وسوق الألفاز والأحاجى » ومراعاة صناعات لفظية أخرى قد 
ندل على قدرة الكاتب وحضور ذهنه ؛ ولكها تبعد مهذه القامات عن القصص كثيرا ٠‏ 

ولمل معامات البديم أقلها تكلفا » لأنهأملاها ار مالا أو كالار حال وهو قىنيسأ ور 
خقل تمريهاوسجمها » وقربتناولما » وترابطتأجزاؤها ولإتثقلها الالنازوالاحاجى والصناعة 
اللفظية م أثقلت غيرها ٠‏ 
ظ وقد حاول البديع فيها أن ينها عل الكدية أو الشحاذة ٠‏ ولكنه كان ودعها 
بعض الأراء الأدبية أو التار يخية . وكان للشعر نصيب فى هذه القامات فتحدث عنه 
فى:ست هها هى : ظ ظ ظ 

١‏ - القامة 5-0 اق فاضل قهها بين الشعرا:وانتهى إلى أن التقدمين أشرف 

لفظا ؛ وأ كثر من المعالى حظا ؛ والتأخرين ألطف صتما » وأرق نسحا : ْ 


نه نسديقه إل هذه المقامات أستاذهابنثارس . ( سنة 88٠‏ م ) وثيل إن أبن فارس قاد فسهاان دريد 
فى أخاديثه الي نقلها”عنه الثالى . وقد أنثاً البديم مقاماته بعد أزتحاله إلى يسابور سنة 45" ه ٠‏ ' 

(؟) النثر الفى فالقرن الرابم /(١‏ او . (*) مقامات البديم, شرح الشيخ محمد عبده ستة 
س 4 ظبعة بيروث '. ٠١‏ ' 7 07م 00 
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القامة الشثيلانية7'©: بأسم لان بن عقبة » وهو ذو الرمة ٠‏ غايتها أن الفرزدق 
ل عأ بدذى أأرمة ولا موحعدأ نه 1 ممه وقال 9 أذوالرميمة عتعنىالنوم لشعر غير مثقف ولاسار؟ 
ورماه بالا نتحال وادعاء أشعار غيره» فانكسر ذو الرمة . 
مو 4 حك القامة المراقية20؟ وامقامة الشعرية0© وكلتاها فى الإلثاز عر أبيات 
دن الشعر 1 ٠‏ 
وأثم هذه القامات الست من وجهة نظرنا : القامة الأسوديةوالقامة الإبليسية . مخصهما 
عزيد من القول والاقتياس * 
ه < القام اروسسو ويم : 
هى مقامة كئيرها من القامات فى الشكل والصورة » فميسى 'ن هشام هو التحدث » 
وأبو الفتمم الإسكندرى يظورفق آخرها شحاذا ؛ أو ظافرا بغنيمة من الشحاذة ؛ وقد حدثنا 
عسى نن هشأم فسأ أنه هام فلو حهه هاريا حى أل اليادية م قادره المممة 3 إل ظل خيمة. 
فصادف عند أطناءها فتى يلمببالتراب » مع الأتراب . وينشد شعرايقتضيه حاله » ولايقتضيه 
ارتحاله ٠.‏ وأسشعد عينى نََ هشام أن يكون ذلك الشعر من مل الفق . فساله : بافتىالعرب؟. 
اتروى هذا الشعر أه تمزمة ؟ قال : بل أعزمه : 9 أنشد : 
2 ب ١‏ 
إلى وإن كنت" حيعبير الس وكأن قَّ المين لذبو عي 
فإن شيطاى أمير الجن يذهب بفى ف الشعر كل" فن 
. مر ١‏ ا 1 ١‏ 1 " 
حتى برد عأرص اتاظسدسنى فامض على ر سلك وأغر ب عنى : 
م طلبي عسى 'ن هشام أمنا وقرى ؛ قرو دق بيت الأسو دمن قنا نالفار سء» الكر 5 
الأميل والبد والقمال ؛ وهو الذى سميت 'اسمه المقامة , وهناك وجد أنا الفتعم الإسكندرى ؛ 
وعاشا زمنا مما ثم افترةا . ' ظ 
والفسكرة التى بابد البديع أن يعرضها واصّعدة ف و دوت الفتى اأصبوير 6 الأى يلعمس 
بالثراب مجعم الاراب» وقول شعر ا مئاسيا لوقنه 0 ولكنه كرف مستوأه ٠‏ وأساععد فى 


() سه م) : ظ ظ (؟) شسيه هةغ١ا‏ 0( نفسه 171٠١‏ . 


لم ل 


ان هشام أن يكون ذلك من مله ٠‏ وهو على صواب فى هذا ؛ فإن غلاما يلمس فى التراب, 
لايد الشعر 4 و لستيعك أن شول أى م ء, - الا أذا أعا نه أمير لحن ٠‏ ودقعته الدهشة 
' أل أن سال الفى : اروى هدأ الشعر أم تممه 7 0 ألم أنه نعرامة . أى يتوأ لي 
قريحة وقوة ملكة . وأراد أن بزيل دهشة عسى 'ن هشام » فنسب شعره إلى أمير المن ». 
ذهو الْذى يستطيع أن ينطق السكبار 1 الصغار لششعر 3 , 
وهذه فكرة قدعة طبعا » والأبيات نفسها رواها الحاحظ فى كتاب الحيوان0؟ . وم 
يكتفالغلام بالشعر الذى يقوله » بل جعل شيطانه أميراشذهب به فى كلفنمن فنون الشعر. 
ويصرثه فيه حتى بلع ز بم المرتاب فى شأنه : 
٠ ١‏ 
فهذه المقامة لم تات يحديد فى الفكرة وإن وضعنها فى صصورة قصيصية خامية ههى 
صبوره المقامة 9 ْ ْ 


0 


8 2 
* اشام الل لايم ١‏ : 


وهذة. مقامة أخرى عرض فها بديع الزمان فكرة شياطين الشعراء القدعة . قال البديم + 
« حدثنا عيسىين هشامقال : أضلاتإبلا لى» مرجت فى طلما » غللت واد خضر» ‏ 
| فإذا أسبار مصرده ) وأشحار اسقة » وأار بائعة » وأزهار منورة ؛ وأتماط مبسوطة ؛.وإذا 
شيخ حالس » فراعنى منه مابروع الوحيد من مثله » فقال : لابأس عليك . فسادت عليه 
و أمر فى بالحلوس فامتئات . و سألبىعن الى فأخير - تقال لى: أصبت دالتك , ووجدت. 
ضالتك » فهل تروى من أشمار المرف شيئًا ؟ قلث : نعم " وأنشدته لامرى القيس 
وعبيد ولبيد وطرفة ٠‏ فل يطرب لشىء من ذلك وقال : أنشدك من شعرى ؟ فقلت له : 
أيه . فأنشد : ْ / 
إن. الخليط ولو طعت مابانا 'وقطّعوامن حبال الوصل"أقرانا 
حتى أل على القصيدة كلها 1 ذقات * بأشميخ : هذه القصيدة ذر بر ؛) وقل حفظما 
الصبيان 5 وعرفمها النسوان ؛ وولحت الأخية ٠‏ ووردت الأيدية ٠‏ فقال : دعنى من 


ف (وإتية.«#* 2 (؟) مقابات البديم / ١6١‏ 


ا د 


هدا 3 وأن كنت روى أن تواس شعرأ فَأشد ثيه . فأنشده عسى سن هشام دن قصمدة 
أبى نواس التى مطلعها : 
لاأندب الد'هن ريما ا نه موس ولست اصيو إلى الحادين اليدسر 
لا أدرى أ اتتحالك أشمر جرب أزت أسغق > أم , يطربك من شمر ألى واس 2 وهر 
كويسق عبار إ 6 ٠.‏ 
: و عأ الشيخ سيدأ القول وعول نه بالثاز ؛ وأحد ممأ عن الذبة؛واخر عن السراج 4 
5 قال َه :2م قا أحد من الشعراء الا ومعة معال مثأ ١‏ وأنا أمليت على رار هده الشقعسدة. 
وأنا الشيخ أبو مرة )ا ء 
قال علسى سن هشام : مم غاب و أره ٠‏ ومضى عسى يس هشآم وو حلىل الرجل الذى 
ش أرشده إلبه م والمدية الى . زفهأ ع والمسرحة أ|> ى وصفها و ل مهأ . ثم أرشده 
الرحل 2 غار مقا فد سحله فوحدك إبله 4 وعاد مهأ 3و حك أنا أذ عم الإسكندرى 4 جمله 0 
0 سم أخيره خبرالشيح. فاوما أو الفتح إلى عايةه 38 : هذه كر م ره * فقا لله 
ى : يا أبا النتم شحذت على إبليى » إنك لشحاذ ! 
وأدست هذه أأقامة غرسة على ما كته أنو وز دل القرثى ف مقدمة ادر فالشمه وأضح ٌْ 
وانللات يسير . فانا ترى فى هذه المقامة الابليسية أن عيسى 'ن هشام أَضْل إبلا له ٠.‏ تفرج 
فى طلها ٠‏ وكذلك كان خروج راوى القصة الثالثة فى الجهرة ٠‏ فإنه خرج فى طلب لقاح له . 
أيضاً : ولق كل مسومأ شمخا 1 ولأ أنس ازاوى بالشيخ قَْ القصتين سأله أن للشده شعرأ ١‏ 
أنشد الشيخ فى القصة الأولى من شعر امرى” القيس » وف الثانية من شعر جربر © مدعيا 
أنه من تله 4 وأنكر الإنسى هد الادعاء 4 وأخيره بمبأحيه 1 كان ورد الى أنه هو 
صاحب الأبيات ؛ وأئة هو الذى يلقها على الشاعرلأنه صاحبه من الجن ٠‏ فإذا زادت واحدة 
مهما عن الأخرى فلزيادة فى التفاصيل » من ذلك أن شيطان جرير يخبر عيسى بن هشام 
أن لكل شاعر معينا مهي ؟ أما شيطان القصة الى أوردها القرشى فيجيب على سؤال 
ويفضل امرأ القيس والنابنة ٠‏ ويقول إنشيطانه هاذر بن ماهر أشعر الجن وأَضْحهغ بشهره ٠‏ 


# لل ل 


على أننا جد الحيمة الى دفم إليها عيسى بن هشام فى القامة الأسودية موجودة فى القصة 
الثالثة لأ زدد * وقد ارتاع الإنسى ق قصة أنى زيد العرشى الأول 7 ارتاع هئا عند 
رؤية المى » وذلك ثىء طبيى : ولكن الاتفاق والحرص على إظهار هذا الروع يلفت 
النظلر ٠‏ ثم إنك جد فى القامة الأسودية غلاما ينشد' الشعر القوى الذى يماو على مستوى 
سنه ٠‏ ولا سبب لذلكإلا أنه تلقاه منشيطائه أمير المن . كاتدل الأبيات على ذلك ٠‏ وى آخر 
القصة الثالثة عند ألى زيد رى هاذر 'ن مأهر صاحي زياد الذبياى ؛ أشعر ان ؛ وأنه 0 
بنَكَة لافظ ن لاحظ قسيدة له » من فيه. إلى أذنها . 

وأرى بعدمأ قدمثت أن البديع فد عرف ما كتيه أو زيد ال#قرثى ؛ وثار به قى كتابة 
هاتين القامين ٠‏ أما الفكرة المامة » فكرة وجود شيطان لكل شاعر » فم أخْذها من 
هذا المبدر أو ذاك » وإعا أخذهاما كانشائعا عند العرب عن وى الشياطينالىشعراتم, ؛ 
والهقررها الحاحظقالحيوان » والثمالى فى يتيمة الدهر ٠‏ 

1 يات البديع نديد فى حديثه عن شياطين الشعراء » إلا أنه كنى شيطان جر بر 4 
وعرفتا أنه الشيخ أو مرة ٠‏ 


الفضرالناس 
شأ طين: الشعراء' فى التائيف القصصى 
) الرسائل الادسة ' 


ع عئر اروم -2 

وسالة التوابع والزوا بع : ظ 
وردث هذه ارسالة ى 5 تأب الذخيرة 5 لان يسآم فهر كام . * يفهم اث م ن قوله 
ْ عها ؛ فصول من رسالة “ماما التوايع والزوابم ؛ وإنْ صدرت عنة مصدر هزل ؛ فتنشتمل 
ع بدأ ع وردائع 00 

بر ان شبيد هده الرسالة خطاب لى بكر بن <زم ؛ مشيراً إلى تمحية منه : « كيف 
أو الك صبيا » وهر يجذع ل التكلام فاساقط عليه ررطيا جنيا ؟ أما إن به شيطان 
يك به 4 وشيصيانا يائيه ! وأقسم ان له تابعة تنحده » وزابعة تؤيده » ليس هذا فى قدرة 
الإنسء ولا هدا النفس هده النفس 2 م . 

وكانت فرصة اث فمأ ان شهيد عن حتينة إلى الأدب ورحاله » وسعيه ق كه سمأ باه 
ْ» أيام كتاب المحاء »6 . ونوغه قى الأدب لسن , استعداده ٠‏ ووالت عليه مثه المحائبء 
كا يقول7" : وحاول وما أن برلى حميا له » قال أماتا لم ألم ٠‏ تظهر له فارس ساب 
بحاسه 2 كرس أدهم وساح 35 : أعمنا 1 فتى الإنس ؟ فاحايه : لا وأسك 6 لد أحيان». 
وهذا شأن الإنسدان ٠‏ فاحازه الفأرس ببث 5-5 ف قصيده 5 سأله : ن أنت ؟ ذقال : 
أنا زهير بن ير من « أشجم » المن ٠‏ فسأل وما الذى حداك إلى التعمور لى ؟ فقال : 


ظ )١(‏ الذخيرة . القسم الأول - الجلد الأول ٠‏ . وطيعها بطرس اليمتاكٍ . وقسم النس إلى : 
الدكل ء توايم الشعراء انوا بم الكتاب , تقاد الجن » حيوان الكن . (؟7) نفسه ١1١9؟‏ 


5 


هوى فيك ؛ ورغبة فى اصطفائك؛ فرحب به ان شهيد؟ وعامه زهير بن كير هذه الأبيات: 
والى زهير الحب باع | به متى ذ أرنه الذا كر ات أتاها 
إذا حرت الأقواه بوما د لثره| تيل وب أى أقكّل قاهأ 
2 # 2 سر 
فأغشى يدانا كن وإن نأت ٠‏ احا رع ون دارىهوى لدواها 
“م يقول ابن 00 
اس ةاعد هسه مهأ 3 هلابز 2 538 ناك رمق أري على : أو انقطم | ىف 
مسلك ؛ أو خانى أمللوي م 5 الآمات فيمثل ل صاحى . فأسير إلى ما أرغب . وأدرك 
مرق ما أطلى. ويا كدت حيتنا وحرت قصص لولا أن يطول ذ كر هأ لذ كرتأ كثرها إِ 
ولكتى ذا كر بعضها » . يقول أو عامى0© : 
)) هذا كرت وما مع زهير ن عير أ شار الخطياء والشعراء ُ ومأ 53 يألفهم من الوا بع 


والروابع 4 وقلت هل حمل ف لقاء 1 ن أتفق - 7 قال ٠‏ - أستاذن شحنا ٠‏ وطار 


خم 0 ننه 


على لم “م انصرف كاج البصر ؛ وقد أذْن لهء فال : حل على مان الحواد » فصر نا عليه : 
وسار بنا كالطائر » يحتاب الو فالجو » ويقطع الدو فالدو » حتى لمحت أرضا لا كأرضنا 
وحوأ لا كوا ؛ متفرع الشسجرء عاطر الزاهى ٠‏ ذقال كن : حالت أرض امن أ عاعس 6 قدمن 
ترمد أن نبدأ. . قات : الخطباء أولى بالتقديم لكنى إلى الشعراء أشوق »© . 

ولقوشياطين بءض الشعراء ؛ مقدهأ بين بدى هذا الاقاء وصقا لمهم / أوالطريق الهم » 
أو حلسم وذمبم قو صف لذأ وأديا ا تتكس أشحار ه ) ودر تدم أطيار )لق فنه عتبية إن و فل 
صاحب اسى* القيس9؟ . وفادر هذا الوادى » إلى غيضة شحرها شحران: سام يفوح مهارأ 
وش حر يعيق هنديا ومارا ٠‏ فرأيتا عيذا معتة تسيل ؛ وبدور ماوها فلكي ولا حول ٠‏ 
وهو مقام عنتر بن المحلان صاحب عله . ِْ 

وخرج لما عتتاب بن جبناء صاحب ألى تمام 2 من شجرة ة غيناء ٠‏ #تفجرءند أصلهاعين 
ماءء كأنها مقلة حوراء ٠‏ وكان مقام أبى الطبع البحترى 20 فى ناورد أمام قصر عظي' ٠‏ أما 
مام ألى واس خدر الذ كر لجال عبازيه وحسن صو ره ٠‏ يول عن شحيك : 

. وسرنا حتى اتعهينا إل أصل جيل « در حنا » » فشق سمعى قرع النواقيس > فصحت‎ ٠ 


سنياس فس بر زر م ا بي 


)01 ا (؟) ؟١؟‏ (*) 51١1 )4( 5١‏ زه 515 ةا 


“0 0ل لكك 


من منازل ألى واس ورب السكسية العلياء ! وسرنا تاب أدياراً وكنائس وحانات » حتى 
انمينا إلى در عظم تعمق روائحه »؛ وتصبوك تواشه ٠‏ قوقف زهير ببأبه وصاح : سلام على 
أهل در حنة » ! فقلت أزهير ٠:‏ أو هل صرنا بدات ال كيرا0] قال : : نعم ٠‏ وأقنات 
تحونا ارهاين مشددة بالإنانير » قد قيضت على المكا كيز » بيض المواجب والاحى » إذا 
نظروا إلى المرء استحى . مكثرين للتسيسم » علمهيم هدى السيح ٠‏ فتالوا : أهلا بك يا زهير 
من زائر . وبصاحبك أنى عانم ! ما بئيتك ؟ قال : حسين الدنان . قالوا : إنه لفى شرب 
الجرة » منذ أيام عشرة ؛ وما نرا 5 منتفعين به . فقال : وعللى ذلك ٠‏ ونؤزلنا » وجاءوا بنا إلى 
ْ بيت قد اسطفت دثانه » وعكفت غ ذلانه ؛ وق فرحته شي طويل الوحه والسيلة ؛ قد افترس 
أُصِعْاث زهي ع واتكا أ على زق تر وسده طردهارة »؛ وحوالية صيبه كأظى تعطو إلى 
عرارة ٠‏ فصباح به زهير : حياك الله أنا الإحسان ! لخاوب يحواب لابعقل » لغلبةالجرعليه» 

ودنا منه أن شبيد» فمرع أذنه بإحدى هرياته م أشار زهر . ١‏ فصاح من حبائل نشوئة:: 
ألأشحى ؟ قلت : أنا ذاك ! فاستدعى ماء قراحا فشرب منه » وفسل وجهه فأفاق» واعتذر 
إلى" من <اله . فأدركتى ميابئه » وأحَذت فى إحلاله ‏ كانه 2 العلى والشعر ٠‏ تقال لى : 
أنشد» أو حتى أنشدك ؟ فقات إن ذلك لأشد لتأنسى » على أنه ما بمدك للحسن إحسان» 

وأنشده شيطان ألى واس يمض قعبائده وعم منه قصيدته التى مطلعها : 

أصفيهم” يشم أم . 7 0 دأ أم ما المجبو ب أورى أز نبا 

م أنشده من رثائه عمسنين بن © وم جحدرتيه فى السجن فأبكاه طويلا ٠‏ م قطعة من 
يحونه » فأما مم آخر ببت قام برقص به ويردده » م قال : هذا والله شىء لم تلهمه يحن. م [ 
استدناه فدنا منه » فقمل بن عينيه وقال : أذهى فانك محاز”"" . ظ 

وسارا من بعده فى أثر فرس حارئة بن الغلس » صاحب ألى الطيب حتى أدركاه ؛ 
وأنشده ابن شهيد فأحازه ٠‏ وتنباً له بموت قريب بين قريحة كار » وهمة تضع إخمصه على 
مفرق البدر9©؟ . 
)١(‏ صاك الطنب- ب لزقء والراد فلح الأ وا » ال كراج » والقرد كيج ب سرالكاف -- 


ف الأعاد ( تاموس ) 000006 ا | 


581 سب 


أما أسماء هذه الشياطين الذين نقهم هو وشيطانه ٠‏ فليست من الأسماء التى عرقناها 
لمؤلاء الشياطين فى الشرة ق. ولكما من اختراع ان شهيد» لا حظ فها اتصالها يأصحامها 
نوع من الا تصال ؛ فصاحب أهرى القيس « عتيبة بن نوفل ») سمجع مع سقط الاوى بان 
الكخول تحومل ؛ ونوم دارة جاجحل ومى أمهاء وردت ق معلقة امرى القيس . قناسيء 
ييها وبين امم الشيطان القم فيها . وعنتر بن المجلان صاحب طرفة» عحل به لوت بعد 
المشرين بقليل ول عهله ٠‏ وصاحب قيس إن الفط الفارس المروف » هو أنو الخطار » 
والخطار هو أأرمعح “ أو هو الرجل الذى رفع سيفه أررحه ويشعه» أ الى بيزهاء فناسية 
الاسم لصاحيه واضحة . وحسين الدنان اسم شيطان ألى نو اس لا يمتاخ إلى شرح > وكذلك 
أو الطيع أ سم شيطان البحتر ى الدى عرف بهوة طيمهة فى الشمر . وحارثة ة بن الغلس مأخوة , 
من الخرث : وهو السير على الظطهر حت مزل وك أهزل أو الطيب من يل » وأنفى مرخ 
مطى ! وى غلس فى سيره » ورك الظاماء فى ارحاله ٠‏ 

وأما الغاية القصوى من لقائه لحؤلاء الشياطين فنتبينها من محاوريه له ؛ وإنشاده أشعاره 

بين يديهم دحك ,له فى ختام لمقابلة طائمين أوكارهين » فشيطان امرى” القيس ينشده 
و ويسمع منه » تم ميزه » وكذلك شيطان طرفة . وهذا أو الخطار شيطان قيس بن الخطيم 
يشتد فى أثره » فإذا أمركه قال له : أنشدنايا أشجمى » وأقسم إن تحد سكو يدم شر. 
فأنشدم ؛ ولا اتتعهى تبسم أو الخطار ؛ وقال لنعم ما تخلصت ! اذهب فقد أجزتك ٠وهذا‏ 
شيطان ألى تمام ينصح له فيقول : إن كنت 5 بد قائلا » فإذا جعتك نفسك إلى القول 
فلا نسكد قريحتك » فإذا أ كلت نجام ثلاثة لا أقل » ونقح بعد ذلك ؛ وما أنت إلا محسن 
على إساءة زمانك وأ الطيع ميزه كارها وهو يقول لزهير بن تمير : لا ورك فيك من 
زائر ؛ زلافى صاخيك أنى عامر ! ! وحسين الدنان رقص من أساته ع ويفيق من سكره عل 
ديأ لم يقول : هدا وألله ثىء ءلم نلهمه ن ' ويقمل ما بين عبينيه * و نجيره حارثة و 
المغلس شيطان ألى العليب قائلا : إن امتد به طلق العمر» فلا بد أن ينث بدرد “ ومأ أراه 
إلا سيمحتضى ؛ دان قريحة كاجخر ؛ وهمة تضم أخصه على مفرق ق المدر . بل شهد له فرعون 


ابن الجون تا بعة 1 شيخ كبير سن اا 
3 7 8 : 


: +01١ الشخرة‎ 0) 


9مس ١5١‏ شياطين الشعراء ) 


ب 1لا 06 


'وإذا رمن إلى تار اءن شهيد فى عصره » وجدناه يقف فى هذه الرسالة موقف 
الدافم عن نفسه » المتحدث بعلو كعيه فى الأدب شعره وثثره » لكثرة خصومه وحساده 
ومنافسيه » والطاعنين فى شعره » الذين امهموه بأنه يسرق من القدماء » وأنه قليل اما 
من النحو وعل الكتب ٠‏ كالكاتب أَنى بكر الع وف باشكتياط الى عايه باستياحة 
كنوز غير.202. 
وقد سألته الأوزة وعى تابمة شيخ من مشييخة زمانه » إنكان يحسن النحو والغريب 
فأجاءها أنه يحسن ار يجال شعر » واقتضاب خطبة على 57 القترح والنصبة “29 وهزىء 
من عل الكتب فى مناقشته لأنف الناقة للا قال له : طارحتى كتاب الخليل فقال : هو عندى 
فى دنيل» إلى آخرها9؟ ٠‏ 
وكان شيطانه من 7 أشجع » قبيلته ؛ وطوع إرادته » وماكان ان شهيد بالذى 
حمل أثر الطبع أو ينكر وحوده فى الشعر رالتثر ٠‏ ولمله كان أ كبر اعترافا به لقلد عله 
وو أهته الكتب ٠‏ ِْ 
أما زمن هذه الرسالة فقد حتمّه السئانى2 > فحماه حوالى سنةة 5١‏ م . وأنه كتها 
بعد ما داوز الثلاثين ؛ ممالا ف ذلك وأى روكلان الذى جعل زمها حوالى 206 ه أى 
قبل رسالة الثفران بمشرنن ءاماً . من أجل هذا قدمها على رسالة النفران فى الحديث عنها» 
وإن كان أو العلاء قبله فى اليلاد بتسمة عشر عاماً » وبمده فى الوفاة بحوالى ريم قرن ٠‏ 
ونترك الحديث عن شياطين الكتاب وتقاد الحن. إلى فصل آخر 


)١(‏ 156 () 5ه؟» (“") 84 (4) رسال التوايم والزوايم ى بطرس البستاف 
مطيعة المناعل ه . ءءء ظ 


الفص لبان 
شياطين الشعراء فى التاليف القصص ' 


ث ‏ تكمل أنى العلاء 


أو العلاء المعرى شاعر حك فيلسوف .كان عظم الذكاء قوى الحفظ » واسع العم 
بأثاو أسلافه العمرب ١‏ ف اللغة والادب والاخمار والفه والحددث والفلك ٠‏ وكأن صأحب 
:أراء وفلسقة : وكانت نينة و بال يمع عاماء #جمرهة »وأهل ارأى مهم مرأسلاتومناظرات 
وذ كر بأقوت أن ه كتاناً يسمى دوان الرسائل . وهو كلا عه أقساء90© 4 

الأول - رسائل طوال جرى حرق الكتب السنفة مثل كتاب رسالة الاك . 
وكتاب الرسالة السندية » <زم,؛ ' وكتاب رسالة النفران » جزء ؛ » وكتاب رسالة الفرض م 
ئ م ؛ ونحو ذلك . 

الثابى _- رسائل دون هده فالطول مه مثل كتتاببرسالةالتييح» وكتاب رسالةالإغريض ظ 

الثالنع - كتاب الرسائل القصار » كتحو ما صحرى به العادة فى المكاتية ء وقيل إنه 
مابمائة كراسة » وكتاب خادم الرسائل فى تفسير ما تضمنته هذه الرسائل » مما يحتاج إليه 

وهذة ارسائل تجرف فلى المط العام لارسائل » قهى إما رد على رسائل تلقاها أو الملاء 
أو ايتداء برسالة إلى أحد الأصدقاء » من العلماء أو الرؤساء ٠‏ 

وين كرامم رسألة الشياطين 5 أورده ناقوت . ولكيا طبحث هم رسألة اللائسكة 
فى كتاب واحد” © وبعث العرى بهذه الرسالة المجبة الفريدة جوابا عن كتاب رجل يعرف 
ألى الحسين أحد بن عمان التكتى البصرى » وألم فنا أبرع لام بشياطين الشعراء - 


(؟) معسجي الأدباء ثدأر الأمون . ' 
(؟) رسالة الغفران اليفو الثلاتى دع سه لاغ حقيق. كامل كيلاني ٠‏ 


--_- ع" اللا 
وقد عرض لمذه الشباطين فى رسالة النفران أيضا كما ترى : 
أوير : رساك الشاطبى : 

١‏ ح هى رسالة إخوائية فى ظاهرها » علمية فى مضْمونها » جعت أراء عن الشعر 
ومصصدره و كف به نكلامة ٠.‏ فإنه دعك أن 5 فى أو الملاء على أدب صبأاحيةه نظلمةه وثثره + 
خاطيه بقوله : « فليت شعرى من يقول المنظوم فى خاطره » أجنى سرد » أم ملك بالعيادة 
22 , لكنه لايطيل هذا التساول و إعا يتنقل منه إلى متاقشة مسألة أخرى تتصل به . 
أعكن أن ثاقى البحن فى روعه شيثاً » وخلده مأهول بالقرآن ؟ أم يكون شعره من على 
اللائكة» وهى لاندطق عثل شعره ؛ ولانعلم أحدا روى شعرا عن الملائكة ؟ 

لكنه يستدرك فيذكر توح الجن على مر » وقولها فى قتل سعد بن عبادة » وكأنه 
أحس بم ضالاعتراض عل إنكاره أن الملامكة تعين الناسفقال : «وله : أدام الله عه - 
أن يحتم بقول النى صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لا أعسه بإحابة شعراء قريش : روح 
القدس معك ٠‏ فمدع أن يقول : إن حسان ومن جرى تحراه من قالة الحق » تميهم 
الملائكة على ذلك" 4 ٠‏ ولمل روح الإنكار نوحى الملائكةبالشعر لا تزال قوية فىتعبيره 
السابق حين يقول . ولدع ... الح . ويساعدنى على ه#-ذا الفوم بحىء كلة ١‏ مع 4 فى 
أثناء كلامه ٠‏ ظ 

؟ - أما إمكان التلقى عن الشياطين فعروف شائم عند العرب 6 يقرره أو العلاء 
إذ تقول لمباحيه : « ولا يكار أدام الله عه - ما ذ كرته من أعس الحن ققد عل أنه 
مشهور عند العرب أن لكل شاعر شيطانا شول الشءر على لسانه ٠‏ ولا شك أنه قد روى 

فول الراجز . 0 
ظ إن وإن كنت صافير' السن' ظ وكان فى الين ا عنى 
فإن شيطاى "أمسي الجن يذهب لى فى الشمر كل فن 


وقل رَأد ادعاوثم دلت حي وا القشباطين بأعاممرفونها مم م3 قَ ريت الأعش 


(1) رشائل أ الملاء ١16‏ طبس زروت 07 . 5 10 


دوع ل 


« دعوت خليل مسيحلا . اآ / وأمبم عمو أن مسحلا شمطان الأعثى وأني وا 
أخبارا كثيرة فى ذلك 2 لاريب قُْ أن صبأ دده النكتى قل اطلع علسها ٠ ٠‏ وحاء سد ذلك دام 
أبن در الذى روه عنه ابن خالوءه . والذى رأى فيه شيطانه أنا زاحية الوصل ٠‏ 

_ و طبع دلك يحديث عن أعمار الحن : وأن الواحد مهم قد يلقى نوحا ويلتى 
النى صلى الله عليه وسل . فإن كان الشاعر ممهم ينتقل من رجل إلى رجل فحوز أن يكون 
قد انتقل إليه لس أدام لله عوزه ل صاحب التايقة أو الكندى ء فا ذلك ديع ولا بدى ٠‏ 
وقد هس فى أسفاره بالوصل ( يمن التكتى البصرى ) وأغلب ظبى أن أنا زاجية علق به 
ورغب صعرئنه . لآنه ذ كره صباحه الأزدى ( ابن دريد ) . 

غ - ول ينس أبو العلاء ماقدمه فى أول الرسالة من أن خلد صاحبه مأهول بالقرآن 

خلا يسلك عفريت ى صدره » إلا أن ون مساما إذ ول : « ولا ميية ف أله قد سل 

واولا ذلك لم برغب فى استصحات رجل من أهل التفسير اسكتاب الله جل سلطانه * عام 
بلئة اسوك سل الله عليه وس ؛ متظاهر ,الصيائة وحسن الذهب ؛ منذ كان فى المهد 
إلى أن م برميح ألى سمد"” ؟ءأو ليس 'حاء عن النى صلى الله عليه ' عليه وس حد رثك ممئأه 
أن الإنسان. لا يخاو من شيطان موكل به قل : ولا أنت بارسول الله ٠‏ قال : ولا أنا . 
ولكنى أعنت عليه فأسل . وكيف لا يس مماحيهٍ - أدام اللدعزه - وقدأمل في تففسير 
سورة الإخلاص كتا! نسخته عند ألى بكر الؤدب أدام الله سلامته”" ! 

هم - و مخرج من هدم الرسالة بأن أنا العلاء لاسدى رأبه يصراحة في ششاطين الشعراء 
ولكنه يمتمد على ما جاء عن العرب من أساطير ٠‏ بل إنه أميل إلى الانكار حيث يمير سما 
روى من ذلك بقوله : ذتموا » وأدعواء وحين أشار إلى أن رثاء الجن لعمر بن امطاب 
منسوب فى الخناسة إلى الشماخ بن ضرار وآن اللائكة لا تقول الشعر ولا توحى به خلانا 
لا هو موجود من الأشعار المنسوية إلهم ٠‏ أما تاد روح القدس خسان فهده ++صوعبية ) 
وأشار إل أن الشياطين قد تطول أعمارها وتوحى إلى أ كثز من شاعر فى رأى العرب؛ 

وأن العبالحين من الناس لا يتلقون إلا عن مسفى الشباطين . 0 ظ 


٠: ١١9 هرم وشاح . (؟) رسائل أن العلاء ه١٠ و‎ )١( 


اخ ا 


مائيا : رساك التقران, * . 


١‏ -- رسالة كتببا ردا عل ابن القار-7؟ فى سنة 455ه ؛ وهو فى الثالثة والستئين 
من عمره . تحدث فهاعن أشياء كثيرة من أمور الآخرة ٠‏ وقد سار بطل القصة عل محيب 
الحنة ولقَى كثيرا من الناس أ كثرهم شعراء ذخلوا الجنة؛ وكان يسا ل كل من لقى عن 
سبب دخوله ٠‏ فيقول إنه غفر له بسبب بيته كذا أو موقفه من كذا » ومن هنا سميت 
رسالة النفرآن ٠‏ 

١‏ - وساله أن بطل على أعل الثار فسار فى مدائن ليست كدائن المنة : ولا علمها 
الثور الشعشانى . وهى ذات أوحال وتماميا 50 . وتلك جنة المفاريت الذين أمثو | محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ معدل الهم يلتمس عندثم أخار المنان ؛ وما أعله بوحد أل.سويم من 
أشعار الردة. وسأل فى ذلك الميتمور أحد بنى الشيصيان» وثممن المن الذين كانوا يسكتون 
الأرض قبل ولد أدم صلى ااه عليه » وليسوا من واد إبليس ذقال له : «.أخبرى عن أشعار 
الجن ... ققل جع الممروف بالمرزنالى قطمة صالكّة » . فيقول ذلك الشيعخ : « اما ذلك هديان 
لامعتمد عليه » وهل يعرف البشر من النظم إلا م تعرف البقر من عل اليئة ومساحة 
الأرض ٠‏ ؟ وإعا لهم خجسة عشر جنسا من الوزون قلا يمدها القائلون » وإن لنا لألاف 
أوزان ماسمع بها الإنس » وإما كانت مخطر مهم أطيفال منا عارفون » فتنفث إلهم مقدار 
الضوازة من أراك نمان... وقد بله: فى أنك معشر الإنس تلهحون قصيدة امرى' القيس : 
« قفا نيك من ذ كرى حبيى ومئزل 6 . ومحفظونما الحزاورة2؟ فى الكاتب ' إن شئت 
أمليتك ألف كلة على هذا الوزن مثل : هزل وحومل. : وألفاً على ذلك الفرى”” “ يحىء 
عل : منزل” و-ومل : وألها على : معزلا وحوملا ؛ وألفا على منزله وحومك” 5 وألما 
على مز له وحومله . وكل ذلك لشاعر منا هلك وهو كافر ؛ وهو الآن يشتعل فى أطياق 


البح 80 1 


١0٠‏ أديب مفعأاصو 5 الملاء أرسل إليه رسالة ورحا أنيتاقى ردها ليشرف به . فأحات أو الملاء 
رجاءه . ورسالة الب نالقارح مطبوعة فىالسفرالأول منوسالة النفران /11-- ٠‏ تحقيق وشرح كامل كيلا 
(؟) غماميل حت جم غملول ؛ بضم الغين » وهو الوادى الضيق الكثير الشجر والنبت اللتف أوكل. 
عتمم أظلم وترام من الشجر , | ْ 
(؟) الصبيان . (4) الصنمء الشكل . (ه) رسالة النغران /1١‏ 87983. 


سس “راي ا ست 


ومحب أبن القارح من حفظ الميتعور » وكيف لم بنس ٠‏ وأراد أن ينتسخ شيا من تلك 
الأشعار ؛ قال له اممتعو و أو هدرش : إِنْسدت أملاتك مالا تسمه الركاب ؛ ولاتسعة ضف 
دئياك . وثم أن يكتب » م عدل عن ذلك » لأنه شتى بجمع الأدب فى الدار الماجلة.وا كت 
عا معه » لاسيا وقد شاع النسيان فى أهل أدب الجنة . 

أورد الميتعور فى هذه الرسالة أخبارا كثيرة أخرى عن الحن © بعضها دينى وبعضها 
أسطورى » فى قصيدتين طويلتين ‏ إحداها رائية » والأخرى سينية ٠‏ وسأله ان القارح : 
لله درك با أباهدرش . فكي ف ألسنت؟ ؟ أفي؟ عرب لايفهمون عن الروم؛ وروم لايفهمون 
عن العرب . ك5 نحد فى أجيال الإنس27 ؟ فأحابه : ههات أمها الرحوم ٠‏ إنا أهل ذكاء 
وفطن ) ولابد لأحدنا أن يكون عارنا بجميع الألسن الإنسية ؛ ولنا بعد ذلك لسان 
لا بعر فه الائس . ظ 

- فرسالة النفران تكير الجن وتعظ, شأن أدمهم ٠‏ والذى جمه المرزباق من 
أشعار الجن هذيان لايعتمد عليه . ولاجن أ لاف من الأوزان ماسمم مها الإفس » ولايعرف 
هؤلاء من النظم إلاكا تعرف البقر من عل الهيئة ؛ ومساحة الأرض ؟؛ وشعرجم لا يساوى 
شيا إذا قيس بأشعار الجن . ومن الأدلة على مقددمهم فى النظ كلات الشاعر الجنى السكافر 
عل قافية امرى” القيس : مزل وحومل7؟ . | 

أما وحيهم إلشعراء الإنس فلا يعدشيئا مذ كورا » ولا ينسب إلشاعر لل من الجن * 
وميعزل ول الحن إلى مستوى الوحى بالشعر إلى الونس ْ وإعا كانت مخطر 64 أطيفال 
منهم عارفون فتنفث إلمها مقدار الضوازة من أراك نان . 

4 وأرى أن أبا الملاء ينكر أشعار الجن التى ججعها المرزياتى ٠‏ ثم يسخر من 
فسكرة شياطين الشعراء أيضاً » يسبب قلة الأوزان الت يقال فها شعر الإنس » وذلك لايليق 
سبي ء ولا عا عندتم من آلاف الأوزان التى لم يسمم نبا الإنس ٠‏ وهل نفهم من ذلك أن 
أ العلاء كان ضيق الصدر 59 الأوزان أيضا١؛‏ وبود لو انسعءت ومحرر الشعر العراى من 
قنودها إلى أوزان أوسع 0 


. ف ص 1م‎ ٠8# رسالة الغفران‎ )١( 


قرع ؟ سسب 


وكان العرب ينسبون شمرث إلى هذه الشياطين إتحابا به » و| كبارا له ٠‏ أما أنو الملاء 
خرآه عبث أطيفال من الجن . وليت هؤلاء الأطفال ينفثون بكل ما يعرفون » فربما كان 
عندثٌم خير من هدأ ؛ولكنهع نفثوأ بأقل ما يستطدءون 

ألو الملاء فى الرسالتين يمرض الفكرة ة ويحاول أن نتقدها ٠‏ ويؤار فى 1 نقده أن بدور 
قليلا » ولا يصرح بالإنكار ٠‏ 

وأما حديث ألى العلاء مع أحد دزنة : الحنة ؛زفر © فمد تضمن , أن الشعر قران 
إبليس اللمين » وأن بنى ادم تمفوه من الحان . وأن إبليس نفثه فى إقلم العرب فتعانه 
ظ نساء ورحال *٠‏ وساق هذا الحديث لاددل على الإعان شكرة شياطين الشعراء و إعا انتفع 
ا أو العلاء قى قصته . 

وتلك حالة الشك الى تغلى على كثير من أرائة » ولكنه صرح بإنسكار الشياطين 
واللائكة فى اللزوميات7؟ اعمادا على أنه لم يدركها بحسه » وكأنه ليس هناك من وسائل 
الع إلا الس » وذلك د يشول : 

قد عشت عمرا طويلا ماعفت به 2 حسا محسة انحن ولا مك00 

موراتمٌ عام : 

ظ ولو أسثءرضنا شباطين الشعراء فى التاليف القصهى ؛ لوجدنا أن زيد القرثشى عرض 
الفكرة الحاهلية فى زمن إسلامى . فيحمل الراوى الذى يحدث بالقمة إسلاميا من عصره 
أو قبله بقليل » أما شياطين الشعراء الذن ظهرو! فى القصص الثلاث وثم هبيد. ومسحل 
السكران ولافظ بن لاحظ فهم جاهليون. . ولسكن أب زيد القرئى يمل من .الأساطير أن 
الشماطين تعمر طويلا . وساعده ذلك عل إظهار هذه الشياطين ف الدولة المياسية . 

ول يخالف ديع الزمان الفسكرة الجاهلية » وكل مافمله أنه عرضها فى "وب أدنى 

حديث ؛ هو ثوب المقامة التى عرف مها ونبغ فيها . فق القامة الأسودية يعجب من الشعر 


(1) ص ام (؟5) لزوم مالا بارزم ؟/5 ١‏ (*) انظر فلسفة ألى العلاء مستقأة من شعره . 
؟؟ ٠١ ١١#"  - ١‏ ْ 


89ع* مل 


النى أنشده الغلام الصثير ؛ فيخبره أنه له ٠‏ لأنه يتلق شعره من شيطانه أمير الجن الذى 
يذهب به فى كل فن من فنون الشعر . وف التامة الإبليسية يظهر الشيخ لعيسى “نهشام ) 
ومبديه إلى ال-كان الذى نحد فيه إبلهانضالة ٠‏ ولسكئه إستنشده من أشعار الفحول فنشدهء 
قلا يطرب لذلك . وشول هو شعرا يتين عيسى بن هشام أنه لعدرر » خلا يق دهشته 
مون هذا الانتحال ء وسدى ماق صدره ؟ فييجيبه الشيخ أنه هو الْذى أمل على حر بر شعره؛ 
وأن كل شاعر له معين من هذه الشياطين . وقد تقدم أن الفرق بين البديم وألى زيد 
القرئى غير ملحوظ ٠‏ 

أعا ان شويد فلم د نكن غارئه أن يندى هذه الاساطير القدعة 8 أساوب أدلى حديك . 
ولكنه أراد شدكمًا آخر وراء ذلك ؛ أراد أن : يتفم - الأساطير انتفاعا أدبا ؛ ذقد كأن له 
خصوم وحساد لايعترفون له عا يظنه فى نفسه من مقدرة ونبوغ » فجعل شياطين الشعراء 
شيك له )و جيز شعر 2 فيسئفنى يشم اد مهم 0 3 مصبدر الشعر و أو بأنه '١‏ و تكو ل شهادمهم 
لاما لخصومه ؛ وتقررا لقضله . 

أما أو الملاء فذو آراء خاصة يتخذ من قصصه وأشعاره وسيلة لعرضها ٠‏ وعلى هذا 
كان رأيه تديأ * ذهو يعرف الأساطير الى تنسب الشعر إلى الشماطين » ولا ريدرآن ينسبه 2 
أدب صباحية إلى الشماطين 5 9 لانستطيع أن : يدشر شيئا فوصدوه الماملوء بالثر أن والتفسير» 
ولا يمكن أن يكون هذا الأدب من :وحى اللائكة لانها لاننطق عثل شعره ؛ ول برد عنها 
شعر . فإذا أحس اعتراضًا عليه بما شاع عند العرب» جمل ذلك زحما وجمل الذى يقول إن 
حسان وغيره من قالة الحق تعيمهم الملاث كه (مدعيا) ٠‏ ول يذس أن تيد جبريل سان 
حاء به الحديث ؛ لجعل ذلك خصوصية ٠‏ 

ول ينس الإشارة إلى طول أعمار الشاطين » وأنها قد توحى إلى أ كر من شاعر مم 

تباعد الأزمان . ولكنه لم يقرر ذلك > بل علق عليه إن صم - احمال وحيها إلىصاحبه 
. النكتى البصرى . وكذلك كان أمره مع الجنى الذى فى وحيه إلى البصرى ٠‏ فإنه عاد 
فجمل ذلك مكنا لو كان الحبى مسأما ؛ ؛ و الجن مسأمون .. 

أما رأيه فى رسالة التفران'؛ فيظهر أ نه شخرية من الفكرة وعدم إعان مها فلا شعر 
للجن . ؛ ولا وحى ذم إل الناس وأول الأمرن هددان » وتانمهما عيث صبيان . 

فو زيد القرثى وبديع الزمان يعر ضان السكرة القدعة؛ وابن شبيد ينتفع مهأ ه لى / 
ةسل ( وإفخام خصرومه ٠ ٠‏ أما أو الملاء فيسخر منها ويشك فها ٠‏ 


بد دوع - 


وبل : 
وتختم هذه الفصول فى التأليف القصمى بالإشارة إلى أن قصص الكهانة » وكثيرا 
غيرها من قصص الحن » دونتفى هدا ا لأنه كانعصر التدوين ؛ بعضها بلا تعليق 
ولا قد كقصة طريفة الكاهنة فى المسعودى 7 و * » وغيرها من القصيص امد كورة فس سيرة 
ان هشام ٠‏ وقد يشك العلماء فها عند بدوينها » كالجاحظ الذى لم يقف عند حد الإنكار 
بل تحاوزه إلى محاولة التعليل فى قصص الحن 
وإذا كان من المزلة والفلاسفة من أنكر. الجن أصلا كالنظاه9؟2 وابن سينا9© 

قلا يجب أن يتكروا قصصيا . وأن يمدوها من باب الاساطبر |! 

ظ وقد حاول موٌّلفُو قصص الكبان ورداتها أن تكون صورة صادقة لماعرف من ذلك 
فى عهد الأساطير » وطبعوها بطابعها من حيث المكان الذى يثلقى فيه الكاهن عن 
' الشياطين ء والاخة الى تدون مها تلك كيان » والاحداث ك الى كان يحتاج فها إلى 
مؤلاء الكهان ٠‏ 

ولا شك أن بعض هذه القصص قدم متنقول عن المصر الأسطورى . فقدكانت هناك 
' كيانة بنص القرآن ٠‏ ورويت عن هذه المصور الأسطور ب قصصص لم يكذءها الحاحظ » وإن 
عاب الإعان مها ضمنا » عندما عاب الإعان بقصص الشياطين والجن عامة0©© » وبعض 

هذه القتصص كغيره من قصص الجن »كان موضم شك فى التأليف الحديث* . 

وقد تقدمت إحدى هذه القصص وهى قصة اخنافر بن التوءم الجيرى ورثيه 2 شعبار » 
الذى أتاه قى منامه وهداء إلى الإسلام > ومله على الارنحال إلى المديئة لمبايمة الزسول 
عليه الصلاة والسلام » وقد روى هذه القصة أ.وعلى القالى عن ابن دريد » واءن دريد متهم 
بالتلفيق'» وأحاديثه الى رواها عنه القالى حرى أ كر عل, ألسئة ناس مهولين يغاب 
على الان أنهم من اختراعه كالقصص ذابها ٠‏ وعيل كشير من الماماء الحدثين إلى اعتبار 
هذه الاحاديث أضلا للمقامات الى وضءها ابن فارس وتميذه اليديم . 

)١(‏ مروج الدب 1لة؟؟ (؟) النظام م؛ (؟) وهوو[وسدممعء2 0مة لنوأاأقستحلط ,عأع1813 


(:) الحيوان ١88/١‏ وم.م (ه) فى الأدب الجاعلى . الكتاب الثالثك #/ه ١"‏ . ( الدين وانتحال 
الشعر ) و ١55/5‏ ( القصس واتتحال الشعر ) وانظر مار اداب العمرب م وما . 


الفنل ماران 
بعض التحول فى ظاهرة شماطين الششعراء 


لانمنى مهذا التحول فى ظاهرة شياطين الشعراء شيئاً جديداً كل الجدة؛ لم يكن للعممر 
السايق أو النى قبل عهد به . فإننا سنتحدث فى هذا الفصل عن الوحى بالشهر فى المنام 


أحلاما أو هتافا . وقد معمنا 0 العصر الأسطورى أن الحواتف كان لما أ ق حيأة مرو ن 
كلثوم ٠‏ وهى التى هتفت يعيد الطلى أن حفر زمزم ٠‏ وأول شعر قاله عسد كان بعد أن أتاه 
أت فى ألنام وألق كبة من شعر فى فيه ٠‏ 

كما هتفت هذه الحواتف فى أحداث الإسلام الكبرى ٠‏ وكان أول ما بدى 'نه الرسول 
صل الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصادقة .٠‏ 

وما ظهر فى العصر العلمى لاوؤعدو ما سيقه فى العصر الأسطورى والديى . فالحاتف 
أو القائل أو النادى أو الآنى فى كلنام هو روح من الأرواح فى عقيدة القائلين به » وهو 
م ينطق بالشعر حقيقة » وإنما توهمه من روى المبر أو نسب إليه ٠‏ فهو إذن منبابشياطين 
الشعراء وإن اختلفت الأمماء ٠‏ هذا إذا صحث الاخبار التى جاءت عن أصحاب الوجى 
ومصادره الأول . وإليك القول : ظ 

(١)ومئ‏ الزعلام والربوائف : 

» الأجلام ظاهرة لازمث الناس منذكانوا * وكان لها أثر كبير فيعقائدتم الأولى‎ ١ 
واوهمهم لأمستميل 3 قضاأ - فى كثير برك الأشياء ئ- 5 قل 3 أى 0-2 الحدئين من عماء‎ 
النفس أنما (صدى للميولالفطرية والنزءات هن خوف وغضب واشمنزاز وثقور ومحاففلة على‎ 
الذات 4 ومأ يصطيغ هله الحالات الوجدأنة من َه 00 4 وفمل إن العمل يد يئام‎ 
ؤم كاملا عند ما ينام الجسم .. وهذه الأحلام هى عمل فى أثناء النوم”؟ : أو أنها محقيق‎ 


)02 الأحلام وخ الدكتور الطويل . (؟) الأحلام نفسه ها؟ . 


مقئع أرغبة مكيوتة أومضنوطة كا يقول فرويد27؟ ٠‏ واللاشعور لا ينام أبداً ويجد الفرصة 
فى النوه عند نود الممّل الواعى فييحقق ما برءده فى غربته9) |! 

وهذا التفسير للاأحلام كله صحيم جرب . وترجة هذه الأحلام قد نكون شعرا 
يقعمه علينا الشعراء إذا اتتهوا ٠‏ ولكنى أبادر فأقول إن هذه الترجة كثيراً ما يشترك فها 
العقل الواعى فيككل ماتنص”2 بل إن بعرجسون .رجع عدم الدقة فى الأحلام إلىأن المواس 
لا تتمطل أثناء النوم » ولكن عملها بزيد اتساعاً ٠-أما‏ الأحلام التى فمها تنبو بالمستقبل 
أو وقم لا يحدث فيه ؛ فتفسيره ظبى م يقطع به الماحثون قى الأحلت. 0 
3 * س ومن الشعراء الشهورين الذين أوحى إلهم بشعر أو قصص ف النوم سكياوس 
« ونااتإطعوق » . فد حاءه إله اللّر ديوس وهو ناعم وأمر 4 أن يكتى مآمى -* فاما 
استيقظ حاول أول محاولة فنجي-0*) 

0 منهو كواردج 01671086 الذى قام من نومه بقصته المظيمةقبلاخان (صهط»! داطدا). 

و مهم رورت ستيفنسن 50 .1 80614 دن شعراء الاجليز المحدئين ٠‏ وله 
كثير من الحديث عن هذه الأحلام وما أوحى إليه به فيها .20 ويقول ادوارد وك هوايت 
01111 .1 .12 عن إحدى قصصه : : لد رأثت ألقصة دمامها فى النوم ؛ ولا عبد أننى 
رأيها مستيقةفاً ؛ لكتنى حافت لها ناعا0© . 

وما أ كثر الحديث عن الوحى بالا دب فى انام ٠‏ 

“8س وقد رأينا فى العصر العباببى و حياً بشعر فى النام إلى شاع كاد يشكر وحى 
الشيطان إلله وهو بشار2"؟ , 

قال “مد بن الجيحاج : حاءنا شار مُقلنا 1 : مالك مهما ؟ فقال مات مارى فرأيته فى 
لوك 4 إست؟ أ كن ع أحسن إلييك ؟ فقال : 


)١(‏ سه "١ع‏ 0(؟) 109 .م 1رولأقعععنمومأناة :8 رزملأوءعمعن5 (29) الأحلام 
"> ((غ4) 111 .م .تامتأمقعععلاومأان4 عق وملاوموعن5 . (0) أ عصتاكنه ع1 


0 ,116ا31رع1.11 (5) 2.168 وملأقتاعةته![ علازاقعرت )1١(‏ 168 1 (4) الأغاتى 
لض 


”اخ 5 مس 


سيدى خد لى اتثأنا عشنل يأب الأصهانى 
0 
تيّمتنى بأد ١‏ 7 و بدل قل شعدالى 
ل اخراء 


ديمتنى يوم رخئنا شُساياها الحسا إن 
وبتشفج ودلال سل جسمى وبراق 
ولحا خد أسبل” مشل لخد الشيفرانى 
لفلا مت ولوعشست إِدَاّ طال هواتى 
دَقَلت له : ما الشيفران ؟ ذقال : ما يدرينى ؟هذا من غريب امار فإذا ثنيته فاسأله . 
ول يكن جار بشار يقول الشعر أو يعرف الغريب : وإنما وقم عبء ذلك كله على بشمار. 
وفد يكون رأى هدأ النام حم ؛ وقد يكون يعض عبث بشار ٠‏ 
بل إن قصة هذا الل نفسها تنسب إلى ألى العنبس الصيمرى بعد ذلك عائة ما 220 ٠‏ 
2 - وحوىيدثك للمنصور كثير من الا حلام قَْ المنام وسمم فمها شه أء 6 أو هتف به 
هائف بالشعر . ومنها ما فسره يأنه انقضاء أجله ٠‏ ورأى مر مثاما أفزعه ى قصر الذلد 
الذئ يناه وتأنق فيه ٠‏ رأى قاملا فى باب القصر يقول”؟* : ظ 
ظ 53 ذأ القمس قد بأد أله وأو حش مشنه أهله 1 مناز له 
وصار رئيس القصر من بعد مبجة إلى حدث فين عليه حناد له 
ولا يت ما يدفع إلى ه مثل هذا الل فى نوم المنصور ٠‏ ققد كان مريضا مشغولا بالتفكير 
فى الوت من هدا المرض خائفا أن هرم الجمة ٠‏ فكان حالمه صدى لدأ الموف ' 
له - وقيل حدث هدأ الابنة الممدى7؟ ٠‏ وقد رأى هذه الرؤيا بفعس السلامة ف 
يداد وكا محدثه شيخا واقما ساب القضر . أو أنه سمع هاتف يشول البيت اله ول 4 
السابق سر و أ حا به المهدى : ظ ظ 00 ' 


00 ايت الذهب 45/4 . (؟) اللداية والهاية ١٠/1؟0231.‏ 
(©) نقسة قبة 1١‏ 007+ : ْ ْ : 


5 ين 


كذاك أمور الناس يسك جديدها وكل فتى بوماً ستبلى” فَمَائل 
واستمر الخوار بسهما قليلا » وعرف الهدى أ نه راحل من الدنيا بعد ثلاث وعشرن 
البلة أو قبل شهر . فات بعد تسعة وعشرين نوما ٠‏ 
د - وكان لاهادى حارية اسعها غادريحها وينار علها ».ويخشى إن هو مات أن . 
يتزؤجها الرشيد . فأقسم له أخوه ألا يتزوجها أبدا . فلم أفضت إليه الملافة تزوحها مرتمة 
وتحلل من أعانه التى أقسمها للهادى . وبِيما هى احة ذات ليلة إذ انتهت مذعورة فزعة » 
وأخرت الرشيد أنما رأت الحادى ف النام وهو يقول : 
أخلفت وعصدى يسك مأ حاورتت" سسكان القار 
و فى وحنشت فى أعانك ال كذب الف واجر 
إلى آخره . وقامت من النوم والا بيات مكتوءة ف قلمها ل ننس ممهأ كل و تلك 


5 مانت زعيل ساعة10؟ ٠‏ 


وهذه الا بيات من شعر هذه الجارية دمن عم لاللاشعور أو الضمير الى الذى كان يمحس 
بالغدر » وأن صاحبته نكثت أعانها من بعد عهدها ٠‏ وظل' اسمها « غادر » يذ كرها 
بشدرها.ء فكان هذا الشءر صدى اتلك الا فكار الى تلازميا » ولمذه انيانة التى أرنحت 
علها » وسممت صوتمها الداخلى يناديها فى النو م أتتبهت مثقلة باالخيانة التى تمثلت لما ؛وترججنها 
شعراً حسبته من قول الحادى : 
7 - وكثرت المواتف فى التوم أو فى متاسبات تتصل هذا المصر وبالظروف 
الخاسة الىتشخل إل مالي أو الذن يسمعون الهتاف ٠‏ فقد هتفت بوت ألى حنيفة ورثته 
ستان سنة 16 م2 . وناحت على و كيم بن الجراح سنه 150 م7" 


٠‏ وسوع قائل شول 
ظ دم مات اللمث سن سدهوك. . 


ذهب الليث فسلا ليث 3 ومتهى امم غريا وقير 


' ١6٠ نفسه‎ 5 . ١4 5// شه ١٠5/6١ا1. (؟5) اكام الرجان‎ )١( 


د نق؟ سل 


والتفشت التاس 20 روا أحدا ودلك سنه هاا 02 1 وفى تار جم نسأاور للحا 5 أن 
جار موت الرشيد أذاعته 0-3 ليلة مات9) 5 دمع 04 دول لعمرؤ َ شيبيأان الحلى ١‏ 
با نام الليل فى جما نيقظان أفض دموعك احمرو بن شيبان 
وأسانا أخرى كتهها وهو بالشام عن هانفةه الْذى أخيره فمهأ بعتل 00 1 بل 
رأ أحد س كان ساءرأ فى نومه أن قأئللا بنشده شعرأ فى وثاء التوكل 6 وتعما 0 مون قثأوه 
0 فى النوم أشد البكاء 4 فانتيه دن نومك زعا وقد ةغل الابسات43) 1 
واشهر المتاف بالا مار البعيدة أنه تمل الشيطان 0 

ظ 1 د ول أو الطويبي إن غلدون أنه رأى متأمأ أخيره ونه هايفه أن دن قال بحلق 
القران كفر ٠‏ قفد وأت لملة من اللمالى فَْ أيام ؤثئةه الناس بخلق القران وهومهموم ل أصاءبي 
خيقول : فبينا أنا نائم على فراشى إذا سباتف قد جاءى ققال قل ؛ 

لاوالذى رفع الما ١‏ يلا دنانم للتظسسر” 
ف يزيت بالساطما 2 ت اللامعات وبالقمز 
ماقال خلق فى القرا رف يخلقه إلا ركنفر 
قال : فلما فرغ قال اكتب » فددت يدى إلى كتاب من كتى وكتتبت . . . فلنا 
أسبحت ذ كرت الرؤيا ٠‏ فددت بدى إلى طاقة كانت يجانى فوجدت خطى إلى كتاب من 
.كتتى بما قال لى المائف ٠‏ للست ولم أخرج إلى الطريق ٠‏ فلما علا نهار خرجت إلى الى 
0 #مشيت فليلا . فإذا برحل قد قام وسلعل » وقال : أخبرنى بالرؤيا التى رأيتها البارحة . فَقَلتَ: 
من أخبرك -ها ؟ قال ؛ قد ذاعت فى الناس وتحدثوا مها" . 


ونؤكد هذه القسة ما براه الحدثون فى الأحلام من أنها صدى لا يشئل الخاطر نهارا . 


(١)البدايةوالئباية ١15/١‏ (؟) ١‏ كام . المرءان 5+ ١‏ 
(9) نقسيه 00١8+‏ (1)4ا كام المرجان ١٠١(‏ , 
(ه) قثبيه الأخيار على ملاقيل فى المنام من الأشعار 4 * ( مخطوط بدار الكتب ) , 


سس كدخ سد 


فدفاع ان غلبون الذى حدثه ه الهاتف ليس إلا اراءه ودفاعه ٠‏ فظاهر أنه كان بنك رخلق . 
القرآن وبعده كفا » فحرى لسان هاتفه عا فى نفسه هو . 

أما دون الأبيات عل كاب وهو نام 5 وتحقق ذلك له بعد أن استرةها قامس فه شىء 
من الثرابة . لكن كثيراً من الناس يستطيعون أن يقوموا بأجمنال جسمانية وثم نانمون . 
وينتقلون من مكان إلى مكان . بل إن يعضهم ْ فى فى النوم أعمالا لايستطيعها وهو فىاليقظة » 
كأن عشى على حدار ولا بقع ٠‏ ولا شك أن كتاءة هذا الشعر أسر ٠»‏ 

أما أنه يخرج "إلى الطريق فيجد الرؤيا قد ذاعت فى الناس من غير أن يتحدث مها هو 
قأص غريب ! إنها تحتاج إلى هاتف يحدتهم إنكان ذلك تمكناً ».أو نلجأ فى حلها وتأويلها ' 
تاويلا ما إلى التلييانى أو فراءة الأفكار . ويحائى هذا كثيرة . 

9- وهذه المواتف كانت معروفة من قبل» ول يبين نوعها . لكنها كانت تعد من 
من المن فلما أخبرت يمحوادث دينية » وبكث عل المالين » ودخلت جد ل كلانىء وتحدثت 
بالمكة والوعظة الحسنة » تفير وصفها شيئاً ما فصارت من الملائكة أو منمالى الجن . 

| ولا نطمن فى صحتها بأنها أخبار آحاد » أو أن فى رواتهاءن لا وثق به ٠‏ بل نفترض 
ها لأن وقوعها مكن ؛ وموضع الحلاف هو التفسير ٠‏ فالذين سمموا أو رأوا فى النام أوفى 
٠‏ اليقّظة توهموا أن أحداً حا سب أو أو حى إللهم ٠‏ وعاماء النفس يمولون إنه حديث النفس إلى 
صاحها ف وقت تقل فيه اللوترات الخارحية ؛ وينشط فيه العقل (أمأط. ن أو التفسكير الداحلى 
فيكو ن من ذلك تلك القصص وأشباهها. 7/7 

ولا أرى 5 تقدم محولا فْ ظاهرة شياطين الشعراء . فإن الأحلاه والهوائف ف الثام 
قدعة “والذى اختلف هو موضوع الوحى ٠‏ وأرى أن التحول: ظهر فى الفصل الأول اذ 
بعك طده الشياطين الوقار الذى كأن لما ؛ولا بقى الوعان مها قو 1 ك5 كان من قبل 0-6 

ظ وكان التحول هنا فى انصراف يعض الشعراء. إلى القول. قم للرسول. أو الصحاية " 
أو آل البيت وق وم اوحى مهم ؛ وكان للتشيسع أره ق هدا ٠‏ حا أن بمض الرشيمين. 
٠‏ لآل البيث ق العصر الأموى »كلف رذق وكثير - - حارى السك ة القدعة: :فكان له شيطان 
وحى لبه وتأرجم الكيرت, بين الشيطاق إلملمم , وهو مدركٌ بن واغم وبين رضنا ريسول الله 


/باجح" سب 


0 الله عليه وسل حتى أرسل له أ كثر من صة من يقرئه السلام ويقول له : إن لله فر له 
بتقصيدته البائية «طربت وما شوقاً إلى البيضٌطرب237» » وغيرهاء ولسكن العقيدة تثلئات. 
عرور الزمن وتطورت وأصبح عل على » رم الله وجهه: وأده وشحاعته ؛ مضرب الأمثال. 
وموضوع القصص عند الشيعة . فسكان شعراْمم يتاقون الوحى من عقيدتهم ٠‏ ويفسرون. 
ذلك بأنه حاءهم من برك الرسول عليه الصلاة والسلام ء أو أن علياً كرم الله وجبه أو غيره 
كان يمينهم على قول الشعر *ومن هؤلاء : ظ 

السيد الخيرى : ( ٠١١‏ “| 6 : 

وهو شاعي شيعى مطبو ع) أمتدت حياته إلىالعصر العيابى وعاش فيه زمنا ؛ وكان من 
أ كبر الناس شعراً فى الجاهلية والإسلام » وكان متمصبا لآل البيت ؟ يقول فيه بشار2"©: 
« لؤلا أن هذا الرجل شئل عنا ممدح ببى هائم لشخلنا » ولو شاركنا فى مذهينا لتعبنا » ٠‏ 

هذا السيد الجبرى بلغ تلك النزلة العالية من الطسع والكثرة بيرك سول صل الله 
عله وس “وهو الذى بشره قبل أنيقول الشعرء فقّد 2 روى الحسن نن على بنالعتز الكوق 
عن أببه عن السيد قال : رأيت النى صلى الله عليه وسل فىالنوم ؛ وكأنه فى حديقة سبخة » 
فها مخل طوال » وإلى حانها أرضكأنها الكافور ليس فها ثىء . فال : أندرى لمن هذا 
النخل ؟ قلت : لايا رسول الله قال : لامرى' القيس بن حجر ء فاقلمها واغرسها فى هذه 

الأرض . ففملت . وأتيت اءن سيرين وقصصت رؤياى عليه هل : أتقول الشعر ؟ قلت ؛ 

' لا . قال : أما إنك ستقول شعراً مثل شعر اصرئ' القين » إلا أنك :قول فى قوم روك 
أطهار ٠‏ قال : ها انصرفت إلا وأنا أقول لشم 9؟ ٠١‏ » 
ولا حرج على السيد الخبرى أن رئ هذه أرؤيا قف المنام ولكنه تحدثنا أن ذلك كان 
قبل أن يقول شعرا ٠‏ والنام نفسه محتاج إلىتفسير » اهتدى إايه ان سيرين خوفق والتاويل . 
فوجود “ذل: لاحرى' القيس فى أرض سبخة يشير إلى شعره ؛ والأرض التى تشبه الكافور 
مع لخاوها » هى موضوعات الدح والكب والتشيع لآل البيت . أما شلوها. ففيه نظر ؟ 


+/9 (؟) الاغانى7/ه السامى (5) قفسه‎ ١١5١/١١ الأغانى‎ )١( 


مر 


(م حب 9 اشاطين الشعراءم ) 


سس بر جع 5 سس 


فقد سبقة إلى هذا الشمر عده من شعراء العصر"الأموى وأشبرم الكيت. . وأما الرؤيا 
فسكانت ددء شعره ببركة ارسول صلى الله عليه وسل وآل البيت . 

ظ و تر الم على رؤيته للنى صل الله عليه وسل » ولوسعبه له عند ما أحسه أن يخلم 
النخل من الأرض السبخة ؛ ويغرسها فى أرض السكافور » بل إنهكان ينشد النى صلى ان 
٠‏ عليه وس شعره فى النام 9 » والرسول سعمم إلى قصيدته التى مطلمها : 

أجد * آل فاطمة االلكور قدمع العين متهمر غزير 
ولا ننسى 3 أن نصدق هذه الأحلام أنالسيد الخيرى كن غالياً فى حبْه غلواً أخر جه عما 
عليق اسل من ا عار كيار لأسماب رسول الله صل الله عليه وسل” 0 ٠‏ وقد شغخلته هده احبة 
لآل البيت فى اليقظة ؛ وامتد أثرها إلى المنام ٠‏ فسكان شعره فهم وحيا .من هذه الجمةع 

متاراً يتوجبها ٠‏ 

؟ - وهدا خير آخر مخز فيه الشاعى عن أن يتطلق قى شمره 1 يقل إلا الشطر 

الأول من قصيدة فى مد أل البيت ٠‏ فحاءه تمامها فى النوم شعرأء قاله على كرم الله وجهه» 
و يوإا.لك الخير : 

٠‏ حاء فى بتبمة الهم" “قى رجبة ألى القاسم بن على بن يشر أنهكان له جد مه يعرف 
يكولان: عمل نما وأربمين قصيدة فى مدح أهل البيت ٠‏ وأراد أن يكاها سين قتال : 
» فى أجمدر با بنى أجدر 6 09 أر يم عليه ؛ فلم عدر عل زنادة ؛ فنمه دلك» فرأى الى سال 
عليه وسل فى النوم وشكا إليه شكوى عامة من الفقر والرض » فة ل له : تصدق .وسم 
عليك » وهم يم جسمك . فقال يا رسول الله » وأعظ مما شكوته إايك أنى رجل 
شاعى أتشيم ؛ وأخص الحلة ولدك الحسين » وتداخلنى له رحمة للا جرى عليه من التتل ؛ 
وكنت فد حملت فى أهل بيتك تسما وأربمين قسيدة » فلما لرت ني فا ل الوشع 
«مكة 4 حاوات أن أ كلها خحسين ٠‏ فبدأت قصيدة قات فلت فيها مصراعا وأرع ل 


عنى كل ما كنت أعرفه. 


سي " 


ظ )60 الأغاتى م (؟1) نفسةه 1/١‏ السأسى 0 المدم 


وو 
فأفهمه الرسول أن هذا ليس من ممله لقرله تعالى :: « وما علمتاه الشعر وما ينبئى له 4 ٠‏ 
حم قال له :. أذهب إلى على فاسمم ما يقوله ٠‏ فذهب فسل عليه » وقص عليه قسته » وقال 
المراع الأول : / بني أحمد يا بنى أحمد 1( 
قال سيدنا على تكملة للبيت والقصيدة : 
كت 52-0 ع سبي م 
سارب وأهر قدر النى 3 القفاسم السيد الأميه 
وأظلت الأفق أفق البلاد وذر على الأرض كالإسمد 
وكان وليكو خاذلا ولو شاءكان طويل اليد 
قال : ورددها عل ثلاث مرات انوت وقل. حفظليا ُ 
3 ولانقضطويلاءندشعفالشعر وغثاثته»ولنكنا جثنا بهويقسته لنتثينأثر التشيء ف حبك 
٠‏ القصيص حول مصدر الشعر والوحى بك 2 و نادسير أأقعةه أن هدأ الشاعر فل على ظ وأربعين 
أخسيد: قبلهذه فى مدح آل البيت . فمواطفه كلها منصرفة إلى هذه الناحية؛ ومحبة الرسول ' 
وآله وجه سعورة ونسطر عل قصايده ١‏ فاما عدر عن القصيدة الحسين شفاته زمنا 
وكانت حاله نم عن اهمام عظيم با جازها ا وليس لشل هده المصيدة الى تقال قَُّ مد 
آل البنت إلا الاسةتحاد رسول لله صل لله عليه وسلم َ اعسى أن نعمئة بس (منك . وكآان 
يمسكن أن ينتبئ الأمر عند هذا الحد؛ ويوحى | إليه الرسول بالتصيدة ؛ فى' النوم كك أمل ع 
لك الرجل تدكر قوله تعالى : « وما علمناه الشعر وما ينبئى له © . فأءفى الرسول ءن 
فول الشعر ؛ؤذمهب إلى عل م دذى امد م الراسحة قَْ البيان شعراً وخطا به 4 ومناط أمل 
الشمة وغوتهم 2 ومنشأ عقيد هم ؛ » وكان كل دفي الله عتة عنسك حسن ن ظنه فانم له 
اميدق ٠‏ ْ ظ 


ولسنا فى حاجة إلى التأ كيد مرة أخرى أن القصيدة من شعر الرجل » وأن عليا 


اا ل 


رنهى الله عنه لى يقل منها بيتاً ٠‏ ولبكن الرجل نوثم ذلك » واشتاق إليه فى اليقظة » وتمنى أن 
يغيئه 1 أريح عليه ؛ واحات ت المشكلة فى النوم مهدأ اخل. الذى قدمناه ؛ وتشر له ف النوم 
ما كأن عسير] ق اليقظظلة فانم القصيدة * 

وترى مما تقدم أن بعض التحول قد ظهر فى مصدر الشعر » فقال هؤلاء الشعراء > 
أو اعتقدوا أن شعرثم ينبع من محبتهم لال البيت ٠‏ وأمهم يتلقون وحى قصائدثم » أوقصائدثم 
نفسها من هذا اللصدر . أو أن الرسول عايه السلام توقم لحم الإحادة والنبوغ عا أخاصوا 
فى حب آل البيت ٠‏ فإذا ععجز أحدثم لجأ إلى ينبوع الحسكة والعرفة ؛ فاستتق منه » "كا فمل 
كولان قصبيد به نه اتسين . 


مرثئيته فى آل البيت ومطلعها : 
مدارس آيات حلت من تلاو ومنزل” وحى "مقفر العر _- 

| ولا شك أن 57 القصدة من حير القمصاند ىّ موضوعهأ 86 الشعر المراى ١‏ ول 
ممه على سن مومى الرضًا أنمى عليه ١‏ كثر من مر © ,5 وأثنى علها 4 وكافأه علما لهي سر اله 
لاف درثم ٠‏ وقد استحقت إعحاب الجن وثناءم علها » ولكن الى الذى أكنى علهها 
53 شيميا أيضا . 

ا 
| ذلك أن دعبلا كان ف نيسأ ور يعمل قصيدة فى عد لد نْ هرق ليلة من ن اللياق. 4 
إخو انك من ان سا 0 المن » طرأ إلينا طارى” من أهل المراق فأنشدنا ا سيدتاك 
رِ مدارس آيات خلت ' من تلاوة »6 إل آخرها فأحديث أن أمعمها ملك ؛ فأنشده دعسل 
إنأها 2 بكي ختى خر» م ساله عن أسعه تقال إنه ظبيان نَ ررد . 
ى كان دعبل م من امن . واللى أن ب#تصييك ذه مني من ع المن أدضا . وكان دعبل 


ساس دوس 


(؟) الأغانى وم الباسى . 


#*0١‏ لدم 


بيتمصب لليمن على مقس حتى هدام كثيراً ؛ ورد عل'الكيت دشعر ينفضن سعره ) لم 
رص رسول الله عليه وسلم من دلك ٠‏ وزرؤفق دعا 002 أن الأرسول عليه السلام حاءه ' 
م وقال لَه : مالك وللكنيت تن زيد ؟ فقال ' بأرسول الله ما بيبى وبينه إلد يا 

بين الشعراء ٠‏ ذقال ٠.‏ يا تفمل : ؛ اليس شو العائل : 

قلا زأت ذهم حيث يبعونى ولا زلت قٌَْ أشياءم أثقات: 

فإ الله فل غدر أ مهدأ البيت : 0 دعسل : فانهميت عن الكنيت بعدهأ ' 

وحن رق قّ هن الحدرين شيئا يتصلل عوضوعنا 6 أولمما حبى (معدب إشعر دعسل 
7 التشيع أو بقصيدة من خير قصائده فى آل البيك . وف الثانى يقرر دعبل أن النى 
عمل الله عليه وسلم دغى عنالكيت حت دقع يه دبحاء دعيل ؛ وأمر هه بالكف عي 
التطاول عليه ٠‏ 


تإلكةة ادس بلا 


6 الأغاتى /1! ١‏ السابى . 


القصما ساح 
شياطين الشعراء تختفى أمام البحث العلبى ( عند العلماء ) 


بعينا هذا المصر بالعصر العلى » قد احتل العمل منزلة عالية فيه » وكان له سلطا 
كبير » خصوصاعندااتسكلمين » كاكانت خركة العل فيه قوية'نشيطة : وحريةالرأى والتفكير 
موفورة فى أ كثر الأحيان . فظهرت آراء ناشجة حرة » معتمدة على أساس متين من النطق 
والمدّى والبحث والتحرية وتحاوزت هذه الآراء يمير الأمور إلى ماهو خطير » كالبحث. 
ف العقائد وصفات الإله والأمور الروحية عامة » وكذلك السائل الدينية . 
وكانللممتزلة نشاط عظيم » ونحرد من حرفية النصوص» ونقد وتأويل للبروى»وتحكيم . 
للمقل وغل مهم | إلى آراء 5 تكونإنكارا:ناما للا ساطير والكرانات ؛ ومنها أساطير 
لحن والشياطين . وكان النظام والجاحظ عل رأس الذين بحثوا هذه المسالة » ووصادا فيهاال 
رأى ذ كر صراحة » أو ينهم من طري ةنهم وأرامهم الأخرى . 
007 : 
٠‏ كان أو إسحق أديبا يجانب الفلسفةء ول نر فى أدهء ومنه الشعر » أى إشارة إلى أنه 
يقلن وحيا من الشياطين ٠‏ بل نراه عل المتكس من ذلك * تحدث حديث الفلاسفة, وناق 
بالمماتى الدقيقة فى شعره ونئره . فإذا ضيف إلى ذلك أنه شكر ان رأسا م شول 
الشهرستاق0": وأنه يكذبمزاع, العرب عن الغيلان والتغول ؛ حاز لنا أن نستنبط تسكذيبه 
الشماطين الشعراء » وحسبان ذلك أوهاما وخرافات' ونحن نعرف من تارمنه أنه كان يؤمن 
بر كتين أساسبين لابد منهما فى العم » » وها : الشأك والتعجرية ولاليستام الوعان بشياطين. . 
الشعراء مع هدن الركنين ٠‏ ْ 


0 هو أبو إسحق إنراهم ين ل سبال ن هاتىء التعلام 0 أحد كار المرلة قى السرة 41 رسان أهل 
النظر و الكلام على مذهب العئزلة . وكفاة فشلا أن أستاذ الماحظ » وأحد كار الممتزلة فى الإسلام. 

(النظامء أبوريده ص )١‏ ْ 

5( الئل والتأجل 4 / (المطبعة الأبية سوق الحضار سنة1١‏ ه) ١‏ 


- 


-١‏ «أما أوهام العوام فى الطيرة والأحلام فينكرها2'؟ » ونواذق المتزلة عامة فى أن 
الإنس لاستطيمون رؤية الحن ٠‏ لأن طبيعة تكوين هؤلاء لا تمسكن الإنس من رو انهم » 
'مستدلين بكو له 5عالى :ا 2 وأو فى أدم لايفتنتتع الشيطانٍ 6 أخرج أبوب/ من اللحنةء يبرع 
عنهما لمأمهما لعرمهما سوءأمهما م أنه برا 5 هو وقبيله من حي لاكروانهم 6 . 

بقول الزعمخشرى فى تفسبر هذه الأية : « وفى ذلك دليل بين على أن الحن ع لا بر ون / 
ولا يظهرون للا نس ء وأن ا إظهارثم أ نسم ليس فى استطاعهم “وأن زعم من ددع ى دنهم 
زود ومخرقة2 6 

5 م وما روى عن العرب من أشمار و أحاديث حول الحن والغياان 3 وأنهم "عع وم 
أو كلو » حديث خرافة عند النظام » له تحليل نفسى » وتعليل عقلى : ذلك « أن الوحشة 
ظ مات فى القوم » لنزولهم بلاد الوحش ثم يقول : « وإذا استوحش الإنسان مثل له الشىء 

الصثير فى صورة الكبير » وارتاب وتفرق ذهنه » وانتقضت أخلاطه » فيرى مالابرى ؛ 
6 ماله سد هعم ٠‏ ويتوثم الشىء ء الصغير أنه عظم وحليل ' مم جعلوا ماتصور لمم من ذلك 
شعرأ تمأشدواه ع وأحاديث توأربوها ُ فازدادوا ذلك إعانا ؛ونشا عليه الناشىء » ورل بك 
الطفلن ؛ فصار أحدثم حان رتو سمل القناق وتشتمل عليه الغدطان ق الليالئق المنادس؛ وعند 
أول وحشة أو فزعة ؛ وعند صياح :وم ويجاوبة صدى » يرى كل باطل ؛ ويتوه, كل زور * 
ظ وربما كان فى الخنس والطييعة نفاحا كذايا 4 وصاحرن تشنيع ومبو دل 4 فيكقول ق ذلك من 
العيء ر على حسب هذه ألصفة . وما زادهم فى هذا الأب وأ رأهم به ) ومد كم فيه » نمم 
لبس يلقون سهبده الأشعار ؛ ومهذه الأخبار: إلا أعراا مثلهم و لا فبيا م يأَخْد نفسه قم[ 
بتمبيز ماوجب التكذيب والتصديق أو الشكء وم بسلك طريق التوئّف والتثبيت. . 
فىهذه الأجناس ققط » , - : 
وإما أن ياقوا راونة شعر أو صصاحب خبر ؟ فالرواة عندم كلا كان الأعرانى أ كذب 

ف شعره كان أطرف عندثم » وصارت روابته أغلب ؛ ومضاحيك أحاديته أ كار فاذلك 


صار مهجم بدعى روه ة الذول أو فتليا أو مرانساأ؛ ؛أو رو بج( 0 . 


)١(‏ ضحى الإسلام ١١/‏ «(؟) تفسه 0/ م (©) الميوان ةر ره تمقرق هارون 


55 سسب 


بل إنه عرض لماروى من ذلك عن الصحاءةباتكذيب فأنك ر ماروى عن أن مسعود 

من أنه رأى قوما من الزط قال : « هؤلاء أشبه من رأيت بالحن ليلة 29.1 » 

4 - وبمد فالنظام من المعتزلة الذن يتولون إن « إوادة الإنسان حرة ؛ وقدرته 55 
مايعمل © وى استطاعته أن يفعل ؛ وأله يشعل » وهو يفعل ما عا 59 يم 

ومن آرائه أن اأروح تنشاءك المدن » لكنه كان برى أن الفمل لاروح وحدها ؛ 
وه تفعل فى نفسها » وتفمل فى هيكلما وظرفها » وعى التى نحس وتدرك بنفسما9؟ ٠‏ 

فليس فى آرائه إذا أى إشارة إلى تأثير الشياطين فى الشعراءأو وحمهم إلهم. بل انه على 
المكس من ذلك يونكرها » ولا محل لما بين أرائه 

الحامظ : 

سد أما أ بو عمان ؛عمرو ان بحر » الماحظ » تلميذ النظام ؛ 51 الادياء ف العيزلة ؛ 
فقد بحث ماحاء عن العرب من خرافات وأساطير حول الجن فأنكرها . وكان له فى ذلك 
طرق مختلفة » مها طريقته فى التعبير عند رواءة تلك الأساطير » فتراه يقول أحيانا .: 
« والأعراب ينزدون فى هذا الباب » وأشباه الأعراب يتلطون فيه» وبءض أححاب التاويل 
يحوزق هدا الاب بالايون©©© » 

. وكثيرا مايقدم لمذه الاخبار اقوله: زحمواء بزحمون » ومن قول الأعراب » والعوام 
تروى » والعسسامة تزعم ؛ وم دعون » والأعراب وأشياه الأعراب لايتحاشون من 
الرعان بالماتت ؛ أو شيه ذلك , . 00 . ظ 

؟ -- وهو يقند ألرواباءتالىوردكق ذلك» ويؤولما لثمل التأويلويفسرمايحدث به 
أو يروى له تفسيرا نفسيا عقليا كأستاذه النظام » وانظر إليه حين يتحدث عن سكنى الجن 
أرض « وار 6 إذ ي#ول : « الوضع نفسه بأطل ؟ فإذا قيل لهم دلونا عل حهته 2 ووةفونا 
على حده وخلاكم ذم ؟ زتموا أن من أراده أل على قلبه الصرفة » حتى كأمهم أمبحاب 

موسبى فى التيه7!؟ » 


ل ا 2 001 | 


١4/5 (؛) الحيوان‎ 1١١١ ضحى الإسلام 9/8 (؟) نسه هوه (9) النظام أنو ريده‎ )١( 


(ه) الميوان 11/5؟ 


 ؟ةه‎ 


وورد 2 فى بعض الرواءة أنه كانوا يسمعون ف الجاهلية من أجواف الأوثان .همهمة» 
وأن خالك نْ الوليد حين هدم الى رمته بالشرر حتى احترق عامة تكله »؛ حي عاده النى 
عل يله عليه دسل ) ولعب الماحدظط عل ذلك يقوله ؛ « وهده فتنة 3 يكن لله تعالى ل.متعحن 
مب الأعراب وأ مأه الاء راب من العوام ؛ وما أشك أنه كان للسد بة حيل وألطاف لكان 
التكس . ولو عامث أو رأدت عض مائد أعد المند من هذه انخاريق فى ببوت عيادامهم ؛ 
لعامت أن الله تعالى قد من على جملة الناس بالتكلمين الذين قد نشثوا فبي7؟ 6 . 

وروى أن عمرو بن العا قام فى الناس فى طاعون عمواس فتال : « إن هذا الطاعون 
قد ظهر » وإنما هو وخر من الشيطان» ففروا منه فى الشعاب 6؛ وبلغ معاذبن جبل؛فا نكر 
ذلك القول عليه2؟ . 

وروى مأاحدثة به أو واس عن زتائه لاء رأفى فصييح ام رد عن مرا كب الحن»؛ و كلى 
أحاب الأعرالى أبا واس بأن هذا من أ كاذيب الأعراب0" . 

فإذا وردت 30 ؛ أو روى حديث عن الشماطين لايقيله العقل ؛ تأوله الحاحظ م بعل 
الممزلة » فهو لا شب تالشياطين ولاينكرها » فىقوله تعالى ؛ «طلعها كأ رءوس الشياطين» 
وإعا دمك ذلك تعييرأ بلاغيا ؛ هو تشدبيه شىء لشىء فالقبيم ”م شاع عند المرب وعرف40). 
وطريقته فى إراد الأحاديث الثبتمة للشيطان تدل على أنه لايقبل ظاهر ألفاظها”” أو أنه 
تك رهام يفهم من حديثه مع من محأوره ٠‏ وقد أورد تعليل النظام وتحادله لاومان 
الأعر اب ونشأة عقيدتهم فى عزيف الجر ' وتغو نول الششلان كا قدمناء9؟ بطريقة تفي 

تأييده لأرائه . 

بج وكان بعل و حود التكلمين ١‏ نعمة إن ذكر أسطورة من قله الأساطير 1 
أو بورد تأوبلا 0 أوتفسيرا لأية. فإنهدحين حدث عن تناجل الأجناس الختلفة قال :«وعلماء 
السوء يُظهرون تمجويزها ومحقيقها » كالذى بدعون من أولاد السمالى منالناس » كاذ كروأ 
عن تجمرو ان رباع ء و بروى١‏ 3 زد التحوى عن السعااة الى أقامت فى بن كم حتى 
ولدت فب 6 “مقال « ولم أعب الروابة وإنما عبت الإعان بها التوكد لمانا فا كثررن 

روى هدا الغرب على التمعحس مته ؛ وعلى أن عل الرواءة له سيا لتعر بف الناس 
و ا (0) دلرة؟؟ (2) 5لزكار”م (ه) ا 


(05/مع؟ ‏ وهم | 


تس د 


ذلك من باطله . وأو زيد وأشباهه مأمونون على الناس » إلا أن كل من لم يكن متسكل) 
حاذقا » وكان عند العاماء قدوة وإماما » شما أةر ب إفساده لحي من التعمد لإفسادهه0؟ » 

8 - وله حديث نحت عنوان « باب الجد من أمر 7.1 6 جادل فيه قوما يطعنون 
فق استراق السمع . ومن أمم مطاءتهم أن الحن من الذ كاء والفطنة بحيث لايجهلون مدق 
الوعيد فى القران وليسوا من الغغلة بحيث لايتعظون مما يصبيهم أو يصيب غيرثم من رحجم ' 
وإصاءة بالشهب ؛ وإذا كانوا كذلك فلا يعقل أن يعرضوا أنفسهم لارجم الذى جاء به 
القران . ورد الجاحظ ليم بأن الله ألتَى علمهى العمرفة » كا ألقى على قلوب بنى إسراثميل 
وث يولون فى التيه . وأمثلة أخرى كثيرة لما . ظ 

وله هو استدلال قوى عل أن هذا الرجم كان فزمن التبوة أ إرهاصا مها ؛ وقدكذب 
الأشعار والأخبار التى تشير إلى هذا ال م خار هذه الدارة , 

وليست شياطين الشعراء بعيدة عر: ‏ شكه أو إنكاره ٠‏ فإنه حمل وجودها من 
مزاع الأعراب 53 اذ يقول : فم « بزممون 6 أن مع كل شل من الشمراء شيطانا يقو ذلك 
الفحل على لسانه . وجعل حديث الهرانى زتما أيضا ٠‏ 

حةا إن رأى الحاحظط والنظام 6 أس.اطير أن وخرافامما يشفق مع آراء المسزلة 
و كادم للمقل ؛ .و حكيمه فى كل الأمور ٠‏ أما رأسهما فى شياطين الشعراء فهو جرْء من 

من آراء الممتزلة فى أفمال العياد وحرية الإرادة . وثم لايقولون بنسبة شىء إلى الشياطين. 
عل المنى الذى بهم عئد المرب » من وحنهم إلى الشعراء 

وقد ترركت آراء للمئزلة » وار اء اليونان المترجمة » وانصراف المل إلى اابحث فى النفس' 
الإنسانية وقواها: آثازا فى تشكير العاماء: نتبينها واضحة حاية حين نقرأ أراء علماء النقد 
فى مصدر الشعر وظروف إنشاثه » واختلاف المواهس فيه ؛ والدوافع إلى فوله » والقدرة 
على | كتساب الهارة فيه . 1 


| 


سال 0 
1 


000 754/105 سدومم 


اسل اشر 
٠‏ شياطين الشعراء تختفى أمام البحث العلبى ( عند الآدباء ) 


١‏ - حاء العصر العامى قروى الآراء والقصص القدعة وأنل مها وسائل مو 
ولسلية 6 وأواب درأسة ونحث » وأمثلة محتذى ؛ أو موضوعات دور حوطًا الأدب : 
ولكنهو م يشفوا من فكرة الشياطين القديمة وقصصها موقف القبول والتسلم حتى ماحاء 

منها فى القران الكريم وأحاديث الرسول 5 سبق . 

أما الماماء الشتخلون بالتقد والأدب ققد خضعوا للمصر العابى لذى كانوا بعيشول. 
فيه » فسحدوا عن مصدر الشمر فى داخل النفس الإنسانة لاق غارجها » وسكتوا عن. 
شياطين الشعراء / شتوثم ول ينكروهم” ؟ لأن انصرافهم إلى النفس كان شاغلا هم. 
إلى حد شير . | ظ ظ 

حقا إن إرجاع الشعر إلى القوى النفسية دأ من المهدالأسطورى » ولكنه كانضعيفاء 
لا بكون فكرة عامة ولا رأنا شاملا؛ وكذلك الكلام فى الدوافم والبواءث » والظروف 
المساعدة على قول الشعر وإحادته . أما فى هذا المصر فقّد نظمث الدراسة ووضحت الأراءه 
ووضصعت على كل أحكام عامة ؛ أو فوأعد هقررة ؛ لسبب هود العاماء ؛وحسن انتفاعهم. 
عا درسوه من آثاز أسلائهي ف المصرين الأسطورى والديبى » ونا قرره علماء المصر 
العلى من أمور مخض النفس الإنسانية وو اها الختلفة » كأحاديهم فى الذكاء ؛ والطيع 
والقري>حة والعمل . وكان بمض هذه الآراء من جهودهم كحديث المتسكامين الأولين في أفمال. 
العياد أو ما نشل إلهم ؟ كتقسم النفس إلى ناطقة وغس ناطقة م رى ستاو * ونقسم, 
المقل "إلى موهوب ومكسوب7؟؟ ٠‏ ظ ظ 

وكان هناك جاعتان من الباحثين ؟ إحداها عربية الادة والتفكير ؛ متأرة بالثقانة 


. 8 / ققد النثر‎ )١( 


ا 


'العامة الشائعة » ومها الماحظ ٠‏ وجاعة أخرى تأثرت باليونان عامة» وكتاب الشمر 
لأرسطو خاسة ؛ وحم الذبن ترجوا هذا الكتاب »كالقارابى ومتى بن بونس وابن اليثم 
0 ان سيئأ ‏ 

والجاعة الأول أشهر فى تاريخ النقد والأدب 1 لبقاء كتها ؛ وأصة اللوضوعات التى 
'تعالمها هذه الككتب ؛ ووضوح أسلوب هذه الجاعة ؛ ولخفة دراستها . وعثل هذه الجاعة 
فى تاريخ التأليف العربى : ابن سلام ( التوفى سنة *57 م ) والجاحظ ( سنة هه م ) 
وان قتبية ( سنة 5975 ه ) وقدامة بن حعفر ( سنة /إ58 م ) والقافى المرحان 
'(سنة كوم هم ) وأو هلال المسكرى ( سن ميوم م( وان شهيد ( سنة 455 هم ) 
.وان رشيق ( سنة 555 ه ) . ْ 

وكان بعض كش هله الجاعة خاصا بالشعر » كالعمدة لان رشي © وبعضبا فى النظم 
' .والنثر كالصناعتين لأنى هلال العسكرى * و بعضها مستقلا هذا الفن أو ذاك كنقدالشعرء 
-وتقد النير ؛ لقدامة . وبعضها فى الوازنات لكنه لايخلو من حديث فى القدمة عن صناعة 
الشعر أو مصدره أو دراسة ما يتصل به . وقن يكون الكلام عاما فى الموهية الفنية 
-وإن أريد تطبيقه على الخطابة مثلا كحديث الماحظ ف البيان والتبيين : وهذه أراوم 

كا تظهر لى من كتنهم . ظ 

١-اينسلام‏ وكتابه طبقاتالشعراء - قسم ا/نسلامالشعراء الجاهليين والإسلاميين 
إلى طبقات م يفهم ه من اسمالكتاب ٠‏ وقد راعى فى هذا التقسم ماتشامهوأ فيه ومااختلفوا. 
وثراه فى الحديث عنهم بلاحظ أثر البيئة2؟ والزمن29 فى اختلافهم . واسترعى اتتباهه 
وراثة الشعر”" وأثر الدوافم فى كثرة الإنتاج وقلته29© . كا محدث عن أثر الثقافة 
١‏ فق الشعر 0 . ولكنه لايشرر ذلك عل أنه فوأعى وأصول وإعا عرض للا خمار الى تؤدى 
5 هذا ا أهم به فى مقدمته هو الا حال ؛ ووضع أروأة الشعر عل ألسنة سأ يقيوم 

من الشعراء50 

ب - وأما الجاحظ ‏ فل اراء كثيرة فى ممبدر الأدب وظروف إثتاحه » وإن كان 


(١)طقات‏ القمراء مأب (؟) نفسه؛ “+ ()لفسه نوم (4)نفسه ١١‏ 
(6) تبه 4 ٠١‏ (5) نفسه ؟؟ اا 


و7 ل 


حديثه عن الخطابة أ كدر ٠‏ وقد تقل عن ألى دواد بن جربر”'© رأيا برجم فيه اللطابة إلى. 
الطبع وااران واللحفظ » “مالتعءلى والصنعة فى مراعاة الإعراب ؛ وتخير الألفاظ » مم إلتلطف 
وحسن الاختيار ٠‏ وهذا الرأى هو : « رأس الخطاية الطبع ؛ وحمودها الدربة » وجناحاها' 
ش رواية الكلام ؛ وحلها الإعراب 34 ومباؤها نير [ألكاة 4 وانحمة ممروئه عله الاستكراه 6 6 
ومقاله هذا ينطبق على الإنتاج الأدلى ؟ فإن أى فن آخر يحتاج إلى ما تحتاح إليه الخطابة » 
ليكو صاحيه محيدا ىفنه . أما الطبع فاساسلاى تيو ع؛ والمرادبه أنيكون الرء قد وهب 
المدرة على القول والفءلى فى ناحية من النواحى الفئية . ولكنه لايد مع الطبع ٠‏ ن المارسة 
وألرأآن . ولا سةذء نى أى ونان عن الم عأ يتصل بفنه » والاطلاع 09 ما ظهر من آثار 
فتية ق ميدأنه » ويتلق أصول الصاعة أيضأ؛ ؛ ليجتمع الامع مع يخارب الأخرن ؛ ويتعاونا 
| عل الإحادة : 'ولكنة حدر التكاف أذ تشول 2 وانحية مقرو نة مله الاستكرأه © . 
وأدرك الماحظ أن المواهب الأدبية قد تتمدد » فذ كر أمماء عدد من السكتاب الخطياء 
الشعراء ؛ كسسهل نهرون7©) ومن نف ال الشعر والمطابة كالكيت ونشار : وق حدلى رك4. 
عن اختلاف الواهب بإختلاف الناس يقول : « وقد يكون الرحل له طبيعة فى الحساب. . 
وليس له طبيعة فى الكلام ** .ويكون له طبع فى تألين الرسائل والطب والاسحاع » 
ولا يكون له طبع فى قرض بيت من الشعر . وفى الشعراء من لا يستطيع >#اوزة القصيد 
إلى الرجز» ومنهم من لا يستطيم محاوزة الجن إلى التصيد ؛ ؤمتهم من يحمءهما 
وف الشعراء من ل ؛ وفيهم من لا يستطيع الخطابة » وكذلك حال المطياء فى 


كرض ال ا 


وهو يشير إلى أن الا كتساب واجب إذا سيقه الطبع ٠‏ وأن التبوغ عند مكل ؟ . 
ويشرب مثلا لذلك واصل 'نعطاء الذى استطاع بالمماناة و الكاءدة أن سقط الراء من كلافه- 
٠‏ فى الخطاية» مع كثرة دورانها فى ١‏ 04 كا أن إهالالطبع يؤدى إلى إهالالشريحة0؟ . 
ومن الأوقات ما يلاثم إنشاء الأداب ومنها. ما يستعمى القول فيه » فتجب مراماة هذه. 


)١(‏ البيان والتبيين١1/١ه‏ (؟) نضهة سل وه 
فرق نفسه 151/1 ©) مض (0) ١/لا4١ا.‏ 


سس به دا 


الأوقات ؛ وبحددها بأنها ساءات النشاط وقراغ اليال ويتقل صينة من بير بشر ان 
المتمر المزلى ذا تأجيد زيع 990 ١‏ 

وددولى أن الماحظ مشاهد ل ٠‏ فإن ما قرره مع اختلاف الواهب واستيوابة 
الطبع فى أوقات دون أخرى أحكام مسكن إدرا كيا ملاحظة النفس أو أحوال الأخرين : 
ولكن ما سبب هذا الاختلاف بين الطبائلم؟ وما فضلى وقت على وقت؟ لمله وفسر ذَلِك بإرجاعه 
إلى أصر الملقة » وأن الله سوى الناس هكذا ٠‏ وأما اختلاف القدرة بالختلاف الأوقات التى 
عماها أونات النشاط » فبرحمه إلى الراحة والتءب وأثرها فى استحاء النفس » ولكنه لم 
يتعرض هنا لكثير هن البواعث التى تدفع إلى القول دفما كالرضا والنضب » والحب » 
والمنض » وحلول التوائب والسرات ٠*٠‏ اخ . 

ولاحاحظ التفاتة م مم مها رحال التربية ؛ وى أن الطبع فى لئة سرى إل الآولاه 

وإن تعلموا لئة أخرى »© ويمنى بذلك الورائة » وبذ كر دليلا على مذ ارأى أل الرقاشى ؛ 

كان أبوم خطيناً وكدلك حدث :» وكانوا خطياء ال كاسرة . فلما سوا وولد لهم الأولاه ‏ 
فى بلاد الإسلام وفى جزرة العربب » تزعهم ذلك العرق فقاموا فى أهل هذه الامة كقامهم 
فى أهل' تلك اللئة » وفهم شعر وخطب ٠‏ ؛ ومازالا كذلك» حت أسور ار اء إل ؛ 
فس ذلك العرق ودخله الخور عد 

كا يقر قاعدة معروفة فيقول : « والائتان إذا الما فى الأسان الواحد أدخات كل 
واحدة منهما الشم عل صاحبنها » إلا ماذ كروا من لسان موسى بن سيار الأسوارى9؟ , 
وعده من أعاجيب الدئا لأنه شذوذفى القاعدة ٠‏ 1 ّ 

والجادظ كان واسم الثقافة » كبير المقل » دقين الملاحظة » فاهتدى إلى هذه الاراء 
الى : جع الأب إلى الطبع والكسي ؛ وثترده إلى النفس الإنسانية الختلفة الأحوال . وكان . 
هر دمأ إسلاميا دراسته وأمثلتف وإذا كان ل يصل إلىما اهتدىإايه الحدنون) ومخاصة عأمام 
للنفس ؛ فلا نه ل يتفرغ م لمذء الأحاث . وكان أديبا قبل أن يكون من العاماء النفسيين ٠‏ 

سل اد وأما ابن قتيية فل ترد على الحاحظ فى الحديث عن التكاف والطبوع ) وعن 


١ 
قر‎ ' 


000 البيان والتبيين "١ 6 ١.‏ (0) لشنه 34 . 


دواعى الشعر وأوقائه إلا فى التفصيل» فالطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على 
القواى »2 وأ راك فى در البييت م ره 6 وق فانحته فأفيته » وشسينت على شه ره رونق الطبع 
ووثى الفريزة””* . ودواعى الشعر التى تحث اابطىء وتبعث المتدكاف مها الشراب 
ومنها الطرر ب » ومنها الطمع ومنها النضب ٠‏ وقد التفت التفاتا قويا إلى عموم هذه 
الدواعى حين أرجع إحادة اكيت فى مس الأمويا بان إل قو قوة أسباب الطمع » ؛ أو غربئة 
حب الال كا يقول علماء النقفس ض ْ 

ويعلل القدرة على القول فى بءض الأوقات دون أخرى بأحوال نقسية وحسمية 
إذيقول : « ولا تعرف لذلك علة إلاامن عارض يعرض عل النريزة من سوء غذاء » 
أو خاطر غم 906 . 

أما اختلاف الطباع باختلانف7'" الشمراء فلم يصغب على ابن قتبية إدرا كه ؟ لأنه يكاد 
يكون أمرا عاما فى كل الأزمنة والبلاد ؛ ولا يحتاج فى إدراكه إلى محهود كبير ؛ لكن 
ابنقتيبة كالجاحظ ؛ لم.رجم واحد مبماذلك إلى اختلاف الشياطين : ابل أرجمه إلىاحتلاف 
الوام والاستعداد* 2 ذظ < 

و - وقدامة بن جعفر ؛ وهوأحد الأثرن عا" دجم عن اليونان ‏ برسجع الأدب إلى 
الطبع والعقل؛ ويقرر بطريقة منطقية أن البيازعل أربعة أوحه : أولها يان الأشماء بدواساء 
. والثانى الميان الذى يحصل ف القلب عندإجمال الفكرة واللى » والثالك ألبيان إلذى هو نطق 
باللسان » والرابم البيان بالكتاب » الذى يداغ من بعد أو غُاب200 . ظ 

ولا يستنتى هذا الببان عن المقل ؛ لأنه هو الى فضل الله به الإنسان على غيره من 
المذاوقات7*) ٠‏ وقد قسمه قسمين : موهوبٍ ومكسوب2؟ . فالموهزب ماجعله الله فى جبلة 
خلقه . وقد فضلاللَهُ فىهذه الوهبة بعض خلته على بعض »على مقدار عله فهم »كا فضل 
بإمضهم على بض فى سائر أ خلاقهم و أفمالحج . والكسوب ماأفاده الإنسان ؛ بالتحرية والعير؛ 
| زالأب والنظار . والموهوب سل واللكبوب فوع ٠‏ 


أت لير ل 2 ميا 


١1 الشس وااشمراء / 00 (9) الثمر والشعراء به (ع) قه‎ )١( 
0 ا١هسشل)5(‎  ه مهيد لتقد النثر ٠م (0) شد اللكر‎ )4( ٠ 


سل اليا يد 


وظاهر من هذا أنه يحل العثل بقسميه محلا رفيما عند الناس ء والأدياء منهم خاصة . 

فإذاتكم عن الشعر فى باب تأليف المبارة قال : « وإئما سمي الشاعر شاعرا لأنه 

يشعر من معالى القول ٠‏ وإصاءة الوصف » عالايشعر به غيره » وإذا كان إعا يستحق اسم 
الشاعر عا ذ كنا فكل من كان غارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر وإن أ بكلام 
موزون ف 00 ْ ٠‏ 

وتراه فى السكتاب كله يقرر أن للبيان قواعد يسترشد مها الأديب ليجود بيانه ؛ ويخار 
أديه 3 أى أنه يؤمن با اكتساب الأدبمعاز وم الفطر 9 الطبع / أو المقلالوهو بأو الغر رة. 
كما يسميه . وذلك إذ يقول ؛ « فإذا كلت هذه الآدو ات ( وبريد مها العروض والنسب وأيام ' 
العرب ورواية الشعر ) ورأى من طيعه انقيادا لقول الشمر » وسماحة به ء قاله وتكلفه ؛ 
وإلا م يكره نفسه عليه » فالةليل مما تسمح به النفس » ويأتى به الطبع » خير من الكثير 
الدى حل فيه علبا0 4 ٠‏ 

و - والقاضى الرجان لابممد عن الحاحظ كثيرا حين يقرر أن الشعر عل من علوم 
المرب وشترك فيه الطب والروادة والزتكاء ؛ ؛ نم نكون الدربة مادة له7؟) ٠‏ الجر جانى يضبع 
٠‏ الذ كاء بدلا من ضير الألفاط عند الماحظ : ؛ورى أن ذلك عام بن القدعم وال لحدث واطاهل 
والمخضرم ؛ والأعر الى والود ع وان كان الحدث 5 احشاجا إلى الرواية م ن القدم ؛ وهو 
رجم | إلى الطبع والذ كاء ؛ وحدة القريحة والفطنة ع تفاضل القبائل ى الفصاحة ؛ وارحال. 
البيان ؛ سكأ الطبع أ أصل عنده ؛ لكن الصئعة لازمة أ يضا . ويتحدث عن أضل الشعر 
فيقول « فإذا اجتمعث تلك العادة والطبيعة » وانضاف إلها التعمل والصنمة » خرج كا تراه 
حلا قويا 0 04 

وله رأى فى فى الربط بين الستكلام والحلقة إذ يقول :إن بعض الناس شعرثم رقيق » 
وبعضهم . شعره صاى. © ولفظط أحدثم سهلل » ومنطق غيره متوعر » « وإعا ذلك سب 
اختلاف الطبائم وبر كيب الحلق » فإن سلامة الافظ تتبع سلامة الطبع © ودمانة العكلدم 
بقدر دمائة الخملتة”' » . وهو تعليل يبدو غريماً إذا أخذ على إطلاقه » فإنه لا علاقة بين 


() ققفه لان (؟) ققد البثر 4م (؟) الوساطه :١6‏ 
(4) تف هلا؟ (60) سه لَمْ١ا.‏ ظ 


ل - 


جال الصورة وجمال الأدب ؛ ولا بين صورة الأديب وأدءه ؛ ولسكنه بريد البداوةواطضارة؛ 
وهذا قول مسل . أما بناء الأجسام وتركيب الحاق فلا علاقة له بالعقل أو الذوق إلا من 
عاهة تحدث أو مرض .وير » عند ذلك تأر النفس المنتعده أو المقل الفكرء يتأ رالأدب 
مهدأ امرض أو تلك الماهة ٠‏ وهو على كل حال تاثير مختلف عا يعتبره الحرجاتىمن ٠‏ سلامة 
الانظ ودمانة الكلام لكنه نضح من عشله أنه بعتى حقوة السادة » وجلافة 
الأعراب ؛ إذ يقول بعد ما إتقدم ؛ : «وأنت تحد ذلك ظاهراً فى أهل عصرك وأبناء زمانك» 
وترى الا الجلف مهم كه الألفاظ ؛ معقد اكلام » وعر اللخطاب » حتى إبك رعاوجدت 
ألفاظه فى صونه ونغمته» وفى حرسه وشحته ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك2؟؟ » 
وذ كر أثر التحضر فى الشعر واختيار الأافاظ ٠‏ وذلك يضح لنا مراده من تركيب الخلق 
ودماثة الملقة وسلهما بالشعراء:: 


وهو من الذين يرون ضرورة الطبع والسئعة فى إنتاج الأدب ؛ ولكنه يعد الطبع 
أولاء م رى :أن مهذيب الطبع لازم لودة الإنتاج وحسن وقم الأدب إذ يقول :«وملاك 
امس فىهذا الناب خاصة ترك التكاف» ورقض التعمل » والاسترسال للطبع ؛ وحنب أجل < 
عليه ؛ والمنف به » ولت أعنى سهذا كل طبع » بل الهذب الذى قد صقله الأب وشحذته 
الرواية » وحلته الفطنة » وألم م الفصل بين اردى والحمد » وتصور أمثلة الحسن و اقب 
و- وثاار أو هلا لالعسكرى إلى حد كبير بالجاحظ» وهو يتقل عنهقول ألىدواد2© 
وصحيفة بشر 'ن الممتمر م وقد صرح فى القدمة بفضل كتاب الميان و التميين ؛ فلاب 
أن يظهر أثره فى أرائه . 
ورى أو هلال أن يعض الءالى بقع عليه صاحية.عئد الخطوب الخادية ؛ ووتدان لَه عند 
الأمور الطارئة ع وستدعه من غير أن يكون أه إمام #تدى به ذنه ؛ أو رسوم قاعمة 6 أمثلة 
مماثلة يعمل عليهبا ٠‏ أى أنه يحدثنا عن أثر البواعث اأداششرة فى توجيه الذهن إلى العاتى 
الخاممة الذاتية التى تتود فى نفس صاحب الصناعة ؛ لكن هذه المإنى تاج إلى الصورة 


المفمو ل ع والعمارة المستدسئة ٠ ٠‏ وقد ذهب يجاهل ذلك حسمأ وبطمس تو ر 3 , 
)١(‏ الوياطة م١‏ , (؟) نفسهه؟". (") الصناعتين 8م . 
(غ)انفسه ة؟؟. (6) نفسه 51 . 


رم -- م١‏ شياطين الشعراء ) 


سد با ل 


وبرجع جودة القريحة وطلاقة اللسان إلى الله تعالى إذ يقول : « وأول أيات البلاغة 
جودةالقريحة ؛ وطلاقة الاسان » وذلاك من فعل اللهتمالى » لا يقد رالميدع!: ١‏ كتسابه لنفسهء 
واجتلابه لا" » ٠‏ وليس ذلك إلا صورة للطبع والوهية والاستعداد » وإن اختلف التمبير 
ز - وعئدنأ أديبمن أدياء الابدك ىأحسن الإفادة من شياطين الشعراء ؛ هرأو عاص 
< ان 5 شببذ » وم يعرف بين العلماء ؛ ولا كانت له عناية بالعلم ؛ لكنة أبدى آراء فى مصدر 
الشعر من اأنفس» قأرحعه إلىالطيع و أعاه بالكسس» ٠‏ وانظر إليه حين يتكلم عن الأبيات0) 
الى نعامها من شيطاءه زهير بن عير إذ #ول « كنت أبا بكر ه تى أريم على » أو اتقطع بى 
مسلك » أو خاننى أسلوب أنشد الأبيات ت ؛ فيمثل لى صاحى » فأسير إلى ما أرغب؛وأدرك 
بشريحتى ما أطلى 9 '.» وناظر أنف ال قة » شيطان أ ى القاسس الإنليلى » قال له صاحي 
أنى القامم : « أنا أو البيان ؛ وقد علمشية املؤدون . فرد عن شبد : « ليس هو من 
شأنم » إغا مو بن تعاي أل تعالى حيث قال : © الرعن »عل القران » .خلق الإنان ؛ 
علمه السان2؟؟ »ع 
وله فصل عن أعل صناعة السكلام محدث فيه عن تباينهم فى النزلة » و:فاضلهم فى 
فى شرف الرتبة » وتفاومهم فى البديهة » واختلافهم فى التحايل » وأرجم ذلك كله إلى 
الطبيع*؟ . يصرح فى أحد فصوله بأن الطبع أساس فيقول : « وإصابة البيان لايقوم مها 
حفظ كثير الثريب ؛ واستيفاء مسائل النحو » بل بالطوم مع وزنه من هذين »> ٠‏ وعلاقة 
النفس بالجسم عتذه ذات تأثير يجيب على الإبتاج الأدبى إذ يول : « ومقدار طيع الإنسان 
إعا يكو ن عل مقدار , 17 مب الفسة مع جسمة ) فْن كانت سمه ف أصل ير | كنة مستولية 
عل حسمة » كان مطموعا روحانيا ) يطلع صور الكلام والماان فى أجل هيئاءها ؛ وأروق 
تنليسانها . ومن كان جسمه مشتوليا على نفسه ل من أصل تركييه - والثالل على حسه 
ب لسكئان ما يطلع من تلك الصور ناقصا عن الدرجة الأولى فى السكال والمام » وحسن الرونق 
ق والنظلامة: 6 و تلك ثئمة غربمة نعرفها فى عل الالخحلاق أ كثر مما تمرفها ف الدب ؛ فإن 
سلطان الجسم و الخضوع لطائيه يؤدى إلى فساد الأخلاق . وسيطرة الفس على النج..م 
)١(‏ ةذه , (؟) صفحة ه8؟ من هذا الكتاب . (*) الدخيرة ١/؟١1»؟‏ 


(4) نقهء؟ة (؟) شه ١#“‏ ٠9وغ.؟و‏ (5) نفهلاةا. ' 
: 0 


سلا كبا لد 
أ 


غيل بصاحهها إلى الفضيلة . أما الربط بين صور السكلام والماتى » وبين سيطرة الجسم 
أو النفس ء إحداها على الأخرى » فذلك أمر لى نعوده صريحا من قبل . 

ومممأ يكن من شىء ؛ فان هيك أو من آمار الطبع والصنعة مما » وإن قل حظه من 
المل فإنه ل بسدم حظه من الذكاء . ويقول عنه أو حيان : 2 والسجب منه أنه كان يدعو 
'قرته إلى ما شاء من نثره ونظمه ؛ فى د بته ورويته ؛ فيقود الكلام 5 ريد ؛ من غسير 
أفتناء للكتب ؛ ولا أعتناء بالطلي » ولا رسوخ فى الأدب ٠٠‏ وشعره حسن عند أهل 
النقد » تسرق قيه تصرقى الطموعين 2 بشصر عن عابي . 

اح أمأ ان رشيق » وهو مباية الماماء ذوى ازأى ف الشعر تمن يضحهوم عصرنا 
الذى ندرسهء فهو أ كثرثم عناية مبذا الفن فى كتابه السمى « العمدة ى صتاعة الشعر 
ونقده » من جزءين . وقد وضع عناون ى هذا 'الكتاب بصع أن تسكون ديلا من 
شياطين الشعراء مها : باب فى الطبوع والمصنوع ؛ وباب فى حمل الشعر وشحذ القريحة له ؛ 
وباب فى البدهة والاريجال ٠‏ وقد جمع ى هذه الآ.واب آراء لامخرج عن أراء العلماء 
السابقين . لكنه أ كير نظاما » وأحسن تبويبا » وأرفى أمثلة » وأجم لأحوال الشعراء 
وأقرالهم . وهو يفل البيت اذا وقم مصتوعا فى نهاية الحسن لم تؤثر فيه الكافة ولا ظهر 
عليه التعمل ؛ على البيت إذا وقم مطبوعا فى ماية الجودة وكان مءتاهما واحدا؟ .ولكنه 
ينصح من غلب عليه التصنيع أن يترك لاطبع محالا ينسم فيه » ويقول : « وااببت من الشعر 
كالبيث من الآ بنسة ؛ قرأره الطبع ؛ وسمكم ألرواية ؛ ودعاعهالعم ؛ وبابة الدرية © ومسا كنه 
المنى ؛ ولا خير فى بيت غير مسكون7" . وكأنه بريد من الشاعر طبعا وثتقافة وضنمةوعسانا 

وتكامء عن البدمية ة والار نال > فحمل الار حال :١‏ يمارا 20000 ' واليدسهة. تمك أن 

يفسكر الششاعىيسير!”؟ » وها أقر بإلىما يسمى شياطين الشعراء » بل إن بعض الأءثلة الى 

جاء مها لما فى أمثلة ذ كرت فى أما كن أخرى للدلالة على اتصال الشعراء بالشياطين » 
وقرلحم الشعر توحى مهم . فان رشيق ف باب عمل الشمر » وشحد القريحة له روى قصة 
٠‏ جرير عندما أراد ه<اء الراعى الْميرى ؛ وهى : وقالوا كان جرير إذا أراد أن يؤيد قسيدة 


78/١ (؟) السدة ١/*هم (؟) نفسه‎ ١" الدنخيرة‎ )١( 
ٍ .ا١؟4/١ (4غ) نفه ١/5؟١ (5) ننسه‎ 


سياس لس 


ضنمها لما ؛ نشمل سر أاحةه وسزل 6 دوعا عاذ السعايح و ره فاذ مجم وغطى رأسه 0 
ع . ١‏ 0 00 زر ماهم 

رغدة فى الكاوة بنفسة. تحكى أنه ماع ذلاك فىقصيدته التى أحزى سمأ 2 ار 0, فظنت 
صاحية البيت أنه قد عرض له 29 . ولما ذهب الراعى إلى بلاده ووحدها » قال : إن انجرير 
أشما ع دن امن 8 

|إكمة تكام عن عادة الفرزدق قعل الشعر وشعديل المر حة إه 3 داء اله مع ان ترم 
الأنصارى ؛ ؤوهى الى حر سج ذمهأ إلى شعاب الملددنة دى الى محلل ديات أور بأن ونادى :. 
أخا كم با بت لبينى » وتوسد ذراع ناقته قرب الصباح ء فانثاات عليه القوافى اثثيالا ء وجاء 
بالقصيدة وأعدزت الشمراء ومر مم طأو لا وحدسئا وحودةةا : 

فا كان من عمل الشياطين قدعا أصيسم الآن من على النفس الإنسانية فى ظروفخاصة: 
تجرثر يط نفسه 58 أأعدو عا فيه من لين وسراج واعسزال وأضعابداع ؛ لستءن ذلك 
على فراغ البال.» والانصراف إلى الشعر وحده » ولتذ كر المابى التى بريد أن يجماها فى 
قصيدنه ؛ وكناك كان روج الفرزدق إلى الشماب » والخلوة بنفسه لملا إس ممعم شتات 
ظ ذهته 6 3 لسمعرد غائب أفكاره ؛ ويستذ كرمأ بعك عن شعوره من معأنيه : 
كار عام : | 

عاء فى حكتب الأدب وتراجي الرجال كثير من الأمثلة الدالة على اختلاف الناس فى, 
ضروب استدعاء الشعر » وعلى تيان عادات الشعراء فى شحذ القرمحة واستجاع القدرة على 
نظمه ٠‏ لكها فى العصر الممى صارت ظروفا وأحوالا ؛ فهذا ابن قتيبة يقول”'؟ «وللشعر 
صدر المهار قبل النداء » ومنها وم شرب الدواء ؛ ومنها الخلوة فى الحيس والسير . ويزس 
:ان رشيق فيتول « وعلى كل حال فليس يفتح مقفل 4ار الخواطر مقشل مبا كرة العمل ' 
بالأسحار ؛ لسكون النفس ممتمعة لم يتفرق حسها فى أسباب اللهو ؛ أو العيشة أو غير ذلك 
ما يميها ٠‏ وإذا هى مستريحة جديدة كأتما أنشات نشأة أخرى » ولآن ال حرا لطف هواء» 
وأزق لسدما 1 وأعدل ميزاءا مالي اللدل والمار 2 وإعا يكن الى كالسعحر مع مه لدخول 
الا قيه عل الضيا: ؛ بمد دول الضياء فى السحر على الظاة ؛ ولان النفس فيه كالة 
)١(‏ ته لم١‏ (؟)طبقات الشيراء مه١ا‏ (7) العمدة١8/1*١‏ (2)الشعر والشعراء"؟ . : 


ش 


ع وث يتن 


مر بصة دن 55 الهار وتصرفهاأ قيه : وممتاحه إل قومهأ من الثوه متشوقة نجوه ١‏ 


فالسحر أحسن ل ن أراد أن بصن ' وأما من أراد الحنظ والدراسة وما أشبهذلك»فالليل0". 


وذلك رأى ألى ام فى نصيحته للبحترى”" ؛ وإذا كان الفرزدق ظل ساهرا طول 


ليله م يفتح عليه إلا قرب الصباح ؛ وبمد أرت نادى صاحبه أيا لبنى » وجرير لم يستطم . 


1 رد على سراقة البارق إلا قرب الصباح وبعد أن فت عليه شيطانه باب الشعر وله : 
بصحراء القني . فإن التفسير الملى ف هدأ ألمصر دل عن ربط الوقت أو الكان بالحن 
إل أن السحر وقت استحاموراحة » وأن الأما كن الخالية «أو ظاماتالسحون * أوالناظر 
الجيلة » كاليساتين الزاهرة » والمياء الحارية والوجوه الناضرة » مما يشرح الصدر وبري 
(الئقس وسعت' النشاط ٠‏ ظ 

ورعا أدرك التدماء من 1 أشعر أ والنعماد احتلاف الناس 8 المعدرة طّ الييان 2 واختللاف 


القادرين فى نوع الفنون التى يمجيدونها » وعرفوا الوامل | ااساعدة على النذ كر والماعثة على 
القول » ولكنهم نسبوا ذلك إل قوى غيبية ٠‏ 


أما فى هذا المصر العلمى ققد التمس الملماء لذلك تفسيرا من الطيم ؛ والاستمداد . 


والذكاء والقريحة » وشبه ذلك من المواهب ٠‏ ولاببمد أحيانا أن بحد أول ألات اليلاءة ) 
وهو حودة القريحة وطلاقة الاسان » من فمل الله تعالى لايقدر الءبد على ١‏ كتسابه لنفسه 
و احتالايه لماع "ا رى أو هلال السك 220 وأدس دلك شليدا سان قم بسدوءوإعا هو 
بإعان بأن مخيذر الأفمال والقوى هيات من ٠‏ الله : 
وكأنه يكن لاشعراء جهد يبذلونه ولاعمل يقومون به فى القدم إلا أن ستمموا إلى 
ماوحى إلهم » وأن يقولوا كا بريد شياطيهم . أما علماء هذا النصر ذتد قلوا : إن.الشعر 
طبع طم وذكاء وثقافة وصران » وحرصوا على الإشارة إلى ذلك » ونصحوا به لمن ريد أن يود 
شعره . وانظر إلى حرص دعيل على أن يكون الشمر منيمثا عن عاطفة واتقعال ' فقد روى 
انر شيق7© أن دعبلا قال : من أراد الدييح فماارغة » ومن أراد الطحاء فباليئضاء » ومن 


(9) السدة ١/لان؟١‏ سا و١‏ (؟) العبدة 517/9 وانظر غ ؟؟ 
(*) الصناعتين. ١٠م‏ (:) العمدة ١/الما‏ 


ماد 73 


ا م 


أراد التشبيب الشوق 4 ددن ١‏ أراد العتاب فبالاستيطاء 1 


وكان هذا المصرينقد ماياتى إليه من آراء قدعة » فهذا المحاج”" يقول : إنه ل يكف 
عن اشحاء عجرا » بلتعففا . لميقول « وهل رأيم بانيا لايحسنأن مهدم .. أفلا أحسن أن 
أجءلى مكلن : أملحك الله تدك الله؟ 06 آل آخره كرد أن قتيية بأن المحاء أيضابناء ». 
وليس كل بان لضرب بانيا لنيره ٠‏ أى أن ان قتبية نظر إلى السالة من ناحية الصدر » 
فأدر ك اختلاف الناس فى استعدادم ٠‏ وأما الممحاج فقد نظر إللها من ناحية الأثر فمف عن 
الحجاء لأنه لايليق به أن ينزل إلى مستوى السباب والشتم » فإن 9 يحط من أخلاقه ؟. 
والأول أرب إلى الم بلاشك »؛ وقد رد الحاحظ2" على المحاج أيضا بأن من الشعراء من - 


لاتجيد فنا من الشعر » وإن أحاد غيره » 5 .وجد ذلك فى كل مبناعة . 


لقد كان هذا العصر عصر التدوين والتأليف الممى » فكان للءقل عمل كير فيه وكان 
للنقد مكانته » وكان للجمع والاستقراء آثمارها فى وضم القواعد » والؤصول إلى الأحكام. 
العامة » والنتايح الشاملة ٠‏ فسكان ماروى ف المصر الأسطورى أو الدينى عرضة لاتقد ؛ 
أو للمدول عنه إلى غيره » أو لتفسيره بير مأ فسر به : وقد حاول ذلك كثير من المأماءع 


مجم م ذ كرنا » ومنهم من ل بذ كر فالجاحظ كان أديبا متسكلما » وأبو تمام كاز أديبا عالما 


١ “كذلك‎ 


الا 


كما * والقافى الجر حا كان ملفا شاعرا » وان المممز كان شاعرا ملفا » وان رشيق 
فهم عاماء و أهل صسنعة » وقد حولوا بفكرة شياطين الشعراء إلى أحاث علمية. 
لامحال فمها لهذه الشياطين .'وتعد هده الأبحاث من ميدان ُ النفس الاد ل ؛ وقد وفدوأ: 
فبها إلى حد كبير ' 

وهذا العصر هو الزمن الذى وصلت فيه الأبحاث الماسة مصدر الشعر إلىالطورالملى؛ 
طور البحدث المقلى والالتجاء إلى النفس الإنسافية ؛ لمعرفةصاتها بالإنتاح ج الأدووك: ف ينشاً 
عسأ ' والأسماب التى تؤدى إلى تنوعه واختلافه بين شعر ونثر ورساثل ؛ ويين أدب وغناء 
وموسيقى مثلا * وقد وصل البحث عند علماء السفين إلى مرحلة قمة ل تعدمو|] عمهأ كثيرا 
حتى حاءت الهضة العاسة فى الشرقٌ منذ قرن ونصف تقريما ؛ اهم عاماء نا ععرقة خوث 
الغربيين . ولا اهم أو لئك بدراسة النفس الإنسانية وصللها بالإنتاج الفنى » تنبه علماؤنا إلى 


لعي حا 1111 ”قاس السدمصضس لجح تدّدتضصضحعهد حصا 


١5١/١ (؟) البيان والتبيين‎ "1/١ سه‎ )1١( 


و/ا؟ ل 


جومم فدرسوها » وتقاوا كثيرا منها * وحاولوا السير على! ثارثم ؛ منتفعين عاأخذوه عنهم 
مع تطبيقه على شعرائنا كدراسة الأستاذ المقاد لأبى نواس ٠‏ 

وعمتاز أصحاب الدراسة التفسية الحديئة بالدقة والاستقصاء والاستمانة بالعلوم الأخرى. 
والآلات الحديثة » حتى وصلوا ذلك إلى نتائم محببة . ْ 

لكن الإعان با كان يؤمن به الناس فى عهود الأساطيز مازال باقيا حتى فى أرق, 
اليلاد ؛ ومازال شعراء فى هذا العصر يعدون شعرحم وحيا من الشياطين » أو رؤّىق الثام » 
أو إلهاما لا بعرفون له مصدرا إلا أنه إلهام . وينكرون على عاماء النفس تفسيرجم العللى 
لظواهر الإنتاج الأدلى . 

وهذا دالاس كتزار عنقسدوع»! 081185 يؤْاف كتابا يسميه الثار السروقة أو دراسة 
فى العيقرية 5ع 05 [5]10 84 1 ازع له5 يتحدث فيه عن العيقر نه ؛و رى أن 
الوصول إلى كنهها مازال سرا غامضا . وأن العباقرة ملهمون » ليسمن السهل معرفة كيفية 
إلحامهم . ومن فوله : «قالعبقرى دانما ثى من الساحرءوالناقديستطيع أنحيطه وسعحثة» 
ويدرس بيكته ويضيى دارته 1 سكن هذه الدابرة السحرنة تظلافة على كل حال . ومسمة 
يبقى الساحر يقوم عمجزاته » ٠‏ ظ ْ 

أثر كا الشعر دور سطو : 

اختفت شياطين الشعراء فى هذا العصر العللى من شعر الشعراء ولّخْبارثم إلا قايلا » 
ومن كتب التقد أيضا » وأرجمنا ذلك إلى أثر الحركة العامية » والنشناط الدقلى أ كثر من 
قل ٠‏ وكان من العوامل الأساعدة على ذلك ترجة بمعض الكتر"اليونانية وغيرها من 
الكتب العلمية التى تعنى بالواقم لابالخيال ٠‏ ومن الذين عرفهم العرب أسبق من غيرثم العلل 
الأول أرسططاليس ؛ أو صاحب المنطق كا يسميه الماحظ ٠‏ وقد نقلت إلى الغربية أثمتاليفه . 
وشروح الاسكندرا نبين علها فتر أت هذه الترجمة أثارا فى العقل الإسلاى وأعىي 10 : 


و شدة أأسمون إل ترجية الأساطير اليونانية ا فمهأ من وثشيات والمة متعددة عمد 


' 8م‎ /١ ضحي الإسلام‎ )١( 


١ 0#‏ هس 


الآر ح والسماء. ورجة مثل هذه الأساطير تعد ركذا م فى حاجة إلى غيره من الأمور المدية 
كالتطن والفلسفة وماعخدم الائة أو الأدب » أو مايظن الترجون أنه كذلك » ومن أهم 
الكتب الى “رجت عن أرسطو كتاب الخطابة وكتاب الشعر 

وقد خالف أرسط و أستاذأفلاطون فى مصدر الشعر » فقال بالطيع والفريزةمالسكسب 
كا قرر 213 سقراط من قبلهما أن : « الشعراء لا يكتيون الشعر لأنهع حكناء » بل 
لآن 5 طبيعة أو هبة' قادرة على أن تبعث فهى مخاسة - أو كا تقول نحن اليوم - إلماما » 
فبقرو" أن الشعر ضرب من النبوغوالإلهام » وأن الشعراءينطقون بالآيات الرائعات وهم 
لايفقهون ممناها ٠‏ | ' 

وقال أرسطو أيضا فى كتاب المطابة9© إن : الفنية الأدبية تحتاج إلى مواهب 
واستعدادات »6 ويعرف الفنية بأنها « القدرة عل الخلق والابتكار ؛ أو هى امبادى التى 
تقود مواهبئا حسب منهاج خاص حو الحذق والابتكار » 
ظ وكتابه فى الشعر السمى « نوطيما» المعدود من الكتب القيمة فى علم النقد » تناول ' 

معيدر الشعر أو الدافع ا الأسامى له » وأرجمه إلى علتين أولاها غريزة الحاكاة أو التقليد ٠‏ 


والثانية غريزة الوسيقى أو الإحساس بالنغ 9 . 


ونه , من كلام أرسظو أنه يول بالطبع والا كتساب مما فى الشعر ؛فالشمر عنده ينقسم 
إلى قسمين تلفين ها : الماساة واللهاة ٠‏ وحالا رزت التراجيديا والكوميديا إلى الوجود ؛ 
تعلق الشعراء الحدثون بالؤاحدة أو بالأخرى » كل حسب طاتته وعبقريته . بل يقرد أيضا 
أن اختيار البحور الملامة للفنون الأدبية هو من عمل الطبيمة التى كانت نهدى إلى البحور 
المناسبة لمأساة يحسب تطورها .فكانت أولا من بحر.خاص ( اليب الثلاثى ) اتناس 
ما كان تار من قصص أسطورية مرتيطة بالرقص ٠‏ فلما أنشى' الموار هدت الطبيمة _ 
نفسها إلى ” و آخر ( وهو الأيامى ) أ كبر ملاءمة لأسكلام العادى 20 أما قؤله بالصئمة 
ؤالا كنتساب فواضحع ىكتابه من أوله. إلى آخره 

وترجم كتاب الشعر من القَرن الثالث . و تكلم عنه ابن اندم ٠.‏ قال إن أبابشر 


روسيم يسيس الساتا ادجهدا 


4 قواعد الأقد الأدلى ؟ك م؟) محاورات أفلالونه/ا (+) الخطاية لأرسطط اليس القدمة/ ؟‎ )١( 
من الوجهة النفمية » - فن الشعر لأرسططاليس ١ار؟١ (زهة) نمسة لاا اا ء.”‎ )4( 


سس انر سه 


متى بن :ونس نقله من السريانية إلى العربية » ونله يحى 'ن عدى»؛وإن كانت ترجته رديغة» 
وقبل إن اسحق بن حنين نقله أأيضا ( توفى سنة /5؟ م ) . 

وللفارانى ( 'وفى سنة 559 ) رسالة فى قوانين صناعة الشمر » مس فبها كتاب 
الشعر مسا حفيفًا » وان سينا محص كتاب أرسطو هذا فى كتابه الشفاء ٠‏ 

وقد هم لعدم شيعا من كتاب الشعر ورججه م ذهم 1 وأساء بعضهم الهم فاساء 
الترجمة . ويقرر الك كثوو طه حسين أن |.نسينا ل يحد فهم كتاب الشعر كما فهم كتاب 
المطابة . . . وكثيرا ما يكون تحليل ان سينا لكتاب التشعر تجرد لنو لا معنى له ؛ 
خالتراجيدى عنده عى الددح ؛ والكوميدى هى المحاء » واللحية هى الأدب ٠‏ أماالأمثال 
والأعلام والملاحظات الدقيقة الى يلاحظها أرسططاليس على ما يتميز به كل نوع من الشّعر 
خان سينا مخلط ينها خلطا شنيما9؟ . آ 

لسكن 95 سيئا فهم حق الفهم نظرية لحا مكاة ؛ وحاء «صورة هَ حيعدة للصناعة الشعربة 
ولإوسائل التى يتوسل مها فى التغلب على الصماب الى تمترض الشاء 9© . 

ولهذه الصعوبات التى اعترضت هذا الكتاب عند العرب ل ينتفعوا به مترجبا » ولمبتراك 
أ ا إلا فى مترجيه » فقد ترجه هؤلاء تراج رديئة » وأساءوا فهمه ؛ فل يستطم التأد ون 
أن يفيدوا منه . ولكنه على كل حال أَبمدثم عن شياطين الشراء من أول الأمر » وأ ك.د 
فكرة الطبع والسكسسب ؛ ولعل أن هلال المسكرى اير به عندما حدث عن اختصاصضكل 
فن من فنون الشعر :وزن من أوزان العروض إذ يقول7" : « وإذا أردت أن تعمل شعرا 
فأحضر الماتى التى تردد نظمها فكرك » وأخطرها عل قلبك »'واطلي لما وزنا يتأتى فيه 
إرادها» وقافية يحتملها . فن المعانى ما تتمكن من نظمه فى قافية » ولا تتمكنه فى أخرى ؛ 
أو تكون فى هذه أقرب طريقة » وأيسر كلفة منها فى تلك »© '٠‏ 

وهذء الفكرة موجودة فى قوانين صباعة الشمر لافارالى » وى كتاب الشماء 
لان سنثا © قعد ذاه عن اليونان ؛ « إمبم كانوأ يخصون كل غرص وزن على حدة © وقد 
جاءمهما هذه الفكرة من كتاب الشرءر لأرسطو » لكن هذا الكتاب ظل غير وأضعند 
المرب انموض برجاته ٠‏ 


االلسحطد هه بسب ووس سس سرس سو جر اسار انرز رس نبي ببس سوير زر هسوبسب اا لاسو ريت 
ل 


,١* تمهيد فى البيان العرنى / تقد الائرس 9؟ . (؟) نفسه ا .22 ()الصتاعتين‎ )١( 


بن الالمة والثساطين » الاستعانة والاستعاذة 


كان الشعراء عند اليونان والرومان يفتتتدون قصائدثم بطلي المعونة من ربات الشعر 

التمدم ع ريدون أن شولوا 34 وفعل دلاك ضوديروس 8 مطلم الولياده فافتتسدها بكو له 000 1 
ري الشعر عن أخل” قر فيللا أنشد ينا واروى احتداما ويلا 

وفمل كثير من الشعراء مثل ذمله فى القديم والحديث ٠‏ « ولا اتتشرت النصرانية 
فى البلاد الأوريية » وانصرف أهلها إلى عبادة إله واحد هورب الشعر والشعراء ٠٠0‏ لم 
ببق لربات الأغاتى والأناشيد بحل فىعقيدمهم ومع ذلك فإن فريقا مهم ظل يستمدعونهن 
عل سبيل الاستعارة ء ' 

وحن نلقمس شيئا من ذلك فى الأدب المرنى » فلا نكاد نيحد أمثلة تصايم أساسا 
5 عأم : مدل الذى جاء 4 التاق عن الشمراء الخرسين ع« عم أن المرب حءلوأ لكل 
شاعر شيطانا يلهمه » ومن.الأمثلة النادرة فى الأدب الجاهلى دعوة الأعشى خليله مسيحل 
ودعوة جرنام له » 5 رأينا”؟؛ وفىالمصر الدبنى نادى الفرزدق عباسيه» أبالبى » ولكن ذلك 
جاءنا عن الأغاتى لا فى شعر الفرزدق . وان شهيد كأن يستدعى شيطانه بشعر تمه منه ؛ 
لكنه كان أشبه بمزعة أو رقة ٠‏ 

أما الدين فسكان له أثّر قوى فى التزام صورة خاصة حث علما عند ابتداء كل أمرذى 
بال : إد ايتدأات سور القر أن بالبسملة » وحاء فى الديث : « كل أمرذى أل لاسسدا فيه يأسم 
لله فهو أقطم'أو أبتر ٠‏ وكانت رسائله صلى الله عليه وسل مبدءة بالبس.لة » وقد تثئى 
بالجد » وكان للخطابة رسوم لفظية فى مطلمها » وابتدأت خطبة الوداع بقول النى 


7 لحم . فيعة : 
سس أئله عليه وسلم :12 د لله مده ولستعينه ؛ ولستغفره ونتوب إليه ؛ ونموذ به من شرور 


)١(‏ الإلاذة ايساق 7١+‏ . (؟) انار س 8م من هذا الكتاب , وما سدها 


اد ارس تت ممما سس 11111 


0 


أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» بل دطنا القرآن إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجم' إذا 
قر أنا قال تسالى ٠:‏ 27 فإذا قرأت ١‏ رَأن فدهل الله مئ الشيطان أأرحيم 2 والاستمانة !ا باله 
وحده ف ىكل الأمور واحبة (إياك نيد وإياك نستعين» وحاء فالحديث : إذا سألت فاسال 
الله ؛ وإذا أستمنت فاستءن الله :2 

وظات البسملة مستعملة فى دء الرسائل والتأليف فى المصر الدينى والعلمى وعند 
المتدينين إلى الأن » وكذلك الخطابة ٠‏ ولا خات خطبة زياد من الجدلة سميت البتراء ٠‏ فنا 
تنوعت الخطابة احتفظت الخطب الدينية.بالرسوم التاسبة كاد لله ؛ والصلاة والسلام على 
رسول الله ؛ والشهادتين ؛ وفى أواخر العمير الأموى ظهرت التحميدات ف أول الرسائل؛ 
بل و فى آخر م أنضا * وق الال الثأأثك من كتاب عر الأمو نْ كثير من هله التحدميكات 
فى القرن الثاتى أعنى أواخر بنى أمية وأوائل العياسيين . وكانت الرسالة فنها تبدأ بحمد الله» 
والثناء عليه عا هو أهله عدد من ابل قل يكون سطورأ . 

أما فى الشعر فقد رأينا أمية بن أنى الصلت يبدأ إحدى قصائده فيقول : 

الجد لله نمسانا وْمسْبحنا بالمير صبحنا رلى ومساتا 
وله فى مطلع قصيدة أخرى : ظ 
لك الجد والنماء واللك ركنا فلاثىءأعل مئك حدا وأبحد 
< ودذا «الجد ل.» فى حم الاستمانة به » والتيرك بذ كر أسعةه . لكن الشعر العرىظل ١‏ 
سائرا على طريقة الجاهليين » فى مطالع القصائد . يبتدأ بالنزل وبالوقوف على الديار » 
ووصف الناقة أو ارحلة » أو شيه ذلك ء إ كارا منه للحاهليين ؛ وتارا بحركة اليمث 
القوية التى رعاها بنو أمية ظ وأرادوا مهأ إحياأء الأدب الحاهلل ؛ لقممته الذائيّة؛ ونا قيهمن 
تاريعم ؛ ولا يثيره من عصبيات » وظل هذا الإ كيار زمنا » وقد رأينا فى كثير من شعراء 
العباسبين تمسكا بطريقة الجاهليين فى بناءالقصيدة » خصوصا فى مطلمها ٠‏ وم تفلمدعوة أبى 
واس » ولا خلته عل التقليدُ الذى كان ف أيامه » كةوله 

ظ لاتبك ليل ولا تطرب إلى هند 2 واشريعلالوردمنحراء كالورد 
أو كقوله . اه 
دع اسم الذى درا يقامى الريم والطرا 


سس ار سا 


'وقصة هذا الإأكبار معروفة فى إنشاد إسحق الوصلى بيتيه أمام الأعدمى فأعهب مهما 
هذاء اما أخبره إسحقأن البيتينلايانهما قال : لاجره”'؟ ؛ واللّه إن أثر التكلف ظاهر فهما . 

ولمل من أثار هذا التقليد أن سكت الشمراء الأموءون والعباسيون عن الاستمانة 
بالشياطين » وكيف يستعين القلدون ول يستعن أحد من شعراء الجاهلية غير الأعشى ؟ أضف 
إلى ذلك أثر المركة المآمية » ونخاصة المسزلة ؛ فى إنكار الشياطين » أو إنكار رؤيهم : 
ونسبة الأفعال إلىالناس لاإلى أوواح خارجية: لسكن صاحب «تاريخ اداب العرب» يقول :20 

1 و يلتفت الحدنون من الشعراء بعد بشار لأمر هؤلاء الشماطين إلا ما بحى لحم من 
سبيل الفكاهة والمادرة » ولكنهم ل بدعوا الاستعائة بالله فى رأمن القصائد » فيسكتبون 
اسم الفتاح أو العلم أو المين * أو يبتدثون بالبسملة » وقد درجوا على ذلك إلى اليوم » 
وبخاصة فى العراق »6 . وهو يشمل الءصر الذى نت كلم فيه » ولكتى لى أجد لشعراء هذه 
الفترة مثل هذه الاستعانة التى قررها » فى شعر فنى » حا إن شيئا من ذلك قد ورد فىمطالم 
منظاومات فى العلوم ؛ أو مقطمات فى المكة ؛ أوفى الرثاء »كأرجوزة فى تار عبد اارحن .. 
النام. 19 ' ناميا اءن عبد ربه ومطلعها : 


سسمحأن” من ل محبو م أقطار 3و ل نكر تدر ك2 الأبصاة 
1 الي لد 1 اه 2 
ومن #سدتة لو عدي4 ألو لحو 0 ذلا 1 5 3 إيا 00 
م عد الله عل ألاثه وجزيل نعاله » وشكره وده . ولاشك أن هنذا 
ظ الاستفتاح يقصبد به الاستعانة » أو الشكر على الإعانة » ولا بن عبد ربه أرحوزة 
فى العروض مطلمه]”؟؟ . 
اله تبلدًا وبه الام وياسمه . يتح الكلامر , 
: ولكن. هنأ تأليت: على ؛ لايعد من الشمر قى ىع . وقد 3 من الأمورذاتالبال» 
التى وردت البسملة فى مطلمها ؛ لأنه من الؤلفات المامية . 


)١(‏ الوساطة / ٠ه‏ (؟) ؟* ره ابوه 


(؟) العقد الفريد © / 0" (4) اسه غ / 9814 . 


هر 
وقد افتتتج أنو النجر إحدى أراجيزه بتوله2'7 « الجد لله الوهوب الجزل » لكن لم 
يستعن ؛ ولا كان مده اله من أحل الشعر . 
وفى أواخر القرن الثانى رثئى خزعة بن سهل الخليفة مدا الأمين فافتتس الرثاء بقوله © 
سبحان ربك رب المزة الصمد 2 ماذا أصبنا به فى صبحة الأحد 
ولا بعد هدأ استمانة على الشعر 
وكان أو الشيص شاعراً سريم الماحس جدا فيا ذك عنه2؟ ٠‏ وقد عرفا الماجس 
ِى الشيطأن عند الأعشى » وكان لأى الشيص صديق استغى فحفاه فكت إليه0©. 
الجد له رب السالين على قرلى ويعدك منه يا ابن اسحبى 
وهكذا لانكاد جد فى هذا العصر اس: تعانة بالشماطين . أما الاستماءة الصريحة بالله 
سيدأ نه وتعالى فى الشعر قتليلة ٠‏ وأما الوشوعات التصلة بالدن ققد تكثر فها هذه 
الاستعانة ويخاصة فى التأليف العلى وف الثثر ٠‏ أما عصرنا الحديث ققد ثائر بالددن وبالغرب 
أو عا عرف عند الغربيين » من أيام هومير وس » كقول رأى : 
بنات الشعر ما ألهاك عنى وماذا تفر الأشعار منى 
وهدا حانظ ارأهم يستمين الله فى « العمر به 6 فيقول : 
لاثم هب لى ديانا أستعين” به على قضاء حةوق نام قاضها 
والبحث ف الشعر الحديث قد يؤدى الى وجود هذن المذهبين » أما كلامنا يحن فيقف 
عند الثَرنْ الحامس ظ 


() الأغاتى لعن سأسى (؟) تارم الطيرى 9١4/١١‏ . 
(0) الأغاتى ٠١6 / ١١‏ (4) الأغانى /1١١‏ ا١٠‏ . 


عيزرثازيت 
شياظين الفنون الأخرى ووحبا 


١‏ - كان الشعر وما زال » فنا لا يقُدر عليه إلا قليل من الناس » وكانت أسباب 
امتياز الشسراء مجهولة » فنسب قوط إلى الآلحة والشياطين فى اهلية الأ » وقد تستمر 
دهده النسبة حتى المصور العفية » إما عحزا عن التعليل الملنى الذى يقول هه العفاء» 
أو جهلا ه » أو إسكاراله » أو تظرفا أو تقليدا » أو بمسكا بفكرة يمدونها أعلى مئزأة 
وأشرف نسبا » من التفسير الملمى . 

+ - أما الدر فكان أقل معزلة » وأسر على النامئ: ؛ وكانت دوافعه وواعثه ظاعرة 
واستتجابة أصحاءه لا سريعة » فلى بحس الناس بثراية فيه ؛ ولاتحاجة إلى وحى يوحى نه 
ولا شطان يلقية . وكان تعا4ه 56 وق تأريخ دعوستين ا 81810 2 الخطيب 
اليو الى الظم أنه تبخ فى الذطا به ؛ حتى بلغ قمهأ معزلة تضارع ميزلة هوءيروس ق الشعر » 
لكنه علا لمكس من صاحبة؛ وص ل إلىعده الدرحة المأ ليه عر أنه وما ره يعلل أن كان سعخردة 
الجاهير » لسجزه وعيه » وعيوب منطقه ٠‏ ولا تال خطبه تمد مثلاعالياً حتى فى المصر 
الحديث على الرغم من أمها مكتسية ٠‏ 

8 ولكن عدوى شياطين الشعراء سرت إلى بعض فتون الأدس عندما صسارت 
الكتاية فنا بعلو بصاحيه إلى دوحة الورارة » ويأى سمح ا به بالغرائب والبدائم 6 بل موعهم > 
أو تفننهم ) أو غير ذلك من دلائل التبوغ والامتياز . 

- أما الغناء - وصملته بالشعر قوية - فكانت حاجته إلى شياطين 'وحى به شبهة 
بحاجة الشعراء إلى شياطين » لتشابه الظروف التى يس مها الشعراء والغنون وثم ينشئون 
فم ( ويزاولون عملهم ٠‏ ومع هدا قمد معمئأ بعلمل من شياطين الغناء فى المصر الدبى 4 
وبعدد آخر فى المصر العلمئء كأ مدنا فى هذا المصر بشياطين | -كتاب» و وجى إلالخطباء» 
ومعونات أخرى يتلقونها من حيث لا يحتسبون ٠‏ 


كالم؟ سل 

أو لا بسب شاطين الغئاء * 

وقل روينا قالما سالسابق أن مسدا كان متاق أصول السنمة عن هاتف أو صوت 06 
]ليه وهو ناعم عذل صعترة الرة ١‏ وأن الغر يض تت فنه عن أن ؛ ومات 0 سرهم 1 انه 
حالف أمرجم ؛ وأنى صوا ام ريدوا أن يعذيك . 

وكان الغنون فى العصر المماسى تلاميذ المحازيين فى المصر الأمو ى » يعرفون تاريهم 
3 دعرفوك الحامهم ؛ 9 زادوأ علمم ؟ ؟؛ وعرفف و ن نأبعهم إرأه. م الموصلى ) معنى أأر مد 
وأخمر وأضعى الالحان ل عصمره وما عله وشل استحق أن يكون له شيصان بعأمه ) ' لسمو 
كه وجميل الحانه : 

١‏ روى مباح ب كتاب الأغانى 7 قصة لحن تلقاه إراهم عن المن ؛ فأخبر نا أنه سأل 
ظ الرشمد وما يستريم فيه ؛ تدلو بإخواة و<واريه 3 فوهى له بوم المبت من كل أسبوع 
وبينا هو فى علسه ء وقد غلك تالأواب ؛ وحف نه الرم ؛والجوارى رحدن ببن دنه و يعدون 
( إذا بشيخ فى هرئة وجال » عليه خفان قصيران » وقيصان نامان » وعلى رأسه قلنسوة 
لااطمة ) وادمدة عكازة مقمعة ضيه ع وروائح انك بموح منه حَى له إلدار» فتخمط إراهم 
من دخوله » وحم بطرد نوابه الذى أدخله . لكن الشيخ سل » وكام فاحسن » حتى ظن ٠‏ 
إرأعم أن عامأ به أرادوا مسر ذه بإدخال هد| الشيخ عله م لاد به وظرفه : 

وشريا ؛ نم قال الشيخ لإراهم :يا أب! إسحق عهل لك أن تغنى لنا شيئا من صنعتك 
وما قد نفقت به عند العام والخاص ؟ فأَحْد إراهم المود على مض » ثم غرب وغتى ٠‏ 
تقال الشيخ أوسات با إراهم ١‏ فازداد غرظه أنه سعأه ول يكنه ١‏ واسعزاده الشيخ ففعل ؛ 
يمال ٠‏ أحدت 5 أ أسعحق 3 فم <تى نكافئك ونغئيك ٠‏ 

شول إرأهم : فأخذت المود وتغنيت ؛ وحففات وشت عا غنيت!إبأه تاما » ما حفظات 
مثله » ولا قت بنناء كا قت به ل بين ددى خليفة قط ولا غيره » فطرب ٠‏ وقال أحسنت 

5 سيدق . م قال : أتاذن لميداك بالغناء : قغلت 1 : شأنك ٠ ٠‏ وأستيّمفت عفلمه 6 أن يعتدى 


حضرلى بعد مأ “ممه منى . وأخد الءود ؛ وحسه ؛ وحيسه » فوالله تكلته ينطق بلسأن عرلى » ِْ 


(0) ه/ 4 #اسابى ‏ 


سس ار ل 
لسن مأ ععتة من صوده ٠‏ م تفنى بأبسات ٠‏ يدول إراهم : فوالله اند ظتنت الحيطان 
والأ.واب , وكل ما فى البيت يجيبه » ويننى معه »من حسن غنائه » حتى خات والله ألى 
وعظاتى وثيالى يجاوبه » وبقيت معهوثا لا أستطيلء ع السكلام ولا الجواب ولا اطركة» لما 
خالط قلبى » نم غفبى فكاد عقل إبرأهم ذهب طرياً وارئيا حا “م غنى ؛ نم قال ياإبراهم : 
هذا النناء الاخورى » فخذه واتم نحو نانك ٠‏ وعله جواريك.ققال إبراهم أعده على . 
ذقَأل : ليس يحتاج ؛ قد أخذنه وفرعت منه . 

يقول إراهس : « نم غاب من بين يدى » فارتفعءت وقت إلى السيف فحرديه » وعدوت 
حو أنواب الحرم » فوجدنها مغلقة » فقات لاندوارى : أى شىء سممتن ؟ فقلن : معنا 
أحسن غناء سمع قط ! نخرجت متحيراً إلى باب الدار » فوجدته مغلقاً » فسالت االمواب 
عن الشيث » فقال لى : أى شيخ هو ؟ والله ما دخ إليك اليوم أحد . فرجءت لاتأمل أمرى » 
فإذا هورقد هتف من بعض جوانى البيت : لا بأس عليك يا أيا إسحق ؛ أنا إبليس أ» وأنا 
"كنت حليسك وند مك » فلا رع ع4 

وركب الوصلى إلى الرشيد فأمتعه بالقصة ؛ وغناه بما تعل وأخذ جوائزم ٠‏ 

أما أو الفرج » فيبكر هذه القصة إذ يقول : هكذا حدثا ان الأزهر -بذا الذير وما 
أدرى ما أقول فيه . ولعل إراهم صمع هده الجدكاية ليتنفق مهأ ظ أو صندت وحيكيدت عله ٠‏ 
وبرؤى و جها آخر لأعحبر بعده أملا له » دلاث أن أ أهم صمع 8 أعحيه و ل محد له شعر ا 
يغتيه قيه » فرأى ف النام رجلا هداه إلى أبيات لذى الراّمة » فائنبه وهو فرح مهذا الشمر ؛ 
وااتفت إلى شعر ذى الرمة كه ؛ فصاع قنه الماناماخورية 90 تى إنه طاب من ارشيدأن>رم 
شعر ذى الرمة على غيره من المائين . ظ 

وبروى عنه أن الشيخ الذى جاءه فى انام كان أشو ه اطلقة» وأنه غناه فيه بلحن وكرره 

تي عمله ؛ م أثتيه ء ونادى حارية له ' دمأ ذال يقدم بالصوث وعى تشرب <د تى أستوى ؛ 
وأخذعك ااسكثير من المو 0 

ذهل كان إراهم .: تاق عن ! لبس وم شيطان داعا ؟ إن القصة مقصورة على حادنة 


واحدة » عجب متها إبراهيم وأنكرها بو الفرج؛ وما تزال محتاج إ لى دايل على أن | بلس 
حاءه فعأمه * ظ 


لمر د 


واقد كأن اد نهم الوصلى فى شخل داعم الألمان بضعها )و الأشمار مختارها ؛ وكان عقله 
الواعى والباطن يعملان ليلا ونهاراً » ويعيئان صاحهما فى اليقظلة والنام . وكان مبتدى إلى 
الألحان والأشعار بفضل هذن المتئين » فيفسر ما اهتدى إليه بأنه من وحى إبليس ؟؛ لأنه 
كأن عدر َ ؛ ولا بقدر على مدل ألمانه إلا شيطان ٠‏ 

أما الشيخ الشوه الحلقة الذى هداه إلى شعر ذى الرمة » والذى قيل عنه إنه إبليس 
أو شيطان » فهو عقله البأطن » ظل مشخؤلا طول ليله بالبحث عن الأبيات اللاعة . و 1 بدن 
ق هد| أن الوصلى كان خاصا بالرشيد. وسمع أن أمير الؤمنين يمسبه هذا الشعر ويؤره » 
ةإذا إذا سمع فيه غناء أطريه؛ من أجز هذاكان الومل قث؛ ل دام , ه» يفكر فيه ليلا و جادا» 
وف الالحان املاعة ؛ وقد لا بشعر ممهده وعمله ٠‏ قعده وحماً من الشيطان » أو در سأ هذاه 
إبليس فيه إلى الأشمار والآلحان . ظ 


لد وفابن جامه0؟ من كيار الممْنين قّ ع هس الرشيد ؛ وكآن نازع إرأهم الوصل 
مقأية وذنه أأرفيم »؛ استدعي ابنه نوما ليسحل رملا النتهعليهالمنى قائلته » وخا ف |نينساه » 
فاخذ أبنه عته الصوت » وكان بعد ذلك يتغتاه وبنسيه إلى ان ؛ ويسميه ( نكن لحن ثُظ( 
ونلاحظ أن نشأة ان جامع كانت موسيقية ؛لأن أمه كانت زو جة اسياط النني 
المشهور » وكيانت فطرنه الموسيقية تثلب عليه فى يقظته ؛ وت ضمطحمه إذا نام » فتقسلسل 
له الأنخام والألمان فى عقله الباطن » وتتمثل له فى.الرؤيا » فإذا استيةظ كان قد وعاها 
وحفظها . وهكذا الفئَالٌ 0 بلازمةه 43 ولا مارحه 4 يس ةط 42 ولا ينام عنكة ؛ فهو مستية فط 
حتى فى وه . 
وكا 7 ء تلميذا لإراهم الوصلى » وكان ضاحب ‏ 
ب ف ن مغارق بن يحى مولى اأرشمد 34 لى راهم وصلى؛ و ل تبه 
غناء وأللان رأى مناما ومواحددت مير ه له إراهم بان ليس عقد له لواء الصمكة . وأنه 
رئيس أهلها ما عاش'٠‏ وذلك أن غخازتا رأى كأن شيخ جالسا ءلوسريره فى روطة حسنة» . 
سأله أن ينئيه » فتاه . ثم أخذ الشينض وترا من أوتار العود » ولفه على اأضراب » ودفمه 
)١(‏ الأغالنى +84/1> سأمى . 
(؟) انظر كتاب الوسيةى العربة وأعلامهاءه؟ ع لاه (8) الأغالى ١4/81‏ سامت 


(م - ١١‏ شياطين الشعراء ) 


لي ل 


إلى ارق ؟ وكان تعبير هذه الرؤيا أن قل إراه. م الوم له ؛ الشيخ لاك ليس 4 
وقد عقٌّد لك لواء مصئمتك » فانت مأ حييت رئيس أهليا ٠‏ 
ومدح أحد الشءراء ارقا بأن إبليس عقد له لواء الشعر والنتاء . ويظن أبو الفرج أن 
هذا الشاعر إما ء ى الرق. باالتقدمة ورنه9'؟ : ْ 
٠‏ القد عقد الشيخ الذى كر أدما ‏ وأخرجه من جِدّةَ وح دائقر 
وات" فثرن لاقريض ولانينا 2 وأقم لايمطبهمًا غير حاذق 
ووحى الشييخ الذى غر آدم بفنين » أو عقده لواءى الشعر والغناء لرجل واحد ؛ظاهرة 
جديدة ٠‏ لسكن شدة الصلة بينهما تحمل تصور ذلك تمكنا . وقد رأ من قبل أن الشيخ 
الشره الخلقه اختار لوراهم الموصلل شعر ذى الرمة دما ار ثم عليه 0 بحد شعمرأ يأنى فيه | 
لارشيد » بل إنه هو الذى عامه اللحن أوضا فى الأبيات التى مم91" : ' 
| ألا يا اسفى يادار مى على ادإ ولازال مسلا م عا نك القمل” 
- وكان إسحاق بن إبراهيم اوس من أعة اللدئ والئثاء ٠‏ وقد حدثت له 
ادغة7) كالق وقعت لأبيه » روى أنه حاءه فى ليلة مطيرة شخص لايعرقه » وسامره ؛ 
وثانت عئدة دارية منئية قطلن مسوأ هر | الشييخ أن تننى ©» ففملت ول تمجبه ؛ وعاب 
لعا فةضبت ؛ م غتى هو قاطرب وأعحى ») م تفقدوه فل يجدوا له أثراء ووج دوا 


الأ.واب مغافة قم رفوا أنه إبليس ٠‏ 


ه - وكان لإسحق تهيذ نابنة أعحي به الرشيد » فحسده إسحق وحُذى مزاحته 
أو تقدمه عليه ٠‏ دلك التايد هو أو الحسن ؛ على بن نافم ملقب زرياب . 

ويظهر أنه يحدث نوحى الجن إليه عندما أدرك نبرغه فى ستاعته » فاحتال إسحق 
لخر جه 'من الدراق ) فشخرح ) وسال ارشيد عنه ع فاشيره سدق أنه معحنون 2 زعم أن 
الجن تسكامه وتطارحه ما يزهى به من غضاء ٠‏ ورك زرياب العراق إلى الأندلس فى أيام 


6 لأغانى ١‏ كلرةغ ١‏ ساسى (؟) نه «إلام 
(9).عجايب الخلوتاتالئزويى مخطوط - ورقة 4 7١‏ , 


--581 ل 


السك بن الناصر ولتى هناك كل ! كرام ء وأثر .تق الحياة الاجناعية تأثيراً كبيرا. . وقد 
أدعى هناك أيضأ أن النكانت تممه كل ليلة ما بين توبة إلى وت احد ؛ فسكان سبب من 
ثومة سر 58 فدعر حخارةه» غُولان وهنيدة ) فاحذان عودهاء و باخذ هو عوده قيطارحهمًا 
ليلته » ثم يكتب الشعر » ثم يعود عجلا إلى مضع .ه27 . ظ 

ويظهر أن القدرى شك فى هذه القصة » كاشك فى تعلم إبليس الاحن الاخورى 
للموشل "ققد عقب على الخجرن بتوله 2.٠‏ و لله أعلل يحقيقة ذلك 4 . ويلفت النظر فى خير 
القرى إشارته إلى أن زريا! كان يطارح الماريتين ليام م » لم يكتب الشعر : ؛ وأفهم أنه الشغر 
الذى كان يطصفع 5 أ لحان الى يتلتاعا عن الحن) و رجح ذاءعندى أن زريانا كان كاستاذه 
'إسحق » شاعر ممتازا وإن غلي عليه الننا: والالحان ٠‏ وترى أنه كان له شيطان واحد للشعر 
والئناء م كان ارق . 

ماش هوٌلا, المننون فى عض ركان لاماناء قنه رأى فى الشياطين يمل إل حد الانكار , 
الكن هؤلاء النئين كأوا أهل ذن ؛ تحمدون الشعر والتناء . وقد ردنا أن فنا واحدا مما 
كان ينسب إلى الشواطين ؛ لأنه فوق قدرة صاحبه ؛ وما أولى صاحب فنين أن يفسسهمأ إل 

شيخ الشياطين وهو إبايس » كإراهم الوصلى وتخارق » فإدا تواضم مثل زرواب ١‏ كتتق 
31 فتسيه إلى وأحد من عامه امن » وكفاه ه مهدأ ننوغا وعمفرية ٠‏ 
57 - وحى الكتابة 006 

ل تكن الكتاءة ذيئا م كور فى الماهلية » وتمل الوسلام على مها فسانت متزلة 
عظئمة فى أوائل القرن. .الثاى - وقد سممئا أن المحاج “تاق خطا ب شدددا من سليان 
ان عمد الك » فال فى رده عليه : « أعرف أنك كتبت إلى والشيطان بين 558 ' 
“فشر مل عل شر كاتب 6+ ولم رد المحاج أن الشيطان أوحئ إليه بإلذن ع السكة الى ) إعا 
"أراد :للمالى الثائرة الناضية الثى تضمنها كتاب سلدان إيه2 ٠‏ 

وارتقت الكتابة وصارت فنا أدنياً أصبحت فى حاجة إلى ملهم أو. ممين » ولكنى 
ل أجد خيرا من تلت وحها عن شيطان » إلا فى رسالة التوايم والزوابم : ظ 


1 


(1) نفس الطيب ,1١١ - ٠١9/5‏ 0 (5) انظ س ١8‏ منهذا الكتاب, 


589 مسب 


١‏ - أما إعانة قوة صالحة فى موضوع لا بمين عايه إلا قوة الخير » فله مثال روآه أمي 
هلال العسكرى2 5 . وعد أخير ناأن انأء ل أحس وزره أحد ل الو ميب أن يكتب إلالتواحى. 
فى الاستكثار » من القناديل فى اأساحد » ق شور ا . تقول من : 

« فنت لا أدرى كيف أحتذى . فاتالى ات فى منامى فقال : قل : فإن. فى ذلك عمارة 
لامساحد» وأنسا الس بلة ؛ وإضاءة للمحتهدن » ونفياً لمكامن الريب . وتنزم ا لبيوت الله 

عز وجل -- عن وحشة أأظل فاشهت وقد انفتح لى ما أرىد . فابتدأت بهذا 
وأعمت عليه » . 

وهذا الى حاء إلى أحمد بن .وسف فى النام ملك © أو حنى من الصالحين قتعم له باب 
القول » وهداه إلى ما بريد » وليس هذا الحاتف غريباً على على النفس أو عذاء الأ لام 
وتد سبق تفسيره] فما تقدم بأه المقل الباطن أو الواعى يظل مشذولا فى النوم حل 
مشكلات القظة ٠‏ ظ ' 

* ت وكان:اءن شهيدكانباً أيضأ » وفىحاجة إلى شهادة من «أهل الاختصساص» . برغم, . 
الها حسأده ) و 6 سأ أعداءه ٠‏ فاخترع لعدد من كيار الكتاب شيا اين 4 لقسهم مع صأسدنة. 
وعي رن كير .وقضوا فى ره عا'يسره : وأرام ميل إلى الخطياء - نوهو يعنى كيار 
الكتاب سب مع صاحية من ان 0 فال به إلى مرج دهان » حيث أجتمع. امن للغرقٌ 5 
كلامين » أختاف فيه فتيأمهي: ٠‏ وكانو اعتمدين حول 0 حاحظ المين الفنى هو : عضيف 
ان أرقم ؛ صضاحب الحاحظط ؛ وكنيته أو عييئة » وكآن حائية صاحين عد الى ؛ و كليه 
أو هبيرة . وعرفنا ى هذا اخ َف الناقة بن معبمر » ص احب ألى القاسم الإعلالى » .وزيدقه 
لقب ؛ صضاحب يديم الزمان » وحنيا آخز ) هو أو الآداب صاحب 7 اسيحاق سن خام, 
جار ان شهيد ٠و‏ نهى هذا امجاس 0 هله إلا مهاء ذقط ٠‏ 

واختمار هزه إلا ماع والكنى ؛ له باعثه أو دلالته ؛ فإن أن شميك نامر أصصاءها مْن. 


الإنس ترا واضحا حين ادتارها 3 فاو عي دك «صباحدت الا ها« قد أخذ أسمة ه ن حنحوظ 
| 

عين 2 " الاحظ أ أو عينة 28 ١‏ و اع رف لالى هريرة «( « ساحب عيك 56 0 عله دعت ت أننه 

سك إل هده السكشة ١ ١‏ 


؟؟م/1١ةريخنا الصناعتين ؟؟' (؟)‎ )١( 
+ (؟) قسه1/م؟؟ (؛) تاريح آداب اللغة العربية ؟/7*‎ 


سو 


أما أنف الناقة 2 صاحب أنى القاسم ) فسمى بدللك لورم أنف صاحمه الذى مك به عن 
الوزارة »كا فعد بان شبيد ثقل. سمعه علا(" ٠‏ ولا أظن أنا عامر قد غفل عن استحياء ببى 
أنف الناقة من هذا الاسم قبل أن برفم الحطيئة ذ كره بمدحه” ؟ . 

وأمازبدة الحقب « صاحب البديم 6 فأَسْذ اسمه من أن صاحبهكان خلاصة الأزمان ؛ 
ونابئة الدهر فى الارجال والمكن من الصناعة ٠‏ وما روى عنه من ذكاء ودببهة » وقدرة 
على الإنشاء والترجة الم التذلب على ألى بكر اللوارزمى » محمله جدرأ مهدا اللقب © وهو 
اآآخر المشهورين من السكتاب فى الشرق إلى عهد أبن شهيد . ظ 

أما أو الأداب فهو زهرة ريحانة الكتاب كا بقول أن شهيد . 

ولم يتقل ان بسام بقية الكلام ؛ ولءله كآن فيه عدد آخر من مؤلاء الشباطين” نكل 

عمجم ؛ ولسكن انن سام وقف دون الثاية وقط لع قبل النها 0 

وهؤلاء الشياطين لفحول الكتاب فى العصرءن الأموى والعياسى ؛ ى » وشم عبد نمك 
والحاحظ » والبديع ؛ولاثنان من الأندلس وه|: الإفليل وأو إسحق بن جام ٠‏ 

م والغاية ى دعت ان شهيد إلى اختراع هذه الشياطين هنا ؛ م التى دعته 
فى أول .الرسالة إلى اختراع شياطين الشبراء » وهذا القولامتداد لارحلة التى بدأها هو 
ومباحنه فى أرض 8 ٠‏ وكان أو عامر شاعراً كائما » ولا بد أن يكون شيطانه كذلك |! 
وهو فى حاجة إلى شهادة من أهل الفن » قحم مها خصومه ولتى شياطين كيار الكناب». 
ولم يشمدوا له إلا بعد أَخذ ورد » وتقديم الأدلة على أنه لا نظي له ٠‏ وكان دايله من رسائله 
فى صفة البرد والثار والحطب» ورسالته فى الخلواء ٠‏ فاسشيدسيهما صاحيا عد الجيد والحاحئا: 
وقلا : إن لسحمك موضعاً من القلب ؛ ومكانا من اانفس ٠‏ وقد أعرنه من طبعك وحلاوة 
لفظك » وملاجة سوقك » ما أزال أفنه » ورفم ننه » وقد بلئنا أنك لاممازى فى أبناء 
حنس!ك ؛ ولاعل من الطءن . عليك » والاعتراض و10 . 


أما شيطان ألى القاسم الإفليل على حاء به ان مويه ليم حمة ٠‏ واسعجر من عأمه وهن 


ووه سه الاسم ليه - اس مم - ةا اا ارب ا مي م لصا 


0 201 (؟) السمدة ١د‏ .' (8) لنخرة اعم 
(؛) النخرة +«؟ - الأفن حت الضعف .. الفين ح الرحاءة 


00 5 1 الوا 


هيدنه أيضًا » ويد له على أن الييان » موهية من الرجمن . وأراد أنف الناقة أن مين غامه > 
فقال له : طارحبى كتاب الخليل : فأجابه . هئ عندى فى زنبيل ٠قال‏ : فناظر ىمل كتتاب: 
سيرويه . فأجابه : خريت الهرة عندى عليه ٠‏ وعلى شرح أبن درستوره الع 
وحاء بز إهدة الحقيب» فشمن له 1ا سمع وصم اليرغوث وأشياء أخرى ( لم هرب منكه . 
0 استمر أو عامر فى مقار عة أنف الناقة حتق شهد له فتيان الحن ؛ وخؤى أنف الناقة ؛ وعلته. 
كانة »رمه لمأ من حضر . ودعا أو الآداب صاحينا هذا ؛ أن رفق به لمأمة وسئه © وهفوةٌ 
درت مئه ق حقه ٠‏ وقهد له عتية إن أرقم وأو شبمير5 أنه شأعر وخطينب : والأمثلة الى 
تقدمت كتاية لا خطابة . 
وكانت غايته من.اقاء الج: ن ؛ وحضور جالسيم وإنشادم شير هع وآء اعم رساثله » 
وتحادلهم فىأصول الميان؛ أن يشهدوا له بالتفوق » وقد حعل ىأرض الجن أندية لله دسا. 
ولقيته عانة من م ر أجن وونالهم أشرحت بلقاله » ودعته أن 5 شعر جار وغل من 
عشاقهم ' وقال أو عار إن لاروث الذى ورد فى الشعر رائحة كرمهة » وقدكان أنفٌ الناقة 
أحدر أن 5 6 الشعر ؛ سخرية منه وأسميزاء به . ظ 
وكان اختيازه لشياطين أهل زمانه ذا معبى» فقد اختار لشيخ من مشيختهم إوزة تسمى 
الماقلة7" » وتكنى أم خفيت » يثرها الشاء » وبزدهها الماح » كانت ترى أن أصل 
اكلام إحسان النحو والغريب » وبراه هو ارال شعر أو خطية : ثم سألا : أما أفشل ؟ 
الأدب أم المقل ؟ قالت : بل العقل . م قل لما تطلئ عقل التجربة» إذ لا شبيل إلى عقل 
الطبيمة» فإذًا أحرزت منه نصنيبا ؛ وبؤتمنه يحظ خيائد ناظرى فى الأدب ٠‏ ثم انصر فوا جميما . 
ونحن نرأه قد جعل للكتاب شياطين » وجعل من جمير الن وبغالها شذراء كا جعل 
للمااء شباطين ع و لسمع من قبل ببىء كبذا ١‏ وكانت غايته يبنة فى !تيار هده الشياطين. 
وانظر إلى الإوزة الخفيفة العقل » الشهورة بالق » فإنه جعلها تابعة لشيخ من شيوخ النحو . 
عندثم » وقد قد كان أو عامر فى حرب مع الئحاة دانما ٠‏ 
تالكا ى الخطابة : 
طلي أو 0 نْ نويد من ن شيطانه أن كيل به إلى الخطياء ؛ قال ده أل شطان الماحظط 


وعد اليد والبديم ©٠الخ‏ ولا نعرف من هؤلاء خطبيا إلا الحاحظ. سُ معتى الناظرة التى 
كانت شائية قى عصره بين الكلمين » وهو من أنهي أو عل مه أنه لقب 8 لمطاية 
والخطيا ء كثير| ف الميان والتبدين » ووراء هذالا : رى شده 9 وحوداً » ولا تمرف 
نلخطيب شيطانا ععنى الوحى والإلهام الذى عرفناه عن شياطين الشعراء . ش 

٠‏ ؟* - غير أن الذى حمل اللائكة توحى إلى الأدباء :كا فهمنا من رسالة الشياطين 
لأى الملاء » وكا رأينا من وحى الماتف بفضل القناديل فى الساحدء وكا رأينا فى إاقاء 
على رضى الله عه شعرا فى الثوم إل كولان » وفى تبشير الرسول صل الله عليه سم السيد 
الجيرى » بأنه سيقول شعرا عاليا » فى قوم بررة أطهار ؛ هو الذى جعل من الممكن أن يقول 
القطياء ؛ مستمدن معو لمهم من الله ورسوله ٠‏ وقد استمدالرسولعليةااسلاء معو ثتهمن الله ؛ : 
فى مطاع خطية الوداع ٠‏ وماكان معنى امد الى الحطب إلا مراعاة. لطلب الءونة » يجان 
الشكر . ولا جد وراء هذا دليلا على تلقى وحى مها ؛ فى حوادث أخبارخامة. < 

د لكن هناك خبرايروى ع نان ثباتة , مد إن عبد ارحمم” "؟ اللطيب الشهورء 
المتوق سن “0/8 م حاء فيه : أن ان نان كان يتمنى أن ترق ارول فى أئنام لبطمكن مته 
على عله ؛ فر .١‏ 2 جنع من مى الئاس يظاه ر «ماقارقين» عند الحيانة ؛ ذر<ب به الرسول .وخطين 
ان نبانة فى حضرته خطبة مناسية لاقام » فاستتحسها » واستدناه منه وقبل وجهه ؛ 
ؤقال له : « وفتك الله © ٠‏ | 

وهدا المنام لا يدل عل أن اءن ناته صار حطسا من ذلك اليوم » إذ أنمسكان خطيبا 
مشهورامن قبل ٠‏ وقد. خطب فى تلك الليلة قبل أن لدعو له الرسول ؛ ويقمل وحهه ؛ 
وكانت خطبته عن أسحاب القبور » فو م وصفا جديرا سبذا اللخطيب الواعظ ؛ وقد 
قال له رسول اله صلى اللدعليه وسل حين رآه : مرحياً يا خطيب الخطباء . 

لكن دماء الرسول بالتوفيق دعاءمستحاب ؛ وليس و راءه إلا معام الفصاحة والبلاغة 
واستمرار الوحى والإلهام ٠‏ 

وقد لستدل من هدا امنام عل أن ذهنه كان يستمد وحيه من الدن ( عايشتمل ءليه 
من كناب الله ؛ وسيرة الرسول »؛ وأحادثه ؛ وما إلى ذلك من أخبار الصالمين وأمالهم 4 
وخطب السنايقين من أهل الدنوالتقى ٠‏ عل أنه م يكن وحيد| فى هذا ١‏ وإن كان هو وحده 
الذى حاءنا عيه منأم #برنا بدعاء الرسول له ؛ فازداد توفيقا وصارمن مشهورى الخطباء ١‏ 
)١(‏ النثر المنى فى الفرن الرابع ج ؟/69١‏ - 158 , 


خلااصة عامة الكتانب ظ 


١‏ - غلبت البداوة على العرب قبل الإسلام ؛ وعاشوا في عصر يسمى عصر الأساطير 
وهو مرحلة أولى فى مراحل: التطور المقلى » يؤمن الناس قبا بالأوهام والحرافات » وعلئون 
البحار والسهول والجبال » والأرض والسماء » بكائفات قوية ثؤار فى حيامهم . وهىف ججلها 
أشد قوة » وأقدر عل مايسدز عنه الناس . ومن أبمالما:الإخيار بالنيب وإعانة الشعراء ؛ 
والوحى إلمنم بغرائب الأشمار » وسحرالبيان . 

وسي ألعمرب هذه ألقرى حنا أو شياطين > وحملوها شعوبا وقبائل » وأنشئوا حولًنا 

حكايات وأساطير كان بءشها من <اهليتهي الأول > وبعغها منقولا عن الأمم الجاورة ٠‏ 
وكآن أ الميئة والأخلاق والخمال العربى ظاهرا فى الأساطير الى عملوها فسكان حيوانها 
و أبطالما و أما كنا و أخلاتها » سمأ شاع عند العرزب .كما تقدم ذلك فى موضيذه |! 
1 وأنخذت هذه الأساطير شكل القصة كثيرا . وظلت تنتقل فى العصوز حتى جاء عصر 
التدوين » لجمع ماب منها فى صورة أدبية » وصار أقدر على اليقاء والثبات ٠‏ وكان 
الجى أو الشيطان يسمى رئنًا أو هاتفا أو هانجسا أو مباحبا » وكانت لغة الشمر 'لثة 
متازة » مى أنمنى فنون الأدب عندثم . وكانت لنة الكهانة متميزة أيضاً » وسميت « سجع 
الكهان 6 » وعرفت بذلك لإيثارها هذا النوع من الزخزف اللفظلى » وهو السحم ؛ وإن 
كانت المعالى التى تشتمل علها ذات أهمية أولى ؛ لأنباكانت المقصودة بالكهانة » والناية 
.من سؤال الكهان . ! ظ ظ 

؟ ل لم يكنف هؤلاء الشياطين بالوحى إلى الشعراء بل كانوا نقادا وشعراء ورواة 
شعر ؛ؤلا غرابة فى هذا » لكن الغراية كانت فى عرد شاعر من الإنس عليهم ومو أمرق 
القبس؛ على الرغم من أنْ شعره كان وحن شيطان . لكن إمارة الشعر تتطلب امتيازا » حتى 
على “لحن أنفسهم ؛ فيغلهم امرق القيسف محل النمان. 03752 0 

'وكان عند الثمم إلأخرى فعصبورها الأسطاوزية بدض القرى الشبيبة بغيالين الشعراء 


لج ا 


والكهان » تعمل سملها فتخبر بالعغيب وتوحى بالشعر » ومختار'ق كياتتها أسلوبا بأ كسيجم 
الكهان» تحتمل التاو يل» ويكون فيه قولان أو أقوال . والعلة متشاهة عند الأمم الختلفة ٠‏ 

؟ - وقفضى الله أن برسل مدا صل لله عليه وسلى »؛ لييخرح الناس من الظدات إلى ظ 
الثور » ف زْل عله ال تاب ؛ وكله بالوحى ؛ وكان ذلك إدانا هر حجد بل تغير فيه شان 
الشياطين » وظهر اللائكة الأمناءط الذيب ؛ وعلى رأسهم جبريل عليه السلام ٠‏ وفبمنا من 
الكتابوالرسول!لكريمصورا من الوحى ؛ وكان بمشهها إلىالناس » لاعل جهة الرسالة“وكان 
بعضهاء إل هاما ونقثا فى الروع » ووضما للحق على لسأن بعض المقربين وقلومهم ٠‏ وظفربعض 
الشعراء بثشىء من هذا الوحى أو التأسد السماوى. فسكان حسأن يقول وروج القدس ممه ٠‏ 
ومتغت هوائف ق هذا المهود يأمور لانكو ن اله من الصالمث ٠‏ كالدعاء ألذئ *معهة سصيد 
أن اللمسيب بين القبر والنبر . ظ ْ 

وأثار الوحى ثائرة قريش فسكذءوا يه وهو المق » وظنوه رئا من الجن » ووحيا من ٠‏ 
. الشيطان » أو قول شاعر أو كاهن . غير أن هذه الهم ذهبت وبتى المق الذى :«رل بهالروح 
الأمين . . . وما'نتزلت به الشياطين » وما يلبنى له, وما يستطيمون 6 ٠‏ 

لكن وحى الشياطين حاء فى القرآن و ل 9 ه الإسلام : وأثمث الدن أن لمذه 
أنشياطين قرة عظيمة » ومداخل غريبة »' لا ترهب فى محاريبها رسولا ولا نبيا » ولا خير 
الرسلين عليه الصلاة والسلام * لَكناللّه سبحانه كان يعصمهم من قوة الشر ويذهبعنتهم 
رجس الشيطان؛ فكانتتنصرف إلى أوليائ) من الناس » #زحى إإمهم زخرف القولغروراء 
وتعينهم على الأثام من القول والعمل . ولم يكن هذا الوحى من الشياطين شمرا كا كان 
فى الماملية » ب لكان أعم . ول يتمرض القرآن لوحى الشياطين إلى الشعراء نفيا أو ثانا 
إلاعلى أنه جزء من وحهها العام . فإنكان الشعرحسنا لم يكن وحبها . وإنكان رنثا أوفسوة 
كأن ننثا مها ووسوسة فى الصدور . 

أما شساطين السكهان وق لل أثبها اله أن 0 أو حى لله سمجدأ نه نماك نت السارق السمع 
و به على كل أفاك أثيم 2 منعت من ذلك حول مبءث النى صلى اله الله عليه عليه وسو عندما 

ث التماء خرسا شدبدا وشم هنا . 


ةم 


+ - لسكن هذء الأنات الكرممة التى تحدثت عن الحن ومةاعدها للسمع ؛ .وتتزلها 
على الأفاكين » وخدماتها لسلمان » وغير ذلك من أخبارها »كل هذا جمل الفسرين يزيدون. 
مما فيذ كرون فى أخبارها وقصصها شيئا أ كثر » نقلا عن الممود والتصارى » أو وحيا من 
الخيال » أو استمانة بقديم الأسباطير ؛ حتىكان منها مايا باه الدن أحيانا » ودونت قصصها 
فى عصر التدوئ فى كتب الأخبار والسير ٠‏ ظ 

وكان انب تلك الشياطين الماردة » جاعة من صالجى ادن ؛ أمتو اياله ورسوله » 
والكتاث الذى نزل على رسوله » ورجعوا إلى قومهم منذرين يدعوم إلى الإسلام » ككادءا 
شساطين السكهان أو لياءتم أيضًا من ع الإنس كسو ادن قارب . 

وظلت قدرتهم المظيمةل ينتقص منها شىءفى الإسلام » فسكانت تثقل الأخبار من أقصى 
الأرض إلى أقصاها فى طرفة عين » وكانت تلقهها شعرا » وتبتف فى الأحداث المظيمة-هذا 
الشمر » ور الأفراد والجاعات شمرا أيضا . وكانت تنقد الشعر إذا ل يحبا » وتنقض 
آداء الناس إذا ل رض يها : ظ 

'ه - أما شياطين الشمراء فظات قديرة على الوحى إلى شعراء العصر الدينى فأوحت. 
إلى جرير والفرزدق وغيرها . غير أن وحدة الشيطان نى الطاهلية » أعنى وحى شيطان 
إلى شاءر ن معا : ظهرت ممدلة قايلا ٠‏ وكان الشيطان الواحد .وح إلى إلى شاعرين فى وت 
معا » كشيطان جرير والفرزدق ؛ أو يألى أن يستحيب له أحدها ويطيعه الآخر كششيطا طان 
ظ ابن ألى ربيمة وان ألى عت 

ونس الشغر فى هذا اس إلى شيطانين أحده) المؤر للشعر الجيد » وثاننهما الهوجل 
< للردىء ؛ أو أنقسمت الوهية فُسمين وصارت الأشعار صنفان ) ولأولمرة أسمع فى شماطن 

الشعراء عؤنث ومذ كر عند ألي اانحم . بل إنه جملها يما إناثا.إلا شيطائه ٠‏ وصار 

للشباطين كنية مع الأساء.. ظ 

ظ وكان 53 هذا العهد أو عدن مهم ١‏ ى درك المهدم الذى يسدلونه فى صمل 
الشعر ) وإحساسا يصتاعه» أ لتى يتأنقون فهاء قأخرونا بد لك الجهى ق شعر:روى عنهم 
كاسسات الخطيئة وسويد بن كراع ؛ وعدى /ن الرقاع ٠‏ ولا ننسى أن هذا اليد والتتقيم 
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بيه ب 


والمهد يبك عرف من. قبل عند رهير ومدرسته ع سكن زأد فى هدا الغصر سبيب أزدياد 
التسكس) ومأ بتطليه من ويد 1 


_ 


1 وشدم | النناء » وظهر فيه توابغ من الرخال والنساء » وكان لألابم وأصواتهم 
سحر وذئئة » فنسب نوع عضهم إلى الن, 0 لسدب إأء يها الإححاب له والتَلرذ سماعه ع" 
و اقترح موا ت على المننين ٠‏ وأمم أخدم نشوة الطرب مرةنكرجوا عن صوامبم؛ ؛ وأرادوا 
أن ستا رو عض الأسوات أو الألحان لأنفنسهم » فكان الغريض ضحية هذا الإتماب 
فمداوه و 35 للغناء فى الطاهلية مثل هؤلاء الشياطين » ولعل تقدمهم الحياة اللاهية. 
الترفة فى العدر الأمرى؛ وارتباطه بالشعر ؛ وبدائيته فى الجاهلية جملت نسبته إلى ان 
ق عهد الأموبين أقوى 00 

/314 سم يكن لمعض الفنون الجسلة الأخرى شياطين ؛ كالشحدثت ك أو القتصور أو صناعة 
الأصنام من مم معادن أو خشب » إما لأمباكانت بدائية > أو لذن صناءها كا" بو أجانن ؛أولان 
الممارة فسأ مأموسة ع تدأ سا ذحةء 5 يتقدم أجمامها فمهأ شيعا فشيثا ؛ أو أن إدراك الئاس 
دقائقها » وتذوقهي الما » كان ضعيفا فل كبرد ها | إكبارا يحملها من صنعة الجن 5 
فمل الو ئأن العدماء . ظ 

-- م تقدمت الخياة المفية » ونشط العقل الإسلامى نشامطا عظما » وكثر العلماء 
الذن حكدون العقل »,وكرت المناسيات التى يحتاج فها إليه. فى المناطرات والهادلات 
ووشع القوانين العامية وغير ذلك . وشغل المسادون بحقائق الأمور ومادياتها » وسبل 
علمهم تفسيرما كانوا ينسبونه إلىالقوى الروخية» فنظروا بمقوهم إلى الحرافات والأساطير» 
وإلى الغامض من مسائل ادن » فاخضعوها اتأويل » وأنكروا ما ينكره المقل 0 
وأولواما يحتمل التأويل ٠ ٠‏ وكان الممتزلة فى الشياطين آراء منها : إنكارها أصلا أوإنكار 
ماروى عم من خرافات وأساطير ٠‏ وقد عللوا ذلك المروى تعليلا عقليا ' وأواوا بض 
الآنات تأو, بلا وافق مذههم . 

وكان من أثر الدراسات العلمية واعمادها عل المق ل أن سرت العدوى إلالشعراء ؛ ذل بعد 
نسمع ممه أحاديث عن شياطين توحى إلهم إلا نادرا » بل رأينام 0 المبكس من " 
ذلك » يتنكرون لما كيشارء أو يستخرون منها كبن ألى الحنوب . [ 


1 


0 و8 سسب 


وغلب عله أَْرْ الحصر » فنسبوا شعرثم إلى القوى النفسية الى كثر الحديث عتوافيهم. 
كالطبع والقريحة والذكاء والاب والفكر » أو متحولوا شيئا ما إلى الدين فنسيوا إلى 
الرسول "وجبهي ف النام » أو ثناءه على بعض الأشعار » أو إشادته ببعض الشعراء : كا 
عرفوا ال مو|تفاق يعض الأمورالدينية الى كانت تشغلهم ٠‏ وأ كثر ما كون هذه المواتف 
ملامكة أو حنا صالهمين ٠‏ ظ 

سم وأوحجت الشياطين » أو زعيههم إبليس ؛ إلى التابغين من المنن بفهم كله 
١‏ أو ببعضه ؛ وكانت تعاودثم بين الحين والطين وقد توحى إلمم.بالالحان وحدهاء) أو الأشعار 
الى يتفنون فبها » أو مبما مما . لكن روح النقد التى أنكرت شياطين الشعراء وغيرهم 
من الشياطين ؛ غلبت على أنى الفرج الأسفهاتى فانكر زيارة إبليس لارام م الوصلى ؛ 
.وعللها ثعايلا أقر ب إللي العلي : | 

٠‏ - غير أن الشياطين ل تمت.فى هذا الءصر الغلمى بل استئلها التأليف والتعيص 
والنقد» .واستخدمت لناية أدبية أو علمية كا قدمنا ٠‏ :أماعلاء النقد ذل يعرجوا علبأ ؛ 
وا كتغوا ببحث المسالة من تواححها التارضية أو النفسية والمقلية » فدءلو| الشمر من وجى 
الطبع :3 والنبوع فيه كسم |؛ واليواعث عليه أمورا مأموسة تتصل به ٠‏ وأدركوا الغرق بين 
الواهب والاستعدادات » والصلة بين الأديب وعصره » وأموزا أخر ى كثيرة سحلها ع 
التفس الحديث حين يعرض لدراسة الشعراء ٠‏ 

١١‏ - وحاوات أن أخضع شياطين الشمراء ؛ ووحى النام » وهتاف الحوائف ؛ للتفسير 
العلمى فى ثنايا هذه العصور » فبدا أن تلك الشياطين هى العيقرية الفنية التى تتسكون من فطرة 
واستمداد وذ كاءء ثم | كتساب ينشأ من عوامل التربية ووسائل النهذيب ٠‏ وحاوات بيان 
الدوافع الخاضة والعامة للا ثتاج الأدفى كلا أمكن ذلك »كا فسرت وحدة الشيطان أو توارد 
المواطر . وقدكان هذا الأدب من فيض الشمور أحيانا ؛ ومن فيض اللاشعور فى اليقظلة 
والنام أحيانا أخرى.. وفسر ها عل النفس تفسيرا يخالف ما زآء أسحامها » فالأدب فى -الة 
٠‏ الشعور نتيحة عملزات عقلية يدركها أحاءباء والأدب اللاشعورى ينشأ عن التساى مقلا. 

ما يقول فرويد . وإذا جز العقل الباطن عن إظهاو مكنونه فى اليقظة اتتهز فرصة النومفأظهر" . 
الخبوء فى:صورة أحلام , وقد رأينا كثيزا من أدب ب النأم واليقظة نسبه أسعابه إلى هواتف ؛ 
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أو سموه أحلاما ؛ فجاء العمل الحديث بتفسير ذلك كا يبنا فى الحالات الى سبقت ٠‏ . 

و انس آراء عاماء الأساطير أيضنا ٠‏ وكانت لما قيْمَة فى فهم شياطين الشعراء خصوصاء 
فى الماب الأول . 

وهدا لوقف العلى الذى وقفته لتفسير هذه الظاعرة كان حديدا علما > رما إِلى. 
الأذهان و ألق علها ضوءا جديدا ٠‏ و ٠‏ وماز ال الطريق ممتوحا لاستمر ار هذه الدراسة 
ووسيلة ذلك : ْ 

.» دراسة كل شاعر على حدة ؛ من الشعراء الذين قيل إن لهم شياطين أو غيرثم‎ - ١ 
دراسة نفسية ؛ لبيان الصلة بين شعرم وتاريخيم ؛ وتار هذا الشعر مياتهم للتدليل على قو قوة.‎ 
٠ شلم الفك. :أو م ممأ‎ 

؟ - دراسة شعر هؤلاء الشعراء دراسة نفسية » نعتمد عل هدأ اذهب أو ذاك من 
من ع مذاهب على الس ٠‏ ا 

م سل دراسة الفنون الأدبية 3 بعضها على هذا النخو أيضا كدراسة الفخر ٠‏ لبيان 
الصلة لينه وبين مدهب أدل / أو دراسة الغزل وسان اتصاله ذهب فروبك. 

ع دراسة العصور التالية » لبيان مدى إعانها بفشكرة شياطين الشعراء ومقدار 
التشابه أو الاختلاف ينها وبين العصر الأسطورى » ومراعاة ما أصاءها من حول وتطور ٠‏ 

ه - دراسة ماقيل فى النام من , الأشعار ؛ والمساير ذلك على أساس المذاهب العامية ظ 
الجديئة فى الأحلام ٠‏ 

١‏ - دراسة شاعر من الحدثين الذين إؤمنون بالإلمام لبيان مدى هذا الإهام ؛ ومدى. 
المئعة فى شعره ؛ كا ندرس حالات الإلهام التى سممنا مها فى الشمر العرلى نحت عنوان. 
اليدسهة والارجال والإلمام ؛وتفسير ذلك نفسيا. ‏ ' [ 

وإعا أريد أن تمض الدراسة بدلك تقصبيلا وأن ن تمنى بتفسيربداع الأدبوتطورهتفسير 
"علايا ما استطاعت إلى ذلك بيات 


9. وامد لله رب العالمين 


سم 


المراجع العر ببة 


1 - آكام اران : تمد بن عبدالله الشبل . مطيمة السعادة 1؟15 م 
ظ فى أحكام المان ظ ظ 
ع ]ا راهم بن سيار :الدكتر رتحدعبدالهادى لطنة التاليف والترججة والنشر 
النظام أو رنده سدئة ١31553‏ 
## دأ واس 'دععناس تمردالءقاد 2 مكتيةالأتحلوسنة ١564‏ 
م ل أحلاء الرقظة : تايف جورج جرين 2< الطْنة البيان سنة 1486٠‏ م 
رجهة إراهم, حافل 
ه - الأحلام : الدكتور توفيق الطويل مكتية الآداب بالجانيز سنة 1348م 
> - إحياء علوم الدين : الإمام الغزالى الى سنة ١١:6‏ م 
“ا ع أخيار ألى واس ؛ أن منظور مطيمة الاعماد سنة غ؟5١‏ م 
خم لس أخبار مكة :أو الود الأزرق ' ليرج 
0 الأدل امعرى 
. ,القديم أوأدب القراعنة : سليم حن لجنة التأليف والترجنة والنثبر (الأولى) 
٠و‏ '- الأسادير المربية : الدكتوو عبد الميد خَان ظ 
قبل الإسلام . ا 0 
١‏ - الأنس النفسية :الدكتورمصطفىسويف دار المعارف سنة ١486١‏ م 
للاداعالفنىقالشمرخاصة ' ظ 
؟ؤ - الامستعاب, : ائعبدالبر 0 حيد, أباد 14؟1 م 


| فى معرفة الأسحاب . 
ع؟ - الإصابة 2 :ابن ححر المسقلالى ‏ مطبثةالسعادةسنة +189 م 
فى مز الصحابة 2 ش 
غ١‏ الأمسنام : ان الكلى دار السكتب سائة ١957515‏ م ( الدانية ( 
- أصول عل النفس : أمين عرس قنديل الاعماد سئة 1955 م( الرابءة ) 


1 


- أسول التق دالأدنى: أحمد الشايب سنة 11839 م ( النانية) 
4 عل الأغانى :أو الغرج الأصفهاى دار الكتت والسأسى 
م صا أفلا طون : أل كتورعيد ار لرحن ل 3 ى ساسلة 1 ينأ بيع ١#‏ 1 اأقانية 1 


.> س الالماذة : برجية بق سامان الستانى : الملال - سنة [15٠8‏ 
»١‏ - الأمالن :أو على ال لى - دار الكتب سنة 1555 م 
#«؟ - أنوار التغزل ظ 

وأسرار ااتأويل ‏ 'البيضاوى ' الهية الصرية سنة 19*08 م 
لك “بداكم البدائه : عل هامش معاهد التخصيص 


8 - البد'مة والنهاية عماد الدن بن كثير السلفية سنة.؟*ذ1 م 
6 - باوغ الأرب 
فىممرفة أحوال العرب: السيدحمودشكرى الألومى الرجانية سنة 1954م (الثانية) 


5" - الميان والتيين :الحاحظ ' محقيق السئدو لى نه / ١‏ (لآول) 
“ا؟ - تاج العروس :الرتفى الزبيدى 0 الا٠5اه‏ ظ 


م؟ - ناعم آداب المرب ظ 
(5-") : مسطفى صادق الرافيى الاستقامة 
8 - تاريخ أداب 


ظ المئة العر بية جورحى زيدان الملال سنة 1383 م ( الثالثة) 
وخ مسسات] ريمخ الأمم واللوك: الطيرى المطمعءة الحسينية ( الاو ل ( 
١م‏ تار القدنالإسلاهى: جورحوزيدان 22 مطبعةالحلال سنة 18م 


#م - را 2 اجيس :الث بخ حسين الدبار بكرى 
[' #1 السب تارجم مومر ' لمحرى بر سارل رجة الأميرية سا اطكقل م الأول ) 


من أقدم المعرور :لد تور حسام كال . 


ل لس 


5 لس تاررجخ النقانض : أحمد الشأس الممضة 
هم - التصوير : أححد تيمور باشا . التاليف والترجة والنشر 
عند المربيء / ْ 
5" مل اتففسير الذار مد رشمد رما الثار سئة ١85‏ ه ( الأول ) 
لاي سب توم اللمدان ؛ ياقوت الطبعة الأولى 


م 3 7 يك الأدبى 5 : الد كتورطه حسين وزمللارُه العطرنة الأميرية سرئة ل 
8خ ا , ت أدية بين 
الشرق والر ب : الد 5+ تور اراهم سالم4 الاصماو سنة ١3565‏ م6 
٠ه‏ - مار القلوب *الثعالى 0 مطبمةالظاهر5؟7١ه‏ - 08وام 
٠‏ هايم الساد 
١‏ - جامع البيان 0 
في تفسير القران :الطبركه 2 التمدية 


١ 


_ جهرة أشعارال رب: أو زيد القرثى الرحمانة سنة اأككام 

حل جهرة خط العرب: أجمد صفودت ' ظ الحخلى ( الآولى ( 

6 حيأة مد :. لد كيتو ر “#دحسين ميكل الطرمة الأ ل 

5 - الحموان :الجاحظ 202022020١‏ الى( الأولى ) 

بام - اللحخطابة لارسطو رجرة الد كتور ‏ 000 الالو سنة ٠6وا‏ م 
أراهى سلامة 


فرع كانه الأدب ؛ عمد القادر اليغدادى السلفية سنة ١١47‏ م 
ة؛ - دراسات قى لآ [ 0 ظ 

النفس الأدنى :حامد عبدالهادر  <٠‏ لخنةالييان شنة 919! 
هه الدوافم النفسية دكتور مصطفى فهعى 


؟© - الدين والوحى :الشيخمصطفىعيد الرازق العية الفلسفية - مطبعة الحلى 


والإسلام 
+ دوان أنى واس 
يبه - دووان ابن اأروى 
4 - دوان ابن زيدون 
مه - دوان الأعشى الكبير 
ياه - دوان الاحترى 
لاه - دوان جرر 
يمه - دوان حسأن 
كه - دوان الفرزدق 
ولاسب دوان النابخة الذبيالى 
51 - دوان الهدليين القسم الأول 
> - الذخيرة فىمحاسن 
أهل الجزيرة :إن يسام 


5 - رصساكل أبي الملاء: كامل كيلالى 


+5 - رسالة التوابم < 


هه - رسالة النقران :أو العلاء المري . 


56 - روح المالى 


مكتية الوفد سنة 1988 م 

كامل كيلانى 
كامل كيلاى . 

الدكتور حمد حسين الطبمة الموذجية 
مطبعة الموائى بالقسطنطينة 1٠٠‏ ه 
الصاوى 

جماعة بذ كار جب طبع أوريا 
الصاوى 


بارس سنة 4855م ١‏ 


دار الكتى سنة م4١‏ 


كاة الأدات جامعة واد سنة حغة ١‏ 1 


الطممة الادبية سيروت ١8456‏ 


بطرس البسثالى مطيءةالتاهل يروت 
الكتبة التحارية سنة ١555‏ 2 


ابعر َِ 0 ١ ٠.‏ 
فى تفسير القرآن : شهاب الدين الالوسبى دار الطباعة المتيرية الدمشقية 


العبار» روصيكه الناظر ىق 


أخمارالأوائل والأواخر: ان الشحنة 


4ه - زهر الآداب 'المصرى 


4" > السيرة النبوية :ابن هشام 


الأزهرية سنة ١٠5‏ 
زك ميارك ( الثانة ) . 


صفيح ستة 145 هجرية 
(م -- ٠١‏ شياطين الشعراء ) 


عل سقط الزند 
على التلخيص 


لإا شرح سبحو اليلاغة : 


ف ب الشعر والشعراء 
/ة سل الشوقيات ؟ 


ما ب الصناعتين 


كلا -- مبحى الاإسلام 
لا/لا - طيقات |أاشمرا» 
هلا - الطفل من الهد . 
إلى الرشد 
ةما - ظهر الاسلام 
ظ م0 حب - عيقربة حمر 

الم ب حاتف الخلو قات 
؟م ل يان ا خاو قات 


عم - عصر الأمون١-*:‏ اله كتور أحد فريد رفاعى 
غم .-- المقدالفرى :41١‏ 
م - المقل الباطن ::سادار ترججة عباس حافظ 
: الدكتورعبدالمزيزالقوصى 
1 على التف سالفردى: 


؛ حسن عبد السلام. 


4 - عل النفس 


م - عل هامش التارع 


أن فنسة ‏ 


ببس-ه .4" 1١‏ امسم 


١‏ ا 


5 أبو المالذء الممرى 


' سعد الدن التفتازانى 


نأي الحديد 


: أحمد شوق 
: أو هلال المسكرى 


:أحد أمين 


: ان سام 


: مد لف الله أحمد 
: أحبد أمين * 


: عباس المعقاد 
: القزوببى 
: القزويق 0 


ان عيكا ريه 


إسجحق رمركا - 


الصرى العديم : عيد القادر اه 


دة - الممدة فى صناعة 
|الشمر وقيه . 


: أبن عبد ريه 


مطيمة الممارف العامة 0 


* مطيعة المماهد بالجالية ١975‏ م 


مطبعة منصر 
بيع (اقاية) ل 
الاعمات ١‏ ؟و 5 ( لخنة التاليمف. 
السهادة بألقاهرة ' 


الطبمة الرحمانية 101/198 م 
0 ١الجنة‏ التأليف ح؟اليضة 2 
الاستقامة (الرا ابمة) 20 
طاو ط دار الكتت ظ 


على هامشش خياة الوان للدميرى . 


الطبمة الجالية ١918‏ م 
مطبعة معر 


دار المعارف 


دار الكتب 


6كؤام( الاوك ). 


5 - فت البارى شرح صحيح البتخارى ولاق ١‏ اه الل 
؟ه8ة - ش اللإسبلام : أححد أمين مطبمة الاعماد بذك ماب 1و١‏ 
عه ,- الفصل فى الملل . | 

والأهواء والنحل *عللى ن حزم الظاهرى امطمعة الأدبمة 1 م 
هه - فلسفة أوحست: ١‏ لي ريل رجطة الاصحاو 1م 00 

ظ اكونت 2000 اد كتور فا - ظ 

هه عد فلسفة أ الملاء 

مستقاة من شعره : حامد عبد القادر ' لحنة البيآن 

5 - قن الشعستر 

ظ لآر سنطط اليس *عبك “الى من بدوى الوضبة 10م 


/اة - الفهرست © :أن :النديم ليزج 2188/1 ' 
مه -- فالأدبالجاهل: دكتور طه حسين' + طنة التاليف والثرجةوالنشر (الثالثة) 
كه - فالأدبالتارن: عبد الرزاق جيد. ٠":‏ الاتحجلوه144م 


0 عل النفس : حامد يد القادر وزميلاه 1975 م‎ ١.٠ 
و النفس والمقل: د ثتور مود قاسم الاجحلو 148 ر‎ :- ٠١1“ 
القاموس الميط؛ الفروز أبادى‎ - 
.ا د قصص اليوان ظ‎ 
1965 فى الأدب العراق : عبد الرراق حميدة الاصحلو سنة‎ 
قمبةه الأدب 0 ظ ظ‎ - ١٠غ‎ 
فى العالر : أحد أمين وزك نحي 5 التأليف د م ةا م‎ 
: برجية 5 د كتور 51 لين (الأول)‎ ٠ ١م قصةالمضارة‎ ١م‎ 
قواعد النقد تأليف أبر كرومى ترجية مطبعة لنة التأليف 1855م‎ س٠5‎ 


الأدى الدكتور مد عوض 
٠١‏ - الكامل 2 :أب العباس اليرد مطبعة صبيح 


لأرسططاليس : إحسان حافظ " دار الفبكر المرلى * 


سس ار لجن 7 سس 


١ل‏ ح الكشاف عن 

حقائق غوامض التعزيل:ااز مخشرى ظ الطبعة اللهية ١4+‏ م 6؟5١‏ م 
+ 11 كيف عمل فرت وأخرون بر سويد ساسلة الفكر اللحديث 53م 

المقل دو »2 محمد خلف الله وآخرون 

| ١ سس روم ماله زم‎ ١ 

( اللزوميات )2 :أبالعلاء العرى مطبعة الجا لية ١7‏ ب 1518م 
٠١٠‏ -- لسان المرب ؛ أبن منظور 
١١‏ - مبادىء ملم . 

الاجماع الدينى . ' ترجة دكاتورنود قامم : مطبعة الفكر سنة 19561 م 
١١6‏ - مع الأمثال1و»: اليدانى ولاق 1584 م 
١6‏ - عناوراتأفلاطون: ترجةال دكتورزى جيب موه لجنة التأليف والترجة والنشر 
- محيط الحيط ::بطرس البستانى 


ظ 1ل تار المسحام: تحود غاطر 200 الطبعة الأميرية ١454‏ 
12 ل الختارعلى ماقيل مغظوطدارالكتب (الكتبةالتبمورنة) 


6 - مروج الذهب 


:ومعادن الجوهر :المسءودى 0 الطبعة الأزهرية 11م 
٠٠١‏ المزهر 2 'السيوطى ظ مطيمة السعادة 5؟ا م 
١١‏ - الصباح التير :الفيوى 3 الطبمة الأميرية 1658م 
اد معاهدالتنصيس ظ 00 0 
١‏ معدم الادماء: ياقوت الجوى دار المأمون. 

؟اوة اوه ١‏ 0 


ع2 > مغتى اللبيب 
عن شرح الأعاريب : ا/نهشام النحوىالصرى مطبعة التقدم القفية. 


سس ب و ”7 سب 


١‏ - مفاتيح الغيب 
الشهوربال:فسيرالكبير ؛ الفخر الرازى 
1 - الفشليات :الى مقو شاكر وهرون > دار العارف 
16 
ةا حدمة_الات 
الإسلاميين .أوالحسن الأشعرى استانبول9؟19م 


م؟!ا - مقامات بديم [' المطمة اسكاثو لمكية لعال و سا 
ألزمان تشرح الشيخ خمدعيده سئة م١5١‏ 

به؟١ا‏ - اأقدمة : ان خإدرون المطيغة اللهية عبد ألرمن 5 

وأ لبد الملل والفحل : الشمورستال امطدعة الأديدة 117 ام 


("١‏ - من الو<هة 
النفسة 2 :حمد لفالهأجحد ‏ لنةالتاليف1947م 
١9‏ - موسيق الشعر ؛دكتور اراهم أ ئيس مطيمة الفسكرة 
مم١‏ - الموسيقىالءربية ظ 
وأعلاميا : الدكتو رمد أحجد الحفنى 
4 - الوشحف مااخذ 
الماناء عل الشعراء : الرزبانى الطرمة السلفية 4#"( ه, 
و٠‏ - التير الفنى فى 
القرن الرابع (1و؟):الد كتور رك مبارك 2 دارالكتب 84؟1/؟0 1م 


غمن الأند لس الرطيب : اللقرى الطيمة الأزهرية ؟190 طبع أوربا 
با ١‏ سب تقد الثدر : قدامة 'ن حعقر طهة حساين والعبادى ١ ٠١55‏ ظ 
م١‏ ب نهاية الأرب -؛ : النورى دار الكتب 


/ ظ آ 
والفرزدق ‏ :أ عسيدة ليدن مطبعة زيل /ا+95١آ‏ 


ل م #1 


١٠‏ س هية الأيام فما 
يتعلق بأخار أن عام؛ المديعى 
١١‏ - هدايةاليارىئق 
ظ 7 ثيس أحاديث البخارى: عبدالرحم قار 
7ع سح هوراسفن الشعر: لويس عوصضص 
م١‏ - الوضساطة بين 
التنى وخصومه : القاضى الم جالى 
4 - الوسيط ءظ 
ْ فىالأدب العرلى : الإسكتدرى وعتانى 
. ه4١‏ - وفيات الاعيان: ان خال_كان 


15 - يثيمة الدهر :الثمالى ‏ 


مطيمةه العلوم كا 1 


م 
الروائم المائة رقم / 
يحقيق أو الفشل والبحاوى ١١6١‏ 
( الثاننة ) 


ولاق 948؟١‏ م 


مطليعة الصاوى ١,‏ 


(25 ,دع و6 ) 
(.8 ,تناولنة02) 


([ معاناليوت) 
11 8 بذأناعء!ا) 
(مآ .عع معمة) 

يق ,ترودز[مداءذلة) 

(. لا .3965 2]) 


).م 0 ام[ 
80 .“اعطزعن ©)) 


لل .مع وبع امك نا) 
)80 طانه 5) 
(.0] .نواومة8) 
(.آ .عتطببمعععطم) 
0 موءسوط0) - 
زونك 67 ١‏ 
(ا .ععوعرمة) 
)00 ناك برقي 

ظ ).1 0) , 


#11 ل 
المراجع الأفرنجية 


011150 لتقتلم]ا غسهة قنلم][ أأعأاعمق سس | 

21570 ورغط نيوان -- 9 

1[ ,اونا مكرما15آ اللمعزعمم8 ععلة_ورطرووة ب ن 

أ17006م قم :1ن 1تلزمن) ع1 ب 1ل 

معاعة:0 نمه ]ع وعزماعم س 5 

011 للف 15لعممء برموع 1 6 

+ 8111118 3تلعوماع زعم ٠‏ ور 

77 مرهةة8 ““؛ ماع 

معنطقععانا اوتلومع م بمماوئا هم -: 0 

1 م1 1ع واوا حمق - 10 

مم8 عط 5ه تلملواط ع1 م سس 11 

8 83مأوم ممع 0ه ممغةسطللط عتوواة - 12 
.قعتا0ططواعن عأعطة همه وبؤعوطءت3] ع5 

| 107 015 امتسملة - 13 

0 2110 01 0 غ11 6 - 14 

0015 300 كنالصتلة أه وطالزااخ -. 15 

11 01 ع1 اناا 156 - 16 ١‏ 

ظ 05116 5 16 غأه نع 16س 17 

,8ع أطزوع2 0000 01 0 -- 18 

لتقل 62011 إجقلة ااا ذه معأام 80م ل 19 

ظ 1 ) عا 5 - 920 

0115 01 541017 قنرععز2 ورمام5 -- 921 

.1160 3804 00085 تتام رو أه وعزرو)5 - 29 

.5118851108 ]الم 0 ننه أأومعع51 234 

خ11الالا عط - 24 


7 11#” سم 


7 . ع 
وقعمست نعص احطاء الساره 6 وحرى صوأب أهريا : 


الصبفحة السطر ‏ المسواب 
1 325 من معدمرده 
ا ١8‏ لأوأهب 
١7 ١‏ ولا ترى 
00١ 9 9‏ ايحترى' 
ب 5 ا حأمبم 
30 3 155 
لت الى يلون 
+ 5 كرام 
6ه / عددأ 
به +( ١6‏ أجآ لى 
١١‏ 9 الصريين 
0-1 : قرءوأ 
“0 21 والمه 
١ ١‏ أبيد 
غ١1‏ 2 شدحهم 
١ ١6‏ سل 
ع١ ١5‏ قصبيلة 
5 1 11 
خض ف فا كبر 
٠ " ١‏ لأفتئن 
357 م 0000 . 
3-7 #0 ا سعد ره مهأ كلا أزاه 
سي 0 م يقول ابن شجيد لان حرم 
| ل ا د 2 روأآه عنة 8 على الفارسى 
احكة؟ 0 ١‏ تعكدو 


ع . ينقد 
5 


6920050 


||| 1 


١ 02011101]!‏ مانام انان 


8 


كه بر 


صَاء رد الممارل "7 عاس7) 


